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  ....الحياة هذه في لكفاحهما وإكراما بهما، بِرا والدي إلى والثبات، والدفء

 معن،: وأولادي ، ورهف وسن :بنيتي إلى... الأعزاء وإخوتِي أخواتِي إلى     
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  .العمل هذا أهدي جميعا إليهم

  
  الحيصة عليان خلف          
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 الدكتور الأستاذ وشيخي أستاذي إلى أتقدم أن ويشرفني ويسعدني لي يطيب      
 الوفاء عهود وأصدق العرفان معاني وأجلّ كرالش آيات بأسمى عبابنه عطية يحيى
 أحاطني ما وعلى ، المنشود الهدف نحو وإرشادي توجيهي في جهد من بذله ما على
 هي التي الدراسة هذه في بيضاء أياد من له وما عزيزة، كريمة أخوية رعاية من به

 هذا  رعى الّذي اللغوي، جوده سحائب من ومزنة العلمية، جهوده ثمار من ثمرة
   .خيرا عنّي االله فجزاه اعوجاج، من أصابه ما وقوم واهتمامه، بعنايته البحث

 عادل: الفاضِل الدكتور: المناقَشة لَجنة لأعضاءِ الشّكر بخالص أتوجه كما       
 غرايبة، أحمد الدين علاء والدكتور المصاروة محمد جزاء والدكتور بقاعين سلمان

 وستكون الامتنانِ، وعظيم الشُّكر جزيلُ فلهم البحث، هذا مناقشة بقَبولِ لِتَفَضلِهم
 حتى البحث هذا جِراح يشْفِي الذي البلْسم فهي واهتمامي، عنايتي محطَّ ملاحظاتهم

   . والباحثين القراء فيعجب سوقه على يستوي
 وأخص عاً،وتَشجي وقراءةً مراجعةً و طباعةً البحث بِهذا أسهم من كلَّ وأشكر      
 ، الفنية الدائرة ومدير المكتبة وحدة مدير مساعد البطوش يوسف الأستاذ بالذكر

  االله جزاكم هؤلاءِ لكلِّ أقول ، اللغات مركز في المدرس الخطبا عيسى والدكتور
  . الموفِّق وااللهُ الخير، كلَّ  عنّي

  
   الحيصة عليان فخل                                                      
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  الملخّص
الاستعمال أفضلية و القواعدية بين المغلقة الأصناف في الشعري الشاهد  

  الأفضلية نظرية ضوء في
  الحيصة عليان خلف

 2015 مؤتة جامعة
 المغلقة الأصناف باب في الشعرية الشواهد من مجموعة الدراسة هذه تناولت     
  القواعدية وهما الأفضلية معياري أحد تحقّق مدى وبيان الأفضلية نظرية ضوء في

 الشذوذ، أو الشعرية بالضرورة اللغوية الأداءات هذه وصِمت إذ والاستعمالية؛
 من تنبع نظرة المحدثين بعض إليها نظر حين في الضيق، النحو قواعد من انطلاقا

 الأداءات فخرق المتبقِّي، مصطلح عليها أطلقوا إذ الأداءات، لهذه الواقعي الاستعمال
 تلك ترسمها التي الحدود يخرق هو بل القاعدة صحة يلغي لا النحوية القواعد لهذه

 هذه محاكمة كننايم اللغوية،إذ الأداءات هذه عن اللغوية الصحة ينفي القاعدة،ولا
 تشتمل لا القواعد أن من انطلاقا الأفضلية معياري على بعرضها اللغوية الأداءات

 شروط حقّق اللغوي الأداء إن نقول أن الممكن من كاملاً،إذ اللغوي الجسم على
   .الشعرية اهدوالش iهذ في استعماليا لغويا نمطا ،بوروده الاستعمالية الأفضلية

 عـن  للحديث الأول الفصل جاء وخاتمة، فصول ثلاثة على الدراسة توانقسم     
، وخصائصه وأقسامه، واصطلاحاً لغةً الحرف واصطلاحا،ومفهوم لغة الشاهد مفهوم
 ومفهوم ، والمتبقّي الضرورة بين والشاهد والاستعمال، القاعدة بين الشعري والشاهد
 الـشعرية  الشواهد  دراسة لثانيا الفصل وتناول ونشأتها، واصطلاحا، لغة الأفضلية

 القواعديـة  وهمـا  الأفـضلية  معياري على وعرضها) المختصة الحروف(باب في
 غير الحروف في الشعرية الشواهد عن للكشف فجاء الثالث الفصل أما والاستعمال،
 علـى  أثرهـا  يقتصر بل التركيب، في إعرابيا أثرا تترك لا التي وهي  المختصة،
   .نتائجها أبرز فيها سجلت بخاتمة الدراسة ختمت ثم الدلالة،
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Abstract 
The Poetic Evidence in the Closed Categories between Grammaticality 

and Usage Preference 
in Light of Preference Theory. 

 
Khalaf Alyan Khalaf AL-Aheesah 

 
Mutah University, 2015 

 
The aim of this study is to investigate a group of poetic evidences in 

the closed categories in light of preference theory and to verify the 
existence of one of performance standards which are grammaticality and 
usage. Some of these poetic evidences that represent linguistic 
performances agree with the syntactic rules and others do not. These 
linguistic performances were characterized as poetic necessities or 
irregularities. Whilst, other contemporary scholars defined it differently 
based on the reality usage referring to as " Residual" or " Al Mutabqi". This 
qualitative research will investigate the used linguistic tools in the poetic 
evidences that maintain the linguistic communication process.  

This research included three chapters and a conclusion. The first 
chapter included a discussion on the linguistic and idiomatic definition of 
the poetic evidence, the concept of alphabet and its divisions, characters 
and function as well as the poetic evidence between grammaticality and 
usage. Also, this chapter involved provided a brief about the poetic 
evidence between necessity and residual, the linguistic and idiomatic 
definition of the concept of preference and its foundation and application 
through Arabic language rules. The second chapter of this research 
discussed the poetic evidences from the point of view of closed nominal 
and verbal categories and their representation through preference standards 
respectively; grammaticality and usage. The third chapter intended to 
uncover the poetic evidences in the unspecialized alphabet that have no 
diacritical or accentual effect on the construct, but has an influence on the 
grammatical significance. Finally, the conclusion of research dealt with 
providing a discussion on the results and findings.       
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  المقِّدمة
صلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الحمد االله رب العالمين وال

  :  وبعد، يوم الدينإلى ومن تبعه بإحسان ،وصحبه أجمعين وعلى آله ،الكريم
       فما من شك في أن ما قام به العلماء العرب القدماء بخصوص وضع القواعد 

هذه القواعد  من المؤلّفات التي أصلت ل  فقد وضعوا عدداً، كبيراًالنحوية كان جهداً
 ووضعت أُطرها العامة بناء على استقرائهم تلك النصوص اللغوية التي ،النحوية
 إلاّ أن ، ولاحظوا ما فيها من ظواهر لغوية بنيت على أساسها هذه القواعد،جمعوها
الوزن  المقيد بقوانين أو اللغوية سواء أكانت في النمط اللغوي الحر الأداءاتبعض 
ا في أو على الرغم من أنّهم  ر،ءت مخالفة لهذه القواعد ولم تخضع لها جا،والقافية

  .تلك القواعد أنّها تمتاز بالكلية والشمولية وتحقّق القدرة على التعميم
 عمل النحاة وجماع إذ ، في الدرس النحوي بارزاًويحتلّ الشاهد الشعري مكاناً       

ادرها المختلفة بغية استقرائها ع الكثير من أشعار العرب من مصة على جماللغ
 فأقاموا على ،واستخلاص القواعد النحوية منها بناء على اطراد الظواهر اللغوية فيها

ما استنبطوه من قواعد بناء النحو كاملا، اعتقاداً منهم أن هذه القواعد قد اشتملت 
  فشكّلت هذه الشواهد الشعرية وما اشتملت عليه من،على الجسم اللغوي كاملا

 أداءات لغوية دليلا على صحة ما ذهبوا إليه من قواعد وأحكام وأراء نحوية،  إلّا أن
الاستعمال اللغوي جاء بشواهد شعرية حوت أداءات لغوية خرجت على المألوف من 

، وما استعصى عليهم  دائرة القاعدة النحويةإلىلوها بهدف ردها أوهذه القواعد،  فت
 في حين نظر إليها المحدثون على  ،و القياس الخاطئوصموه بالضرورة أوالشذوذ أ

 ظلّت هذه إذ ،أنّه من باب المتبقّي الذي جاء مخالفاً للمألوف من تلك القواعد
 ولكنّها أداءات ليست ، القواعد الصارمةه اللغوية دون الخضوع لهذالأداءات

على الرغم من  بل يمكن أن نقول إنّها متمردة على القاعدة النحوية ،مرفوضة لغويا
 ذلك أن القاعدة النحوية لا يمكن أن تشتمل ،صحتها ومقبوليتها في المؤسسة اللغوية

 فالقاعدة تشتمل على جزء من اللغة في حين أن الأداء ،على الجسم اللغوي كاملا
 فاللغة تعطي أبناءها مساحات من الحرية اللغوية ليعبروا عن ،اللغوي هو اللغة كلّها
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 ومن هنا لا يوجد ، فالقواعد النحوية لا تتّسع للأداءات اللغوية،متعددةمواقف لغوية 
  .لمتمردة االأداءات التشدد في تطبيق القواعد النحوية على هذه إلىما يدعو 

  ، اللغويةالأداءاتجزءاً مهماً في ) حروف المعاني(       تشكّل الأصناف المغلقة 
ودلالي تسهم في توجيه التركيب  النحوي إعرابياّ إذ ،لما تتركه من أثر إعرابي 

  وهي القسم الثالث من أقسام الكلام بعد الاسم والفعل،  وفق تقسيم النحاة ،ودلالياّ
في حين أن الحروف ،للكلام فكان للاسم علاماته الشكلية والجوهرية والفعل كذلك

 فهي ،ى في غيرهاتُعد علامة شكلية للاسم والفعل فهي علامة بذاتها، ومعناها يتأتّ
 أما مصطلح الأصناف المغلقة فإنّه يقابل مصطلح ، معنى في غيرهاتفيدكلمات 

 إلى جهود المدرسة التركيبية التي صنّفت الكلام إلى الذي يشير ،الأصناف المفتوحة
 اللغوية التي الأداءات ويراد بالأصناف المفتوحة ،أصناف مفتوحة وأصناف مغلقة

ا الأصناف المغلقة ، سريعاًراًتتوالد وتتغير تغيفهي تلك الكلمات ) حروف المعاني( أم
 إلى إضافة ، وقت طويلإلى تغيرها يحتاج  إنإذ ،التي تحمل معنى لا يتغير إلّا نادرا

 وسهولتها وقِصر ،أن بِنْيتَها ليست معرضة للتغيير لكثرة دورانها على الألسنة
فهي تشكّل عنصر ربط ، في عملية التركيبه منعباراتها  وأثرها الرابط الذي لا بد 

  .بين عناصر التركيب اللغوي
         ولما كانت الشواهد الشعرية تشكّل رافداً من روافد بناء القاعدة النحوية لدى 

 اللغوية التي ربطت الأداءات فإن هذه الشواهد اشتملت على  الكثير من ،النحاة
لقة التي يتضح معناها من خلال وجودها في هذا عناصرها التركيبة بالأصناف المغ

  وما نص عليه ، وفق قواعد استعمالها التي نصت عليها القواعد النحوية،التركيب
  اللغوية جاءت مشتملةالأداءات بعض  إلّا أن، إهمالهاأوالنحاة من شروط إعمالها 

 في ، في استعمالهاعلى هذه الحروف،  مخالفة لما عليه المألوف من القواعد النحوية
حين رأى الدرس اللغوي الحديث أنّها من المتبقّي الذي خرج من دائرة القاعدة ولكنّه 

لة تطبيق وا فجاءت هذه الدراسة مح، فهو جزء أصيل فيها،لم يخرج من دائرة اللغة
 اللغوية الأداءات،  على هذه الاستعمالية اللغوية وهما القواعدية  والأفضليةمعياري 

ها وفق نظرية ل وما نصت عليه قواعد استعما،ء على استعمال هذه الحروفبنا
  .اختصاصها من عدمه
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 القواعدية الأفضلية معياري  أحد بيان مدى تحقّقإلى        تهدف الدراسة 
 اللغوية التي جاءت في الشواهد الشعرية في باب الأداءات في ،الاستعماليةو

 اللغوية التي جاءت مخالفة لما الأداءاتتلك ) انيحروف المع(الأصناف المغلقة 
عليه المألوف من استعمال تلك الحروف وفق القواعد النحوية المتّفق عليها بين 

 ، الشذوذأو اللغوية وصمت  بالضرورة الشعرية الأداءات بعض هذه  إنإذ ،النحاة
دائي  نظرة تجمع بين المستويين الأالأداءات تلك إلىفي حين يمكن النظر 

 وعلينا في ، فالقاعدة تشتمل على جزء من اللغة، أما الأداء فهو اللغة كلُّها،والتقعيدي
 أكثر من تلك  كبيراً الأداء اللغوي نظرة تحمل احتراماًإلىهذه الحالة أن ننظر 

 من ت القاعدة، لأنّها من وضع أبناء المؤسسة النحوية التحليلية وليسإلىالنظرة 
لة إخضاع الأداء وا  ونحن هنا في دراستنا لا نهتم بمح،الضرورةضمن اللغة نفسها ب

 بما يمكن أن يكون الأفضليةاللغوي لقواعد النحو الضيق بل نهتم عند عرضها على 
 ومع هذا ، من شروط القاعدة فيمكن أن يخرق الأداء شرطاً،معارضة لهذه القواعد
 ،دون القواعدية الاستعماليةهي  لأنّه حقّق إحدى الأفضليتين و،يظلّ الأداء صحيحاً
 وهو ، شروط التقعيد عندهمإلى لقاعدة التي وضعها النحاة استناداًوذلك بسبب خرقه ا
ا نُقض شرط من شروط القاعدة فإن الأداء يظلّ محقّقاً لغويته إذ ف،أمر من شأن اللغة

 تستند ع تفريعاتٍ اللغة التواصلية وعندما يتحقّق هذا فإنّه يمكننا أن نضإلىوانتماءه 
  . اللغة نفسها دون أن نحكّم القاعدة بالأداءإلى
 فقد قام الباحث بجمع مادة الدراسة من ،وفي سبيل الخروج بنتائج معقولة         

 في ذلك على مجموعة من المصادر والمراجع تتنوع  معتمداً،مصادر نحوية مختلفة
 وشرح أبيات ،صر، الكتاب لسيبويه منها على سبيل المثال لا الح بين قديم وحديث،
 وحروف ، ورصف المباني  للمالقي ، ومعاني الحروف للرماني،سيبويه للسيرافي
 وشرح أبيات  ، ومغني اللبيب لابن هشام، والجنى الداني للمرادي،المعاني للزجاجي

مغني اللبيب للبغدادي، والأزهية في علم الحروف للهروي، وضرورة الشعر 
وعنف اللغة  ولسان العرب لابن منظور، وضرائر الشعر لابن عصفور،  ،للسيرافي

وعلم اللغة  ،والتفاضلية في التحليل النحوي لكاخر رينيه ،لجان جاك لوسركل



  4

 وغيرها من المؤلّفات النحوية واللغوية المدرجة في قائمة ،المعاصر لعبابنة والزعبي
  .المصادر والمراجع

 وهو منهج يصف الظاهرة اللغوية ، تحليلياًان وصفياً        وأما منهج الدراسة فك
 ثُم ، اللغوية الواردة في الشواهد الشعرية في باب الأصناف المغلقةالأداءاتفي تلك 

 وركّزت الدراسة على المستوى التركيبي في تلك ، تفسيرها وتحليلهاإلىيعمد 
تمسك بإخضاع الأنماط  فال، التي خرجت على المألوف من القواعد النحويةالأداءات

 لأن ؛ الشذوذأو القول بالضرورة إلىاللغوية كلّها للأفضلية القواعدية هو ما دفع 
 على أنّها الأفضلية إلى فلو نظرنا ،القواعد لا تشتمل على الجسم اللغوي كاملاً

   فإنّنا سنتخلّص من الحرج الذي توقعنا فيه قواعد النحو،قواعدية واستعمالية:نوعان
  .عند التعامل مع الأنماط الكلامية

ل فشكّل و أما الفصل الأ،          وقد انقسمت الدراسة على ثلاثة فصول وخاتمة
 إطارا نظريا لموضوعها، استهلّ بعنوان يوضح مفهوم الشاهد الشعري لغةً

 ثم الحديث عن ، وعرض آراء النحاة واللغويين في مفهوم الضرورة،واصطلاحاً
 وتلاه الحديث حول مسألة التقعيد ، وأقسامه وعمله، واصطلاحاًحرف لغةًمفهوم ال

 ونشأتها  واصطلاحاً اللغوية لغةًالأفضلية ثم بيان المراد ب،والاستعمال اللغوي
 الحديث عن   أما الفصل الثاني فجاء متضمناً،ومعياريها القواعدي والاستعمالي

عد حول عملها وأثرها التركيبي فيما تدخل  وما يتعلّق بها من قواالمختصةالحروف 
 ، اللغوية التي جاءت في الشواهد الشعرية المخالفة للقاعدةالأداءات وتحليل ،عليه
  ،يهمات كلأو لبيان مدى  تحقّق إحدى الأفضليتين الأفضليةلة تطبيق نظرية واومح

ر الدلالي  وبيان الأث،المختصةأما الفصل الثالث فخصص لدراسة الحروف غير 
 بأحد مختصة كونها غير ، دون الأثر الإعرابي،الذي تتركه في التركيب اللغوي
 وبيان مدى تحقّق إحدى ، وشروط استعمالها،القبيلين وهما الأسماء والأفعال

 تتحدد إذ ، على التفسير السياقي الذي ترد فيه هذه الحروف اعتماداً،الأفضليتين
أما الخاتمة فقد تضمنت النتائج التي توصلت لها  ،دلالتها وفق سياقها التركيبي

 وفي نهاية الدراسة جاءت المصادر ،ها النتائج المبثوثة في ثناياإلى الدراسة،  إضافةً
   .والمراجع التي اتكأت عليها الدراسة واستقت منها مادتها
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 قد  وأن أكون،المنشود       وبعد فإنّني آمل أن تكون هذه الدراسة حقّقت الهدف ا
 ،ن أخطأتُ فمن نفسي وإ،تُ إليه فهي المِنّة من االلهأصبتُ بعض الصواب فيما قصد

  .وعلى االله سبحانه قصد السبيل،  والحمد االله رب العالمين
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  لوالأ لفصلا

   :الشاهد في اللغة 1.1

د الرجل شهِ:  تقول منه، قاطع الشهادة خبر ): "دشهِ( مادة   فيجاء في الصحاح      
 والمـشاهدة المعاينـة،     خفش،شهد الرجل بسكون الهاء عن الأ     :واما قال ،وربعلى كذا 

ه أي  هدني أملاكَ وأشْ.. هود أي حضور   وقوم شُ  ،هوداً أي حضره فهو شاهد    ده شُ وشهِ
نْتجِ  آ: وشهود الناقة .. .ضرنيأحأوها من دمٍ    ثار موضع م وفي اللـسان    )1("  سلى   :

شَهد الرجـل   :  وربما قالوا  ،ل على كذا  د الرج  شَهِ  منه  تقول ، هي خبر قاطع   ةداالشه
أشهدته على  "  و   ،أحلف أي بكذا أشهد وقولهم)2(" لتخفيف، عن الأخفش  لبسكون الهاء   

 ،فهـو شـاهد   د الأمر والمصدر شهادة ً    وشهِ" فشهد عليه أي صار شاهداً عليه      ،كذا
  .)3( يلةجم أي عبارة  حسنسان من قولهم لفلان شاهدوالشاهد اللِّ

 يقف  إذ ما جرى مجراه،     أواء وقوع الحدث     هو الحاضر الماثل، أثن    والشاهد  
  يرى يحيى جبر أنإذداّ وقوع حدثه، مؤكِّ.  ربما على جزء منهأوعلى أدقّ تفاصيله    

.  نحـوه أو خصوصاً، في أثناء وقوع الحـادث  أوالحاضر الماثل مطلقاً "الشاهد هو  
  .)4("  منها طائفةٍأولها فهو يقف على وقائعه كِّ

وقد شَهِد، كعلِم وكرم،     خَبر قاطِع، : شهادةأما القاموس المحيط فجاء فيه أن ال        
  هاؤُه كَّنشُهوداً   ،وقد تُس ،همِعكس ،هوشَهِد :،هرضج   ح ،فهو شاهِد :   دوشُـه شُـهود، 

 خبر قاطع   ، شَهد، بالفتح  فهو شاهِد  أدى ما عنده من الشَّهادةِ،     :وشَهِد لِزيدٍ بكذا شَهادةً   
والشاهد من   ... والذي لا يغيب عن علمه شيء      ،الشاهد والأمين في شهادة   : والشهيد 

                                                
، ص  2، بيروت، لبنان، مادة شهد،ج    2 الجوهري، الصحاح، ت أحمد عبد الغفور عطار، ط         (1)

494 .  
  .3/239، دار صادر، بيروت، مادة شهد،1 ابن منظور، لسان العرب، ط (2)
  .3/293 ابن منظور، لسان العرب، مادة شهد، (3)
 الشواهد اللغوية، مجلة الأبحاث للنجاح، المجلد الثـاني،         ،1992 جبر، يحيى عبد الرؤوف،       (4)

  .265العدد السادس، ص 
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صلاة المغـرب،   : أسماء النبي واللسان والملك ويوم الجمعة والنجم، وصلاة الشاهد        
  .)1(والشاهد الملك، يوم عرفةأو يوم القيامة أويوم الجمعة : والمشهود

  :)2(قال الأعشى 
  علَى شاهِدي يا شاهِد اللَّهِ فاشْهدِ      را لك نِعمةً  كافِتَحسبنِّي لافَ         

ويجمع على  ، ي الشهادة والدليلوجاء في المعجم الوسيط أن الشاهد من يؤد
وصلاة الشاهد صلاة المغرب وصلاة  شهود وأشهاد وجمع غير العاقل شواهد، 

 أي أدى ما ؛ أخبر به خبراً قاطعاً،شهد على كذا شهادةوكذلك جاء فيه ان  الفجر،
`"  4:تعالىوقال  ،)3(  وباالله حلف وأقر بما علم،عنده من الشهادة yJsù yâ Íky­ ãNä3YÏB 

tç ök¤¶9$# çm ôJÝÁ uäù=sù ("4ÇÊÑÎÈ )4(، لأمر ذي  والمشهود يوم مشهود يجتمع فيه الناس 

  . )5(شأن
أن مفهوماً واحداً يكاد " الشاهد" د ادة شهِويتضح لنا من المفهوم اللغوي لم

 دليلاً على وقوع أويجمع بينها، وهو كون الشاهد أثراً يدلّ على حقيقة شيء ما، 
 فالشاهد يساق للتدليل على وقوع هذا الحدث، ،داً هذا الشاهد وقوعهحدث ما، مؤكّ

: تعالىال ليفصح ما عنده من خبر، لأن الشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه ق
çnq è=÷GtÉ ur Óâ Ïd$x© çm ÷YÏiB 4 ÇÊÐÈ   )6( .  

  
  

                                                
 الفيروز آبادي،القاموس المحيط،، المؤسسة العربيـة للطباعـة النـشر، بيـروت، فـصل                (1)

  . 1/292الشين،
  .49 بيروت، ص -يحيى شامي، دار الفكر.  الأعشى، ميمون بن قيس، ديوانه، ت (2)
فى وآخرون، المعجم الوسيط، دار الـدعوة، مجمـع اللغـة العربيـة، بـاب        إبراهيم مصط   (3)

  . 491، ص 1الشين،ج
  .185:  سورة البقرة،الآية (4)
  .497، ص 1  إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، باب الشين، ج(5)
  .17:  هود، الآية (6)
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  : الشاهد في الاصطلاح1.2 
 جرى ما أو بأنه جملة من كلام العرب ،في الاصطلاح اللغوييعرف الشاهد 
 يتسم بمواصفات معينة، وتقوم دليلاً على استعمال العرب ،مجراه، كالقرآن الكريم

 على أوا اقترن بغيره إذ على وقوع شيء أولام،  كأو نسقاً في نظم أولفظاً لمعناه 
  . )1( معنى وغيره أوعلاقة لفظ وآخر، 

وجاء في كشاف اصطلاحات الفنون أن الشاهد عند أهل العربية، هو ذلك  
) القرآن(الجزئي الذي يستشهد به في إثبات القاعدة، لكون ذلك الجزئي، من التنزيل 

 أخص من المثال، والشاهد في اللغة عبارة أو كلام العرب الموثوق بعربيتهم وهو
  .)2(عن الحاضر 

        ومن معاني الشاهد ما جاء في مروج المذهب حين سأل الحجاج سميرة بن             
 إنـي لأروي المثـل      :فهل تروي الشعر؟ قال   : الجعدي عن مجموعة أشياء، فقال له     

 للعرب مـن أيامهـا      اليوم يكون : "  فما الشاهد؟ قال   ، المثل قد عرفناه   :والشاهد، قال 
، فالاستشهاد بذلك يكون كل مـا       )3(فإني أروي ذلك الشاهد     ، عليه شاهد من الشعر   

يقطع ويبرهن على صحة استعمال أو تركيب .  
 نثـراً، جـاء فـي عـصر         أوفالشاهد اللغوي هو قول عربي فصيح شعراً          

 ـغ رأي يذكر لإثبات صحة قاعـدة ل       أوالاحتجاج، يؤتى به للاحتجاج على قول        ة وي
  .  شذوذاًأو طرداًصرفية ويحتج به للقاعدة النحوية  أونحوية 
 اسـتعمال   أوإثبات صحة قاعـدة     " ويرى سعيد الأفغاني أن الاحتجاج معناه         
  .)4( عربي فصيح سليم السليقة إلىبدليل نقلي صح سنده  ، تركيبأوكلمة 

                                                
  . 365 ينظر، جبر، يحيى عبد الرؤوف، الشواهد اللغوية، ص  (1)
-1002، ص 1، ج1، مكتبة لبنان، ط  1996 التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،        (2)

1003.  
م، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ت كمـال        2005 المسعودي، الإمام أبو الحسن بن علي،       (3)

  .114،ص 3،ج 1بيروت ط، حسن،المكتبة العصرية،صيدا
، ص  3لكتب والمطبوعات الجامعية، ط   ، مديرية ا  1994 الأفغاني، سعيد، في أصول النحو،        (4)

6.  
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 ـخبار بما هو قـاطع      راد به الإ  م، ي يها هذا المف  فالاستشهاد وفقَ  علـى  حة  ص
ن هي براهين تقوم من النصوص اللغويـة        إذ فحجج النحو    ، نثر أوالقاعدة من شعر    

 في حين أن الاحتجاج يراد به فـي اللغـة           ، قاعدة نحوية  أوللدلالة على صحة رأي     
  . )1( البرهان أوالدليل 

سوقها علماء اللغة عن الناطقين     قة ي فالشواهد في النحو هي أخبار قاطعة موثّ      
ستشهاد يراد به الإخبار بما هو قاطع في الدلالة علـى صـحة القاعـدة             باللغة، والا 

  .)2( نثر لمن يوثق بعربيتهم وصحة سليقتهم أوالنحوية من شعر 
 بدليل عقلي القياس    أو" السماع"ي  لين لا يكون إلا بدليل نق     وانوأي استشهاد للق  

ها تؤخذ من واقع     كونُ عتمد عليه في بناء القواعد،     اللغوي، والقياس النقلي ي    أوي  نالذه
 القواعد تقوم على استقراء ناقص للشواهد اللغوية التي          إن إذ ،"منطوق"لغوي محكي   
يبرهن علـى صـحة      بذلك يكون كل ما      ، فالاستشهاد  المختلفة مصادرهاجمعت من   
  .  تركيبأو  لغوياستعمال

       يـة  الشاهد اللغوي هو حجة النحوي لإثبـات صـحة القاعـدة النحو         وعليه  فإن
 وتـضعيف   ، الرد على المخالف   أو ربما تجويز  ما جاء مخالفاً القياس         أووتعزيزها  

 لا غنى لكل نحوي     إذ،)3( عدم جوازه    أورأيه وإظهار ضعف مذهبه النحوي وفساده       
دعم به   وي ،ة وجهة نظره   ويؤيد به صح   تشهد به ليسند قاعدته    يس النحويشاهد  ال عن

      كانت خارجة   أوا كان فيها اختلاف في الآراء       إذ يمامذهبه في مسألة نحوية ما، لا س 
  . )4(عن القياس المتفق عليه بين النحاة 

        يراد به الدليل الذي يؤتى     عند اللغويين    فالشاهد الشعري وفق ما استقر
به ليستدل النحوي على صحة القاعدة النحوية التي صاغها بناء على اللغـة التـي               

                                                
  . 102، ص 3، الرواية والاستشهاد باللغة، عالم الكتب، القاهرة، ط1989 عبد، محمد،  (1)
  .86 ينظر، عبد، محمد، الرواية والاستشهاد باللغة، ص  (2)
اد، ، الشواهد والاستشهاد في النحو، مطبعة الزهراء، بغـد        1976 النايلة، عبد الجبار علوان،      (3)

  . 21، ص 1ط
  .21 لنايلة، الشواهد والاستشهاد في النحو،ص  (4)
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 مـن   أوة، وسواء أكان ذلك من القرآن الكريم         رواي أوجمعها من مصادرها سماعاً     
  . كلام العرب شعراً ونثراً

لم يكـن بـلا     النحو  والاحتجاج بكلام العرب، والاعتماد عليه في بناء قواعد           
 قيد، بل اقتصر فيه على من يوثق بفصاحتهم، وسلامة عربيتهم من أهـل              أوشرط  
وا شـروطاً لأحـوال     ضعو إذ ،صقلأي أعمق و  تبدمن كان بحياة ال    و  والوبر رالمد

 ـعيدية للغةقية ومكانية تحكم هذه العملية التوا حدوداً زمان كما حد  ،هؤلاء  ا وظواهره
)1(  .  

ويرى الراجحي أن سبب شيوع الكثير من الأنماط اللغوية التي خرجت علـى                  
المجمع عليه من قواعد النحو وشذّت عن المألوف منها الاستقراء النـاقض لكـلام              

 ـ       قِّإن النحو العربي لم ي    : قائلاً ،العرب د عد للعربية كما يتحدثها أصحابها، وإنّمـا قع
 أمثال  أوب شعر   لعربية مخصوصة تتمثل في مستوى معين من الكلام هو في الأغل          

نّه لم يوسع درسه ليشمل اللغة التي يستعملها الناس في شـؤون  أِ أي   ؛ نص قرآني  أو
  .)2(الأدبية  وإنّما قصره على درس اللغة ،حياتهم

  
  ": لغةً "مفهوم الحرف 1.3 

الحرف من حروف الهجاء وكل كلمة بنيت أداة عاريـة فـي            " :         قال الخليل 
حتّـى   ": وإن كان بناؤها بحرفين أو أكثر مثـل        ،الكلام لتفرقة المعاني، تسمى حرفا    

يقرأ : وهل وبل ولعلّ وكل كلمة تقرأ على وجه من وجوه القرآن تسمى حرفاً، يقال             
  مختـار   يقول الرازي في   و،)3(" هذا الحرف في حرف ابن مسعود؛ أي في قراءته          

وجـاء فـي     )4("ونَحـوِهِ  كَالْوادِي) شَفِيره (و) شُفْره (شَيءٍ كُلِّ وحرفُ " :الصحاح

                                                
  .53، أصول التفكير النحوي، منشورات الجامعة الليبية، ص 1973 أبو المكارم، علي،  (1)
، النحـو العربـي والـدرس الحـديث، دار المعرفـة الجامعيـة،        1988 الراجحي، عبده،     (2)

  . 48الإسكندرية، ص 
الحـاء والـراء   ( دار ومكتبة الهلال ،إبراهيم السامرائي ،مهدي المخزومي :تن،الفراهيدي،العي (3)

  .3/211) والفاء
  .1/166،مختار الصحاح،مكتبة لبنان،بيروت،مادة شفر 1986   الرازي،محمد بن ابي بكر،(3)
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: قَـالَ . نَحوِهِ أَو رِالصغِي الدكانِ كهيئة مِنْه جنْبِه فِي نَتَأَ ما الْجبلِ مِن الحرفُ" اللسان
 ومن ذلـك    )1( "ظَهرِهِ سواء علَى مشفِياً دقِيقًا حرفاً لَه تَرى أَعلاه فِي أَيضاً والحرفُ

z̀ :تعالىقوله  ÏB ur Ä¨$̈Z9 $# ` tB ßâ ç7÷è tÉ ©!$# 4í n? tã 7$öç ym  ÇÊÊÈ )2(.  

 حـد   ،الحاء والراء والفاء ثلاثـة أصـول      " إن   :في مقاييسه يقول ابن فارس      
       ا الحده كالـسيف وغيـره       الشيء والعدول وتقدير الشيء، فأمفحرف كل شيء حد، 

 وحرفتـه  ،حرف انحرافانف عنه يانحر: يقال،  الشيءعنوالأصل الثاني الانحراف    
ا الجراحات عند   حراف حديدة تقدر به    والأصل الثالث الم   ، أي عدلت به عنه    ؛أنا عنه 

ن هذا  كأنّه قُدر عليه رزقه كما تقدر الجراحـة           ، وزعم ناس أن المحارف م     فلاحال
 الناحيـة   أو الطرف   أوعنى الحدِّ    م إلىويمكننا أن نرد هذه الدلالات       ،)3(" رافحبالم

ت في الربط بين المعنى الأصلي لمـادة حـرف          واعلى الرغم من وجود بعض التف     
  . وبين الدلالات الأخرى المتفرعة عنها

  
  :  اصطلاحاًرفمفهوم الح 1.4

فحرف كـلّ شـيء     ،أما تسميتهم الحرف حرفاً    ":يقول ابن منظور في اللسان      
 والحرف مـن حـروف الهجـاء        )4(" والسيف وغيره     والنهر حرف الجبل ،كناحيته

 ـ      لأنها تر  ؛لحرف الأداة التي تسمى الرابطة    وا ن بط الاسم بالاسم والفعل بالفعل ك ع
 الحـرف مـن     نب به سـمي    في الأصل الطرف والجا    والحرف".. .نحوهماووعلى  

  . )5( "حروف الهجاء

                                                
  .9/42ابن منظور، لسان العرب، مادة حرف،(1)   

  .11: الحج،الآية (2)
  . 2/42عبدالسلام محمد هارون،دارالفكر، :للغة،ت، مقاييس ا1979 ابن فارس، (3)
  . 9/42 ابن منظور، لسان العرب، مادة حرف، (4)
  .9/41 ابن منظور، لسان العرب، مادة حرف، (5)
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 ويسمى حرف   ،اهوالحرف في اصطلاح النحاة كلمة دلّت على معنى في غير           
 في حين يسميه المنطقيون بالأداة، أما معنى قـولهم علـى             ، وبالأداة ،المعنى أيضاً 

  .)1( أي على معنى ثابت في غيره ي غيره؛معنى ف
اختلف النحويون في علة تسميته حرفـاً،       : قولأما المرادي في جنى الداني في       
إن الحـرف قـد يقـع    : فإن قيل ...  لأنه طرف في الكلام وفضله     ؛ سمى بذلك  :فقيل

 في هذا بطرف، فالجواب أن الحرف لهدف          فليست الباء  ،ررت بزيد م: حشواً، نحو 
نى وحد الحرف ما دلّ على مع     ،)2( لأنه لا يكون عمدة وإن كان متوسطا         في المعنى؛ 

  .  كل كلمة لا يظهر معناها في نفسها بل في غيرهاه أي أنّ،)3(في غيره فقط 
  

   الأصناف المغلقةمفهوم  1.5 
فالكلم اسم وفعل وحرف    :"  باب علم ما عليه الكَلِم من العربية       ذكر سيبويه في    

 ـ  ولام الإضافة   القسم وا ثُم وسوف و   فنحو...جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل       "ا ونحوه
اسم وفعل وحرف جاء لمعنى     : ضربالكلام كله ثلاثة أ   إّن  " : أما ابن جني فقال    ،)4(
 الأفعال، وإنّما جاء    لامة من علامات الأسماء ولا علامة      والحرف ما ليس فيه ع     )5(

  . )6(هل وبل، وقد : لمعنى في غيره نحو
 )7(أما الفارسي فقد ذكر أن الكلام يأتلف من ثلاثة أشياء اسم وفعـل وحـرف                    

 العاطفة  واوو   أن الحرف ما دلّ على معنى في غيره، وذلك كالباء ومن             إلىفأشار  
                                                

  .76، ص 2 التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ج (1)
 فاضـل،   فخر الدين قباوة ومحمد نديم    . ، ت 1983المرادي، الحسن بن قاسم، الجنى الداني،        (2)

  . 24، ص 2دار الأفاق الجديدة، بيروت، ط
عبدالالـه النبهـان، دار     : ، اللباب في علل البناء والأعراب، ت      1995 العكبري، ابو البقاء،    (3)

  .                      1/50، 1الفكر دمشق، ط
  .1/12، 3/عبد السلام هارون،مكتبة الخانجي،القاهرة،ط:،ت1988 سيبويه، الكتاب، (4)
  .15سميح أبو مغلي،دارالمجدلاوي،عمان، ص :، اللمع في العربية، ت1988 ابن جنى، (5)
  . 16 ابن جنى، اللمع في العربية، ص  (6)
إسـماعيل عمايرة،مراجعـة نهـاد      :، المـسائل العـسكريات،ت    1981 الفارسي، أبو علي،    (7)

  .23الموسى،منشورات الجامعة الأردنية،ص
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راً ولا يجوز أن يخبر عنه، ألا ترى أنـك          شبه ذلك، وهو أيضاً ما لا يكون خب       وما أ 
جز، وكـذلك لـو     خباراً عن الاسم لم ي     فجعلتهما إ   عمرو لعلّ  أوزيد حتّى   : لو قلت 

راً عنهما لـم  بجعلت ما بعدهما خ حتى يقوم، ف  وأحتّى منطلق   : أخبرت عنهما، فقلت  
  . )1(يستقم فهذه جمل 

حروف المعاني وهي الحروف التي تربط الأسماء بالأفعال والأسماء بالأسماء وتبين           
ها وجبت قلتها في الكلام مع أنّها أكثر في الاستعمال وأقـوم دوراً        جلالعلّة التي من أ   

 .)2(فيه 
م الحروف فهماً خاصاً فهي عنده بمعنى العوامل،        رد يفه في حين نجد أن المب      

أمـا  ،)3(" علم أن الأفعال أدوات للأسماء تعمل فيها كما تعمل الحـروف          ا":  يقول إذ
دلّ على معنى في غيره، ومن ثم لم ينفك مـن           ما   ":الزمخشري فقد ذكر أن الحرف    

  واقتـصر علـى    ، في مواضع مخصوصة حذف فيها الفعل       فعل يصحبه إلاّ   أواسم  
بلى وأي وإنه ويا زيد وقد في قوله نعم و : حو قولهم ن،الحرف فجرى مجرى الغائب

هوم حد الحرف عنـد     ل فيه مف  أو وقد عقد الزجاجي في الإيضاح باباً تن       )4(وكأن قد   
  . )5(تهم حوله النحاة وخلافا

ل فيـه أهميـة     واتن" فوفي حدِّ الحر   "رد فصلاً خاصا سماه     أوأما المرادي ف  
 أفـضل حـد لمعنـى    إلىلاً الوصول واوم جامع مانع لمعنى الحرف، مح  وضع مفه 
م يشرع في شرح    ثُ" الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها فقط         :  يقول إذ ،الحرف

  كلمة جنس تشمل الاسم والفعل والحرف، وعلم من تصدير         :  قائلاً ،عناصر هذا الحد
                                                

  .39، ص  الفارسي،المسائل العسكريات (1)
خليـل إبـراهيم،    : ، المخصص، دار إحياء التراث العربي، بيـروت، ت        1996 ابن سيده،     (2)

  .225، ص 4،ج1/ط
محمد عبـد الخـالق عـضيمة، لجنـة إحيـاء           : ، المقتضب،ت 1979 المبرد، أبو العباس      (3)

  .4/80، /2التراث،القاهرة، ط
: ، ص 2/ار الجيـل، بيـروت، ط      الزمحشري، أبو القاسم، المفصل في صنعة  الإعراب، د          (4)

283 .  
: ، ص 6/، الإيضاح في علل النحو، دار النفائس، بيـروت، ط         1996 الزجاجي، أبو القاسم،      (5)

55 .  
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 ير، فهذه غصتاء ال والوصل وي كهمزتي النقل   ،  ما ليس بكلمة فليس بحرف     الحدِّ به أن  
لـى مـن   أووهـذا   فإنها ليست بكلمات،  ،لا من حروف المعاني   ،من حروف الهجاء  
 فـصل   " تدلّ على معنى في غيرهـا        : "  أما قوله  ،لإبهامها) ما(تصدير الحد بــ    

 وكذلك أكثـر    ،ن الفعل لا يدلّ على معنى في غيره       لأ؛يخرج به الفعل وأكثر الأسماء    
الأسماء ما يدل على معنـى فـي     فصل ثان يخرج به من        )فقط( قوله  وأما ،الأسماء
قسم يدل على معنى في نفسه      : قسمان ويدلّ على معنى في غيره، فإن الأسماء         ،نفسه

 ـ  : ولا يدل على معنى في غيره وهو الأكثر، وقسم يدل على معنيين            سه معنى في نف
يدلّ بـسبب تـضمنه      فإن كل واحد       ، كأسماء الاستفهام والشرط   ،ومعنى في غيره  
  .)1( مع دلالته على المعنى الذي وضع له ،على معنى في غيره،معنى الحرف

 غني اللبيـب م ل من كتابهول حروف المعاني في الباب الأواام فتن أما ابن هش    
 ويعني بالمفردات الحروف    )2(" في تفسير المفردات وذكر أحكامها    "  :في باب سماه  

  .  وقد رتبها على حروف المعجم،ء والظروفن معناها من الأسما تضماوم
ا اقترن بغيره،   إذالحرف له معنى لكن معناه لا يقوم بذاته ولا يظهر جلياً إلا              ف

ه الأخيرة   الكلمات الكاملة لها مضمون أغنى وأكثر تحديداً من الحروف وهذ          نأ ذلك
 مـستقل    وسائل نحوية ليس لها معنى     أو مجرد عناصر    لاإن هي في حقيقة الأمر إ     

 وظيفتها التعبير عن العلاقات الداخلية بين أجزاء        ، ليست شيئاً أكثر من وسائل     و،اهب
  إنإذ ،الـضمائم  إلىهي ذات افتقار متأصل   فالحروف من حيث التضام      )3(" الجملة

 إلا مع المجرور، ولا العطف إلا        معنى  فحرف الجر لا يفيد    ،اهمعناها لا يكتمل إلا ب    
 من التعبيـر عـن   لمعاني التي تؤديها الحروف جميعاً هي نوع     فا ،)4(مع المعطوف   

 لا  إذ ،ضح أن التعبير عن العلاقة معنى وظيفي لا معجمي        او و ،علاقات في السياق  

                                                
  . 21 المرادي، الجنى الداني، ص  (1)
، 1بركات يوسف هبود،دار الارقم، بيروت، ط:،مغني اللبيب،ت1999 ابن هشام،جمال الدين، (2)

1/50.  
  .53ط، ص . ستيفن، دور الكلمة في اللغة، ترجمة كمال بشر، مكتبة الشبابي، د أولمان،  (3)
، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ص           1994 حسان، تمام،    (4)

126.  
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 ذلـك   من معناها المراد، ونخلص      عن  حتى يفصح   )1( بيئة للحروف خارج السياق   
 " :الأسـتراباذي  ولذلك يقـول  ، أن الحرف له معنى لكن معناه لا يقوم بذاته         إلىه  كلّ

صفة للفـظ، وقـد   ) غير(والحرف كلمة دلت على معنى ثابت في لفظ غيرها فــ       
كيـر،  معرف باللام والمنكر بتنوين التن    اللفظ الذي فيه معنى الحرف مفرداً كال      يكون  

 قيام زيـد    إذ،  الاستفهام معنى في الجملة    لأن ؛هل زيد قائم  : وقد يكون جملة كما في    
فالحرف موجد لمعناه في     قيام زيد منفي     إذما قام زيد،    :  النفي في  وكذا ،م عنه هفْمستَ

أنها كانت في الأصـل      أن هذه الحروف تبدو وك     إلى وقد أشار عبابنة     )2("لفظ غيره 
سبب كثرة اسـتعمالها عنـد العـرب         ب ، أفرغت من معناها الحقيقي    ، كلمات مستقلة 

  .)3(واستعملت مجردة 
   
  :  وخصائصها حروف المعانيأقسام1.6 

هجي تالحروف على ثلاثة أضرب، حروف المعجم وبعضهم يسميها حروف ال         
 ـ  ا وهي مدار ، التي هي الأصل في كل الكلمات       وحـروف   ،الألسن عربيها وعجميه

بعاض الكلمات أي جزء من الكلمـة نحـو          الأفعال، والحروف التي هي أ      و سماءلأا
 ،ا وهي ليس لها معان تدل عليه،ن واللام من هل ولم وما أشبه ذلكالنون من أن وع   

 يقـول   إذوحروف المعاني التي تأتي مع الأسماء والأفعال لمعـانٍ تـشير إليهـا،              
 :وهو الذي يلتمسه النحويون، فهو أن يقـال        ،عانيمما حد حروف ال   أو: " الزجاجي

أما مصطلح  ،)4( وثم وما أشبه ذلكإلى نحو من و  الحرف ما دل على معنى في غيره      
فيراد به تلك الكلمات القليلة التي تحمل معنى لا يتغير الا نادرا            )لمغلقة  الاصناف ا (
  أن إلىضافة  إ  يصيبها شيء من التغيير،     وقت طويل حتى   إلى يحتاج   ا تغيره ن أ أو

                                                
  .128، 127 حسان، تمام، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  (1)
يوسـف عمر،جامعـة    :رح الرضي على الكافية،تـصحيح    ، ش 1978 الأستراباذي، الرضي،   (2)

  .1/36قاريونس، 
، تطور المصطلح النحوي البصري، جدارا للكتاب العـالمي، عمـان،           2006 عبابنة، يحيى،    (3)

  .230، ص 1/ط
  .54 الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، ص  (4)
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 تها،لسنة وسهولتها وقصر عبارا   لكثرة دورانها على الأ   ؛رليست معرضة للتغي   بنيتها
  يكون من حـروف المعـاني،    الاصنافغلب هذه   ويمكن عدها وحصرها بسهولة وأ    

  ).1(صناف المفتوحة التي هي كثيرة العدد جداويقابل الأصناف المغلقة ما يسمى بالأ

ورهـا مـا     لا يعت  إذ ، المعاني عن الاسم والفعل أنها مبنية كلها       ماز حروف نوت
يض مستفاد مـن     أخذت من الدراهم فالتبع    : نحو ، إعراب إلىفي دلالتها عليه     هتفتقر
 لأنـه   ؛والأصل في بنائها أن يكون على الـسكون        )2(" من دون الإعراب  ) من(لفظ  

 لأنّه حرف   أوأخفّ من الحركة وما بني منها على حركة فإنما حرك لسكون ما قبله              
 والحرف ما  لا يجوز أن يخبر عنه كمـا           )3(لا متحركاً    إ واحد فلا يمكن أن يبتدأ به     

الرجل منطلـق، ولا    : "قول كما ت  ، منطلق إلى: يخبر عن الاسم ألا ترى أنك لا تقول       
فقد بان أن الحرف من     ) عنبكر  (لا  و  )إلىعمرو  : (يجوز أن يكون خبراً، لا تقول     

 والحرف مـا لا يـصلح   ،)4( هو الذي لا يجوز أن تخبر عنه ولا يكون خبراً           الكلم  
. الفعـل  أو لا يقبل علامات الاسم       أي أن الحرف   )5(معه دليل الاسم ولا دليل الفعل       

  .)6( جمعها أوثنيتها توالحروف لا يصح تصريفها ولا اشتقاقها ولا 
  
  :عدد حروف المعاني 1.7 
لم يتفق العلماء على عدد محدد لحروف المعاني، بل الأمـر مختلـف فيـه،         

 المائـة وزيـادة،     إلـى صلها  أو ومنهم من     حرفاً ذكرها بعضهم في حدود الخمسين    ف
ثراً في ثنايا حديث النحاة عن      اتنتب النحو جاء م   فالحديث عن حروف المعاني في ك     

 نجد إذحديثهم عنها جاء غير منفصل في باب مستقل، فالقواعد العامة للنحو العربي، 

                                                
  .30-قافي،إربد،الأردندار الكتاب الث29،علم اللغة المعاصر،2008عبابنة،يحيى،والزعبي،   (1)
  .40، ص 1، ج20، شرح ابن عقيل، دار التراث، القاهرة، ط1980 ابن عقيل،  (2)
  .206، ص 1، ج3، الأصول في النحو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1988 ابن السراج،  (3)
  .42 ابن السراج، الأصول في النحو، ص  (4)
  . 41ط، ص . حايف النبهان، د: رومية، ت، متن الأج2009 ابن آجروم، محمد بن محمد،  (5)
، 2، ج 1حسن هنداوي، دار القلم، دمـشق، ط      :، ت 1989 ابن جني، سر صناعة الأعراب،        (6)

  .781ص 
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موضوعات نحوية متعددة، فهـو قـد       سيبويه في الكتاب ذكرها في ثنايا حديثه عن         
هـا  ل فيجزم باب ما يعمل في الأفعا    هذا  ": نحو قوله  ،داة ضمن مجموعتها     الأ يذكر
:  وذلك قولك،لنهي ولا في ا،ليفعل: لم ولما واللام التي في الأمر  وذلك قولك: وذلك

:  كأن يقول   يتحدث عن الحرف في جانب منه      أو )1(" بمنزلة  لم      فإنما هي    ؛لا تفعل 
وفي موضع ،)2(علم أن ما انتصب في باب الفاء ينتصب على إضمار أن ا: باب الفاء

مـن تلـك   ف ، الفعلالأسماءفيها دم قّ هذا باب الحروف التي لا تُ     ":من كتابه يقول  خرآ
  .)3( " في الأفعال الناصبة العواملُ الحروفُالحروفِ

ا ما أردنا أن نحصي عدد حروف المعاني التي عرضتها وبحثتها كتب            إذو      
  : تبين لنا ما يليي )4(النحو 

  . ومائة أداةعددها في كتاب معاني الحروف للزجاجي سبع وثلاثون  .1
  . عددها في كتاب رصف المباني للمالقي خمس وتسعون أداة .2
 .عددها في كتاب الجنى الداني للمرادي خمس ومائة أداة .3
 . اللبيب لابن هشام تسع وتسعون أداةعددها في كتاب مغني .4
 .عددها في كتاب الصاحبي لابن فارس أداتان ومائة فقط .5
  .  وثلاثين أداةاًز ثمانيوالبي لم يتجلعربية للثعاة وسر اغلعددها في فقه ال .6

: "  فـي كتابـه     المعاني يقول المالقي في رصف المباني متحدثاً عن حروف       
 )5("  ثلاثة عشر مفردة واثنان وثمانون مركبة      ،جملة الحروف خمسة وتسعون حرفا    

 أما المفردة فالألف والهمزة والباء والتاء والكاف واللام والميم والنون والفاء والسين           
 وألاّ  إلىن وأل ولا وألا و    إذا و إذ و إذأجل و : اء، وأما المركبة فهي   والي أووالهاء والو 

                                                
  .3/8 سيبويه، الكتاب،  (1)
  .3/28 سيبويه، الكتاب،  (2)

 .3/110سيبويه، الكتاب،   )3(
توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة،    علي  : ، حروف المعاني، مقدمة المحقق، ت     1986الزجاجي،   (4)

  . 44، 43، ص 2/بيروت، ط
أحمـد  : ، رصف المباني في شرح حروف المعاني، ت       2002 المالقي، أحمد بن عبد النور،        (5)

  .99، ص 3/محمد الخراط، دار العلم، دمشق، ط
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 وأي وإي وأيا    أو وأنتم وأنتن و    وإن وأن وأن وأما وأنا      وأم وأما وإما وأما وإن     وإلاّ
وجلل       وإي ر وحتّ  ا وأصبح وأمسى، وبجل وبل وبلى وثميـ  وج  خـلا وذا   وا  ى وحاش

 ولو ولوما ولـولا وليـت   كن ولكن ولم ولما ولن ولا ول  وكما وكي ا  ورب وكأن وكلّ  
فـي وقـد    وليس وما ومن ومنذ ومذ ومع  ونحن ونعم وعدا وعلّ وعلى وعـن و              

  . )1(يا و ل وهلاّ وهو وهي وهما وهم وهن ووا وويوسوف وها وه
     م حروف المعاني حسب عدد حروفها التي يتكـون منهـا           ومن النحاة من قس
 " : حروف أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، فيقـول المـرادي          لىإالحرف  

 ويقول )2(" أحادي وثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي   : وهي منحصرة في خمسة أقسام    
  : وشي في منظومتهتالشيخ البي
   والمختلفجمع عليه تلك الأحرف             من م جلّوقد جمعتُ         
  )3(داســـيــرتّبا وما أتى س  م        الخماسي   إلىمن الأحادي          

  
  : اختصاص حروف المعاني 1.8 
 بالاسم  مختصةويراد بالاختصاص حسب دخولها على الاسم وحده، فيقال لها            

 بالفعل، وربما تدخل على الاثنين، فيقال لهـا         مختصة على الفعل وحده فيقال له       أو
 بالاسـم   مخـتص :  وأما أقسام الحرف فثلاثة    : "المشتركة، وفي ذلك يقول المرادي    

فرأى أن المختص بالاسم لا يخلـو  ،)4("  ومشترك بين الاسم والفعل ،ومختص بالفعل 
لام  ( فإن تنزل منه منزلة الجزء لم يعمـل ك         ، لا أونزل منه منزلة الجزء     تمن أن ي  

 عمـل   اإذو :" وأضاف قائلاً  )5(" ل منزلة الجزء فحقّه أن يعمل     زوإن لم يتن  ) ريفعالت
 بالاسم ولا يعمل الرفع ولا النـصب         المخصوص  لأنه العملُ  فأصله أن يعمل الجر؛   

                                                
  .100 المالقي،رصف المباني، ص  (1)
  .29 المرادي، الجنى الداني، ص  (2)
شفيع برهاني،دار  :، كفاية المعاني في حروف المعاني،ت     2005عبداالله الكردي،      البيتوشي،     ) (3

  .30، ص1اقرأ للنشر، دمشق، ط
  .25 المرادي، الجنى الداني، ص  (4)
  .26 المرادي، الجنى الداني، ص  (5)
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 ـ    لاّإ  ،)1( "في لغة عقيل  ) لعل(بـ  وا  وقد جر . .وأخواتها" إن "  لشبهه بما يعملهما ك
تنزل منه منزلـة     بالفعل لا يخلو أيضاً من أن ي       المختصوذكر المرادي أن الحرف     

منه  ل وإن لم ينز، كحرف التنفيس، تنزل منه منزلة الجزء لم يعملإن ف، لاأوالجزء 
 لأن الجزم في الفعل     ا عمل فأصله أن يعمل الجزم؛     إذو، منزلة الجزء فحقّه أن يعمل    

  .)2(نظير الجر في الاسم 
صاصه بأحدهما وقد    لعدم اخت  ،ا يعمل وأما المشترك فيرى المرادي أن حقّه ألّ        

ا لها أهل الحجاز عمل ليس لشبهها به       أعم إذ ،الحجازية) ما( منها   خالف هذا الأصل  
  .)3(في حين أهملها بنو تميم على الأصل 

مختص وغيـر مخـتص،     :  قسمين إلىويرى ابن عقيل أن الحرف ينقسم            
 الأسماء والأفعال في حين أشار       غير المختص وهو الذي يدخل على      إلىوأشار بهل   

 ـ     المختص وهو قس   إلى)  ولم فيبـ  (  ومخـتص   )فـي (ـ  مان مختص بالأسـماء ك
  . )4( )لم(ـ بالأفعال ك

      ة بالأسماء    ويقول السامرائي إنفلا تـدخل علـى      ،في العربية أدوات خاص 
وهنـاك أدوات مـشتركة     ، فلا تدخل على الأسماء   ، الأفعال وأدوات خاصة بالأفعال   

 ذلك  إلى و )5(ا  تدخل على الأسماء والأفعال مثل ما النافية ولا وهل والهمزة وغيره          
؛ لأنها تعمل أحياناً وتعطـل      الأدوات عوامل أضعف من الأفعال    : أشار عمايرة قائلاً  

 بالدخول علـى    مختصة أدوات   إلى وهذه الأدوات تقسم     )6( العمل أحياناً أخرى     عن
   ة وأدوات   ،الأسماء وهي أدوات الجربالدخول على الأفعـال وهـي أدوات        مختص 

                                                
  .26 المرادي، الجنى الداني، ص  (1)
  .26 المرادي، الجنى الداني، ص  (2)
  .27اني، ص  المرادي، الجنى الد (3)
  . 27، ص 1 ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج (4)
،ص 2، الجملة العربية تأليفها وأقسامها،دار الفكر،عمان، ط      2007 السامرائي،فاضل صالح،   (5)

142.  
  .58، العامل النحوي، ص 1985 عمايرة، خليل أحمد، (6)
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لأسماء تـارة   ، فتدخل على ا   مختصة وأدوات غير    ،م ثانياً لاً وأدوات الجز  أوالنصب  
  )1(.وعلى الأفعال أخرى

 حـروف   إلى بعد أن ذكر أن الحروف تقسم        المختصةعرف عبابنه الحروف      
الحروف التي :  معناهاالمختصةالحروف و : قائلاً ، ومشتركةمختصة وغير  مختصة
  وقـد  فتعمـل فيه،  . دون الأخر )فعال الأسماء والأ  (لينبي الق  أحد بالدخول على تختص

 بالـدخول علـى     المختـصة  الحروف   إلى وتقسم   فلن تعمل، ،شذّت حروف مختصة  
الأسماء وتشمل الحروف المشبهة بالفعل وهي إن وأخواتها وحـروف الجـر، أمـا              
الحروف التي تختص بالدخول على الأفعال، فهي الحروف التـي تنـصب الفعـل              

 ينصب الفعل المضارع بنفسه والحروف التـي تنـصب       ما إلىقسمها  و  المضارع،  
 الفعل المضارع لى والحروف التي تختص بالدخول ع  ،وحروف الجزم ) أن(بإضمار  

 وهي حروف لا تختص بالدخول      المختصة أما الحروف غير     )2(ولكنها لا تعمل فيه     
 والاسـتفتاح  حـضيض حـروف الت   ،الأسماء والأفعـال ومنهـا     يلين  بعلى أحد الق  

متناع، وحروف الاستفهام وحروف الجواب والردع وحروف الـصلّة وغيرهـا           والا
)3( .  
  

  : عمال والإهمالحروف المعاني حسب الإ  1.9
 من حيث العمل أي الأثر النحوي الذي تتركه فيما          حروف المعاني قسم النحاة     

 العامل والمهمل، فالعامل هو الحرف الذي يترك أثـراً        :  قسمين هما  إلى ،تدخل عليه 
 جزماً، في حين أن     أو جراً   أو نصباً   أوعلى ما يدخل عليه من حيث الإعراب، رفعاً         

غير العامل لا يترك أثراً على ما يدخل عليه ولذلك سماه النحاة المهمل، هـذا مـن                 
جهة الأثر الإعرابي، أما من جهة المعنى فإن كلّ الحروف تترك أثراً في المعنـى               

  . فيما تدخل عليه

                                                
  ..59عمايرة، العامل النحوي، ص 1)  (

  .  وما بعدها232وي، ص عبابنة، المصطلح النح: انظر(2)  
  .  وما بعدها267 عبابنة، المصطلح النحوي، ص  (3)
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 يقـول ابـن     إذ ، بالفعـل  أولعاملة هي التي تختص إما بالاسـم        فالحروف ا   
ومهمل فالمعمـل  مل عم:  قسمينإلى:  كم يقسم الحرف؟ قيل   إلىف:  فإن قيل  :الانباري

  كحـرف   ، هو الحرف المختص كحرف الجر وحرف الجزم، والمهمل غير المختص
  :)2( ذلك أشار ابن مالك في قولهإلى و)1(الاستفهام وحرف العطف 

   مشَ كيي لمضارع يلِ فعل م         م وفي ولَ كهلْفُما الحرواهسِ           
أن الحرف يمتاز عن الاسـم والفعـل         إلىابن عقيل في شرحه مشيراً       يقول       

هاً على أن الحـرف     بن م ، ولم  ل بهل وفي   مثّ ن علامات الأسماء والأفعال ثم    ملوه  بخ
 غير المختص وهو الـذي      إلى فأشار بهل    ،مختص قسمين مختص وغير     إلىينقسم  

 إلـى  ل زيد قائم وهل قام زيد، وأشار بـ فـي         يدخل على الأسماء والأفعال نحو ه     
ومخـتص   ،زيد فـي الـدار     : نحو يفـ  المختص وهو قسمان مختص بالأسماء ك     

  .)3( بالأفعال نحو لم يقم
 وقـسم غيـر     قسم عامل لا غير   : ذكر المالقي أن الحروف تنقسم ثلاثة أقسام        

 إلى،وهذا التقسيم يرتكز    )4("  وقسم جائز أن يكون عاملاً وغير عامل        عامل لا غير  
الطابع التأثيري في التركيب اللغوي الذي تتركه حروف المعاني عند دخولها علـى             

، أما المركّبـات مـن       حرف الباء  فالعامل من الحروف ما جاء مفرداً نحو      التركيب،
 إلـى  و ) بشرط أن يكون معها مـا     ( إذ: وهي ،حرفاًثنان وعشرون   الحروف فهي إ  

 ومـن ومـع     لكن ولم ولن وليت ومنذ ومذ ومِن       وكي و  خلا، ورب، وكأن  ووحاشا،  
  . )5( وفي وعلْوعدا وعن وعلى 

الألـف  : هـي و ، فهي ثمانية أحـرف    المفردةأما غير العامل من الحروف        
ياء، ومن المركّبات سبعة وأربعون     والهمزة والميم والنون والفاء والسين، والهاء وال      

أنا وأنت وأنتما وأنتم وأنـتّن،      ا وأل وألا وأم وأما وأما وإما، و       إذأجل و : حرفاً وهي 
                                                

  . 1،1/40/، أسرار العربية،دار الأرقم بن الأرقم،ط1999 ابن الأنباري، (1)
  . 22، ص 1ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج(2)   

  .23، ص 1 ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج (3)
  . 100 المالقي، رصف المباني، ص  (4)
  .100 المالقي، رصف المباني، ص  (5)
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 وذا، وكلاّ ولكـن ولـو،       ير وأي وإي، وأيا وأيا، وكلْ وبل وبلى وثم وجللْ وج          اوو
 ـ       ونعم وقد وسوف وها وهيا       ما، ونحن ولو ن  و   وهل وهلاّ وهو وهي وهما وهم وه

  . )1( ياوي ووا و 
أما الذي يجوز أن يكون عاملاً وغير عامل من المفـردات أربعـة أحـرف                 
ن وإن  إذ:  وهـي  أ ومن المركّبات اثنا عشر حرف     ،واالتاء والكاف واللام والو   : وهي

   .)2(" وأن وأن ولن وحتِّى وكما ولما ولولا وليس وما ولا 
قسم عامل رفعاً   :  أربعة أقسام  إلىملها  ن تنقسم من جهة ع    إذفالحروف العاملة     

ونصباً في الاسم وقسم عاملٌ جرا فيها وقسم عاملٌ نصباً في الأفعال وقـسم عامـلٌ                
  . )3(اً فيها مجز

 إلىوهذان القسمان العامل والمهمل هما اللذان اعتمدهما النحاة في نظرتهما             
ل وغير عامل فالعامل    عام:  الحرف قسمان  نإ: "  يقول المرادي  إذ ،حروف المعاني 

 جزماً وغيـر العامـل بخلافـه        أو جرا   أونصباً   أورفعاً  هو ما أثّر فيما دخل عليه       
  .)4(ويسمى المهمل 

قسم يعمل عملاً واحداً وقسم يعمـل       :  أن العامل قسمان   إلىثم يشير المرادي      
مـن   عنـد    "أو"  و ل إما ناصب فقط كنواصب الفعل وإلاّ في الاستثناء        وفالأ ،عملين

يراهما عاملين، وإما جار فقط وهو حروف الجر، وإما جازم فقط وهـو حـروف               
لحجازية وأخواتهـا،   وأخواتها وما ا ينصب ويرفع وهو إنوالثاني قسم واحد ، الجزم

 على لغة بني    خاصة) لعلّ(وهو  : يجر ويرفع قال  خر  خرين قسماً آ  وزاد بعض المتأ  
بـالحروف المختـصة وغيـر المختـصة        في حين سماهما بعض النحاة      ،)5(عقيل  

 وغير  مختصة حروف   إلى حروف المعاني تقسم     ن أ إلى عبابنه   إذ أشار  والمشتركة،
  . ومشتركةمختصة

                                                
  . 100 المالقي، رصف المباني، ص  (1)
  . 100  المالقي، رصف المباني، ص (2)
  . 100 المالقي، رصف المباني، ص  (3)
  .27 المرادي، الجنى الداني، ص  (4)
  .28 المرادي، الجنى الداني، ص  (5)
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  : وعليه فإنه يمكن لنا أن حصر الحروف العاملة على النحو الآتي  
النحـاة   عليهـا     ويطلـق  رفعاو اب نص فيها بالأسماء والعاملة    المختصة الحروف   -أ

 ولكـن   إن وأن وإن وأن، وكأن    (اتها  لحروف المشبهة بالفعل  وتشمل إن وأخو      ا
سـم   أما الحروف العاملة جرا في الا      )ما وليس ولا  (لعلّ، وما وأخواتها     و يتول

 مـذ   وحاشا، وحتى، وخلا ورب و     إلى و  اللام  والكاف   أوالباء والتاء والو  (فهي  
وعلّ وعدا وعن وعلى )  مختلف فيه  رأيعلى  (ومِن ومن، ومنذ ومع ولي ولولا       

  .)1(وفي 
 بالأفعال فهي الحروف التي تنصب الفعل المضارع  وتشمل          المختصةالحروف   -ب

أما العامـل فـي     فاء النصب، و  و ة،ي المع واوكي، وحتى، و   ن وكيما إذأن ولن و  
  ). ما (قرونة بـ مإذ و،وإن ،ولا الناهيةالأفعال جزماً وهي اللام، ولم ولما 

حو   أي المهملة غير العاملة فيمكن حصرها على الن         المختصةأما الحروف غير    -ج
 وأي وبـل     وإي أوالهمزة والألف والسين والفاء والياء والنون وأل وأم و        : تيالآ

وثم وسوف، هيا، أمـا،     جلل،  و،  جير،  نعم ،أجل، بلى و يا،   وويو، وا و وقد وهل 
  . وهلاّ،  لكن، لوما، أما، كلاّ،أيا، ألاّ

 ا النحاة في تصنيف حـروف المعـاني        هي التقسيمات التي اعتمده     إذن تلك  
 بناء على عملها وإهمالها ودخولها على مختصة وغير مختصة حروف إلىوتقسيمها 

وما زالت هذه التقـسيمات هـي       .  عدمه أوالأسماء والأفعال وأي أثر تتركه عليهما       
   . محدثين قدامى والمعتمدة عند النحاة من

  
  : الشاهد الشعري بين القاعدة والاستعمال1.10 
 أخذ  إذ ، ضبطها، الذي يقيس نصوصها    وميزانيعد علم النحو قانون العربية        

ين قواعده، معتمدين في ذلـك علـى الـشاهد          لعلماء على عاتقهم جمع أصوله وتقن     ا
           عـدل و العنـصر الأ   اللغوي في ضبط هذه القواعد وصياغتها، فالـشاهد اللغـوي ي

                                                
  .101 المالقي، رصف المباني، ص (1)
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 مـن   ما الشاهد الـشعري الـذي يعـد        ولاسي ،س لعمليتي التوثيق والاحتجاج   والأسا
  . المصادر السماعية بعد القرآن الكريم

 قـصور،   أووعمل النحاة على وضع القاعدة وأحكامها بحيث لا يدخلها خلل             
 الوقوف على كل    محاولينها المختلفة،    لجميع الأنماط اللغوية وأداءت    ملةًبل تكون شا  

 تمثـل هـذه     إذ أن يخرج عن إطار القاعـدة النحويـة،          الأداءاتمن هذه   ما يمكن   
  عندها أن يقفوا    ل أن يقف النحاة     وا  في اللغة، التي ح     الاستعمالية الجوانب   الأداءات

بغية إخضاعها للقاعدة النحوية، التي صيغت بناء على الأشيع من الظواهر اللغويـة             
  . في اللغة
  م في مسألة التعقيـد النحـوي علـى أن تـشمل            رص النحاة أثناء انشغاله   يح

 التي جاءت في كلام من يحتج       قواعدهم النحوية التراكيب اللغوية وأنماطها المختلفة     
 أو استعمال كلمـة     أو قاعدة   صحة اعتماداً على أن الاحتجاج يراد به إثبات         ،بكلامه

  . )1( عربي فصيح سليم السليقة إلىتركيب بدليل نقلي صح سنده 
 يحكمهـا نحـو      واحدة ولكن هل ما قاله العرب في عصور الاحتجاج لغة                 

 فالاستعمال اللغـوي    )2( الجمع   بصيغة مختلفة   أنحاء أم لغات مختلفة تقتضي      ،واحد
 فلم تتمكن  تلك القواعد ،جاء بأنماط لغوية جعلت القواعد النحوية تقف عاجزة أمامها

 هذه القواعد ما هي إلا قوانين مـستنبطة          إن إذ ،نحوية بمفهومها الضيق أن تشملها    ال
  . )3(هم فسد سلائقمن طائفة من كلام العرب الذين لم تّ

 أن اللغـة بحكـم   فالنحاة وضعوا قواعد نحوية لضبط تلك الأنماط اللغوية إلاّ     
بالقواعدية في جميع أنماطها وذلك أن شيوع القاعدة لا يعنـي           طبيعتها غير ملتزمة    

 تبقى مساحة متاحة أمام أبنائها تعطيهم حرية التعبيـر          إذ ،)4(ك اللغة   مطابقتها لسلو 

                                                
  . 6د،في أصول النحو، ص  الأفغاني، سعي (1)
  .26،القاعدة النحوية، دار الثقافة للنشر،القاهرة، ص 1990 عبد الغني، أحمد عبد العظيم،  (2)
، ص  1/، الموجز في قواعد اللغة العربية وشواهدها، دار الفكر، ط         1971 الأفغاني، سعيد،     (3)

5.  
 ـ    1969 شوقي،محمد أمين،ومصطفى حجازي،    (4) ع اللغـة العربيـة،     ، في أصول اللغة، مجم

  .170، ص 1، ج1/القاهرة،ط
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  ة الصارمة، ومن هنا فإن تلك بأداءات لغوية بعيدة عن تلك الحدود القواعدية المعياري
القواعد النحوية التي صاغها النحاة بناء على استقرائهم الناقص للمادة اللغوية التـي             

لم تكن قادرة على احتواء كل ما صدر عن أبناء اللغة   جمعت من أفواه الناطقين بها،      
من أنماط لغوية وأداءات وتراكيب يعبرون فيها عن حاجاتهم وأغراضهم اليوميـة،            

 الذاكرة اللغوية التي تصدر عن      إلىفكثير من هذه الأدوات اللغوية يمكن أن نرجعها         
رز في علم إذ ب الواعية،  الكفاية اللغويةأوعي وهي لا تتبع  النظام اللغوي وتيار اللا

ر لغوية حديثة تندرج تحت مسمى  وا مح إلىم العمليات اللغوية     قس اللغة الحديث اتجاة  
ما يشتمل عليه النظام اللغوي المجرد من القواعد وما تشتمل عليه الذاكرة اللغويـة              

   . )1(العامة لأبناء اللغة وما يخضع للذاكرة اللغوية 
ستند إليه النحاة فـي بنـاء قواعـدهم         ساس الذي ا   هي الأ  فالشواهد الشعرية   

ين نـصب    بعين القاعدة النحويـة، واضـع      الأداءات هذه   إلىالنحوية، فهم ينظرون    
 والأعم  لهذه القاعدة النحوية التي صاغوها بناء على الأشيعِ        أعينهم أن ما جاء موافقاً    

 أما ما خـالف     ية كلامهم،  عليه بق  وقاسواوا بصحته وصوابه،    ممن كلام العرب، حك   
صاف التي جاءت في    و غير ذلك من الأ    أو الندرة   أو الشذوذ   أووه بالخطأ   ذلك فوصف 
  . كتب النحو

 عبد العظيم إن ما جاء في عصر الاحتجاج مخالفاً لقواعد النحـاة             أحمديقول    
 مـن  أن النحـو        وهو ينطلق في ذلك      )2(التي انتهوا إليها لا يصح وصفه بالخطأ        

نا  وفي ظنّ":يشير كمال بشر قائلاً ذلك إلى، و)3(لعربية بل بعضها العربي لا يصف ا
 – والاضطراب فـي قواعـد اللغـة         التعقيدأن هذا الخلط وأمثاله من أكبر عوامل        

 فكثيراً ما يحدث أن يضع علماء العربية قواعد مختلفة،          -أصواتها وصرفها ونحوها  
 سببه أن هذه الظاهرة قد تكـون     متناقضة، للظاهرة اللغوية الواحدة، وذلك     أومتباينة  

ها ذات مسلكين مختلفين فيها، وربمـا        إنّ إذ ،أخرى إلىة    لهجمختلفة الخواص من    
                                                

، العملية اللغوية  بين القاعدة والذاكرة، رسـالة ماجـستير غيـر             2007 الحباشنة، مأمون،     (1)
  . 13-12منشورة، جامعة مؤتة، ص

  .17 عبد الغني، أحمد عبد العظيم، القاعدة النحوية، ص  (2)
  .17حوية، ص  عبد الغني، أحمد عبد العظيم، القاعدة الن (3)
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يكتفون في أحيان كثيرة، بوضع القاعدة العامة لهذه الظاهرة طبقاً لما لاحظوه مـن              
يـل علـى    أو الت أو عدم الـصحة     أوها في لهجة معينة، ثم يحكمون بالشذوذ        خواص
أي أنهـم   ، )1( عدد آخر من اللهجات      أولأخرى التي تتميز بها في لهجة       ها ا خواص

 حرية أبناء اللغة في استعمال      أو الحرية الشعرية    أو حرية اللغة    إلىربما لا يلتفتون    
  . لغتهم وفق حاجاتهم اللغوية

إن ملاحظة واقع الاستعمال في اللغة حين يستعمل الفرد لغة الجماعة اللغوية              
 لهجة البيئة التي نشأ بينها لا يتوقف استعماله علـى قواعـد             أوفيها   عضو   هوالتي  
 اللغوي معياراً لتحديـد     فقومال ذانا من اتخ   يمكنّ )2( هيئات ذات اختصاص     أو مقننة

ت عن   الصيغ قد شذّّ   أو الأساليب اللغوية    المستوى اللغوي، فالنحاة وجدوا بعضاً من     
 وسـيلة   لأنفـسهم لهجة بعينها، وبهذا وجدوا     القاعدة وخالفتها اعتماداً على انتمائها ل     

لتفسير ما خرج عن القاعدة التي صاغوها بأنفسهم وهذا التبرير من الأسس التي اتكأ 
  . )3(عليها النحاة في توجيه بعض النصوص التي جاءت مخالفة للقاعدة النحوية 

    ماط ير من الأنث الراجحي الأسباب التي تقف وراء شيوع الكهر لنا عبديفس
 إذ لكلام العرب، صلناقااللغوية التي جاءت مخالفة للقاعدة النحوية، منها الاستقراء 

 التيلعربية ل دقع للعربية كما يتحدثها أصحابها وإنّما ديقعإن النحو العربي لم : "يقول
 قرآني، أي  نصأو أمثال أوتتمثل في مستوى معين من الكلام هو في الأغلب شعر 

سعأنّه لم يوه  درسه ليشمل اللغة التي يستعملها الناس في شؤون حياتهم وإنّما قصر
  . )4(على درس اللغة الأدبية 

 اللغوية، فاللغة الأداءاتفالأجدر أن يعاد النظر في القاعدة النحوية لا تلك   
خضعها للقاعدة النحوية، بل القاعدة النحوية هي التي ندون أن ،تدرس كما هي

ر تقر" سلطة نحوية" نجد أن  النحاة جعلوا من القاعدة النحوية تخضع للغة ومع ذلك
                                                

  . 82، دراسات في علم اللغةمكتبة الخانجي،القاهرة، ص 1973 بشر، كمال، (1)
  . 117ص ) ت. د( عيد، محمد، المستوى اللغوي، عالم الكتب القاهرة،  (2)
  .78، التفكير العلمي في النحو العربي، عمان، دار الشروق، ص 2002 الملخ، حسن،  (3)
حو العربي والدرس الحديث، دار المعرفة الجامعية الاسكندرية،        ، الن 1988 الراجحي، عبده،   (4)

  . 48ص 
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 جمالياً أو أخلاقياً أودينياً  أواً يما ينبغي أن يكون خدمة لهدف ما، قد يكون اجتماع
 ذامع" عاده بنائها من جديد  وإ نسف القواعدإلى لا ندعوونحن هنا ، )1("  غير ذلكأو

 الأداءاتالنحوية بحيث تشمل تلك لك القواعد  دراسة ت إعادةإلىلكننا ندعو " االله 
 الخطأ من أوذوذ  بالش خارج نطاق القواعد النحوية ونعتها النحاةاللغوية التي بقيت

 اللغة تعطي أبناءها مساحة ن أإلىإضافه ،سع من القاعده النحويةأون اللغة منطلق أ
فالمعيارية  ، شرطوأ أغراضهم اللغوية دون قيد لغوية تمكنهم من التعبير بحرية عن

لكي يأتي الكلام  للغوي المعايير التي يجب اتباعهاا العالم يحددلتستعمل في علم اللغة 
غاية - ان حساممكما يرى ت - ينالمعيارفالقاعدة لدى . )2(فصيحاً على كلام العرب 

 اللغة بحسب  ومع ذلك فإن،)3(ع ذو سلطة توجب وتجيز وتمن وقانون ،في نفسها
، فحالة الشذوذ تُعد ظاهرة طبيعية فيها، رادالاطّا لا يمكن أن تخضع لمنطق طبيعته

 فيها،  بناء على عدة الاطراد القواعد التي صيغت بناء على ظاهرة إلى ما نظرنا اإذ
 مجموعة من اللهجات اللغوية وفق إطارين زماني ومكاني إلىظواهر لغوية منسوبة 

 القاعدة عنستعمالات اللغوية قد خرجت معينين، وما أن وجد النحاة بعض الا
يل والتفسير، ومثال ذلك رفع أو ردها بالتمحاولينالنحوية، حتى وصفوها بالشذوذ 

 الأصل الاستعمالي لحروف النواسخ أن تدخل على الجملة الاسمية،  إنإذ ،"إن " اسم
 ذلك  الثاني ويسمى خبرها، ومعالاسمسمها ويرتفع ى ال ويسموصب الاسم الأتفين

 (bÎ÷﴿تعالىجاء الاستعمال اللغوي بأنماط لغوية خرجت على هذا الأصل، نحو قوله 

Èbºxã» yd Èbºtç Ås» |¡ s9 ã ÇÏÌÈ ﴾)4(.  

                                                
، التعليل اللغوي عند الكـوفيين مـع مقارنتـه بنظيـره عنـد              1994 شمس الدين، جلال،      (1)

  . 209البصريين، الاسكندرية، توزيع مؤسسة الثقافة الجامعية، ص 
مقارنته بنظيره عند البـصريين، ص       شمس الدين، جلال، التعليل اللغوي عند الكوفيين مع           (2)

214.  
  . 35، منهج النحاة العرب، مطبعة جامعة القاهرة، ص 1971 حسان، تمام،  (3)
  .63 طه، الآية  (4)
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للقاعدة النحوية،   يد ومعارض بين مؤّ  الآية   حول هذه اختلفت الآراء النحوية            
   غ مجيء الاسم مرفوعاً على    فمن النحاة من سو وعليه فـإن    "نعم  "بمعنى  " إن "  أن 

فة وهي هنـا غيـر      مخفّ" إن "أن إلىوذهب آخرون   " الخبر"مبتدأ وساحران   " هذان"
ملة الاسـمية   والج" إنه"الشأن المحذوف أي    ضمير  عاملة، وفي رأي آخر أن اسمها       

رفعاً " يلزمون المثنى الألف     ناسمها على لغة م   " هذان" أن    من رأى  ومنهم" إن"خبر  
على أنّها مخففة مـن     " إن"بن كثير وحفص بتخفيف     اءة لا وهي قر  ،)1(ونصباً وجراً   

قد : الأخفش وقال،خبره واللام لام الابتداء الفارقة    ) ساحران(  و    مبتدأ" وهذان"الثقيلة  
لغـة   أحدهما علـى :وخرجها على وجهين...فقال بعضهم هو لحن   ،اختلف فيه القراء  

فـضهما  يجعلون الاثنـين فـي رفعهمـا ونـصبهما وخ         ،بني الحارث بـن كعـب     
لف في هذا دِعامة وليست بلام فعل فلما        والوجه الآخر أن تقول وجدت الأ     ...،لفبالأ

   .)2(  ثابتة على حالها لا تزول على كلّ حال الألفثنّيت زدتُ عليها نوناً ثم تركت 
    داً في استقراء كلام العرب، وجمـع شـواهد اللغـة،            فالنحاة لم يدهخروا ج

وك اللغوي وأداءاته المختلفة، وتضبط لسان أبناء اللغـة،         والخروج بقواعد تنظم السل   
اعتماداً على الأخذ بما كان جارياً مطرداً من هذه الظواهر اللغوية، واستبعاد ما كان              

ا ما دققنا النظر في الشواهد الشعرية التـي جمعهـا النحـاة             إذ قليلاً، ولكن    أونادراً  
ين بمبدأ  ذقواعد النحوية وضبطها آخ   لون في مصنفاتهم النحوية بهدف صياغة ال      والأ

 نجدهم قد بنوا قواعدهم معتمدين على كثرة الشواهد ،الأشيع والأعم من هذه الظواهر
، ومع ذلك نجد بعض الشواهد الشعرية التي غيرها أورة  الظاهالتي جاءت تدعم هذه     

 أوذ  تمثل ظاهرة لغوية لا تتفق مع القواعد النحوية التي صاغوها، فنعتوها بالـشذو            
 في هذه الشواهد،    تقدحالقياس الخاطئ وغيرها من المصطلحات التي       أوالضرورة،  

 جـاء مخالفـاً للقاعـدة        واحـد  فلو كانت هذه المسألة تقف عند حدود شاهد شعري        
 ـ  ربم أويل إن هذا الشاهد من الشواهد التي تحفظ ولا يقاس عليها،            لقالنحوية،   ل ا قي

                                                
أحمد محمـد الخـراط، دار      :  الحلبي، السمين،، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ت          (1)

،إتحـاف فـضلاء    1998لدين،الدمياطي،شهاب ا :وينظر. 65، ص   8، ج 1القلم، دمشق، ط  
  .384،ص1،ج1أنس مهرة،ط:البشر في القراءات الأربعة عشر،ت

  . 2/182، 3/، معاني القرآن،،عالم الكتب،بيروت،ط1983 الأخفش، أبو زكريا، (2)
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     د، إلا أنـ   مسألة لا تقف عند هذا     ال من النادر غير المطر  زه لتـصبح   وا الحد بل تتج
 نلغي فهل من المعقول أن      شائعة بين أبناء الجماعة اللغوية،    ظاهرة لغوية مستعملة و   

مـن  ، عترف بها نولاهذه الظاهرة اللغوية وهي مستعملة بين أبناء الجماعة اللغوية،   
  رها الصارمة؟ييفظ على هيبة القاعدة النحوية ومعاحاأجل أن ن

 من باب   ه لم يجزه أغلب النحاة وعدو     مضارع،على الفعل ال  " أل" دخول            و 
 على  هذا خروج على القاعدة النحوية التي تنص       وفي رأيهم    ،)1(الضرورة الشعرية   

 وهي اسم الفاعـل     المحضةاسم موصول بمعنى الذي يرتبط فقط بالصفات        " أل"أن  
 "أل"بيب علـى أن     ده ابن هشام في مغنى اللّ     رأو إذواسم المفعول والصفة المشبهة،     

  . )2( لاسم المفعول هتمشابهاسم موصول دخل على صريح الفعل ل
  ة، تـدلل علـى أن             البغدادي في خزانته   ولكنقد جاء بثمانية شواهد شـعري 
 وأن القواعد النحوية    ، مستعملةً  لغويةً  ظاهرةً ت على الفعل المضارع كان    )ل أ (دخول

حصى في قاعـدة     من أن تُ   سعأو اللغة    أن إلى قراء الناقص، إضافةً  بنيت على الاست  
خراج لإ،)وإن كانت مجهولة القائل ( ثمانية شواهد لبناء قاعدة نحوية    تكفينحوية، أما   

 في القول   اثرة ثم إباحة استعماله    دائرة الك  إلىلّة   الع أوهذه الشواهد من دائرة الشذوذ      
 وقد أعطتهم مساحة من الحريـة تجعلهـم   للغة تضييق على أبناء اأومن دون حرج  

  : )3( كقول الشاعر، قيدأويعبرون عن حاجاتهم اللغوية دون شرط 
  ارِ اليجدعوتُ الحِم ربهِ، صإلى      غَض العجمِ، ناطِقاً ى، وأَبيقُولُ الخَنَ        
  :)4( الآخروقول

                                                
 1/رمضان عبدالتواب،دار النهضة،بيروت،ط  :، ضرورة الشعر،ت  1985 السيرافي،أبو سعيد،   (1)

  . 1/104بيب، ،وابن هشام، مغني الل166-165ص
  . 1/104 ابن هشام، مغني اللبيب،  (2)
عبـد الـسلام    . ، خزانـة الأدب، ت    1997البغدادي،  . 8/41ابن منظور،لسان العرب،جدع،   (3)

  . 31/ 1هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
محمد عوض مرعـب، دار إحيـاء التـراث         :،تهذيب اللغة،ت 2001 الازهري،أبو منصور،    (4)

، البغدادي، خزانة الأدب، 6/9،ابن منظور،لسان العرب،جدل15،16/332/العربي،بيروت،ط
  .32، ص 1ج
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   ي الرأْي والجدلذِ  ولاصِيلِولَا الأَ        ادتُه الْتُرضى شَهمِ بالحكَما أَنْتَ        
  : )1 (  الآخروقول

         ما كاليرِحا مو لاهِيغْدوي وحشَدِ          ارذو ر الحزم ا يستديمرشَمم    
  : )2(    الآخروقول

        لَا تبعثنبرن نِمِ رذُالينْ                  إِنِّي لَك  الْحقِها فَاتّرانِي   
 للقاعـدة  ا مخـالفين  شـاهدين جـاء  أون لو كانت المسألة تقف عند شاهد       إذ  

  ة من باب       النحوية، لقلنا إنعلـى قواعـد اللغـة        خـرج   الذي الشاذِّ ذلك يمكن عد 
 على الظواهر اللغوية ومعياراً بـين       سلّطه النحاة وقوانينها، ولكن الأمر أصبح سيفاً      

هذه القواعد من النصوص أخذوا بـه ومـا         ل، فما جاء موافقاً     فيهاالصواب والخطأ   
وجه من الوجوه التي تقبـل عنـدهم        يل والتخريج على    أوخالفها سلكوا به طريق الت    

 المنهج العلمي لا يمانع من وجود بعض الوجوه التي تخرج على             أن على الرغم من  
إن وجود ما : قول أحد الباحثين يإذالقاعدة النحوية شريطة أن نجد له تفسيراً مقبولاً،      

لا تضبطه القاعدة نتيجة مقبولة في التحليل العلمي بشرط أن تخضع للتفسير علـى              
 إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال التمرد على القاعدة النحويـة،       )3(" نحو ما 

 الأداءات النظر في تلك القواعد النحويـة لتـستوعب تلـك            إعادة إلىبل هي دعوة    
من دون قيد قواعدي يفرض عليه،      وية التي تتيح للمتكلم أن يعبر عما في نفسه            غالل

 ؛"النحوية" القواعدفالاستعمال اللغوي هو المعيار الذي يجب اعتماده في مسألة بناء           
 بنى النحويون عليه إذلأن الاستعمال هو الأصل الذي قامت عليه الدراسات النحوية، 

لعربي بغض النظـر    راد به وجود الظاهرة في اللسان ا      قواعدهم، وهو بهذا المعنى ي    
ا ما خرجت هذه الظواهر اللغوية عن إذ ف)4(لّة لهذه الظواهر اللغوية  القأوعن الكثرة 

                                                
عبـدالرحمن الـسيد ومحمـد المختـون،هجر        :،ت شرح تسهيل الفوائـد    ،1990،ابن مالك  (1)

  . 32، ص 1 ،البغدادي، خزانة الأدب، ج1،1/201/للطباعة،ط
  . 32، ص 1 البغدادي، خزانة الأدب، ج (2)
  . 24فكير العلمي في النحو العربي، ص  الملخ، حسن، الت (3)
، القراءات القرآنية رؤية لغوية معاصرة، دار الكتاب الثقافي، اربـد،           2014 عبابنه، يحيى،     (4)

  .329، ص 1ط
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ل رد الأنماط اللغوية واات والتعليلات التي تح التخريجإلىواعد النحوية لجأ النحاة الق
ت النحوية، ما هي إلا نتيجة لـسيطرة         هذه التعليلا   إن إذقال القاعدة القسرية،     ع إلى

عرابيـة  إ أمور إلىالعامل على ذهن النحويين عامة، على الرغم من إمكانية اللجوء           
 التي تمنحها اللغـة لأبنائهـا، فالقواعـد         ية اللغوية الحر مساحات   أخرى ناشئة عن  

ق القواعد   التشدد في تطبي   إلىالنحوية لا تتسع للأداءات اللغوية، فلا يوجد داعٍ يدعو          
   .)1( اللغوية المستعملة الأداءاتالنحوية على هذه 

  
  : يبقِّتَ الم والشاهد الشعري بين الضرورة 1.11 

لوا الضرورة الشعرية في مؤلفاتهم النحوية، وامن المسلّم به أن النحاة واللغويين تن   
 ـ             يـه فـي    ا إل أولا على أساس أنها باب من أبواب النحو، بل هي المخرج الذي لج

 القاعـدة عـن اسـتيعابها ضـمن         ضاقتالتخلص من بعض الظواهر اللغوية التي       
هم في المادة   قواعدها العامة التي صاغوها بناء على الظواهر اللغوية التي برزت مع          

 العملية اللغوية، فقد صنفوا عـدداً        وخرجوا منها بقواعد تحكم    اهاللغوية التي استقرو  
التـي   الات اللغوية والأنماط اللغويـة المختلفـة      ت الاستعم فمن المؤلفات التي وص   

ز بالكلية والشمول   نماا فيها أنها ت   أور ولم تخضع للقواعد التي      ،خرجت على مألوفهم  
 الخاصـية اللغويـة     أحمـد  أدرك الخليل بن     إذ، )2(وتحقق لهم القدرة على التعميم      

م، يصرفونه أنّى   ء أمراء الكلا  والشعرا: "  عن لغة النثر، حين قال     وميزها ،الشعرية
، ومـن تـصريف     دهيوتقي المعنى   طلاقإا ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من         شاؤو

يده، ومد المقصور وقصر المحدود، والجمع بين لغاتـه والتفريـق بـين             اللفظ وتقي 
 وإيضاحه،  فهمه عن   ذهان والأ ونعتهصفاته، واستخراج ما كلّت الألسنة عن وصفه        

إن قول الخليل هذا      ")3( عليهم  بهم، ولا يحتج   ريب ويحتج فيقربون البعيد ويبعدون الق   
                                                

  . 450 عبابنه، يحيى، القراءات القرآنية رؤية لغوية معاصرة،ص  (1)
، مجلة جذور، النـادي     2013  ينظر، عبابنه، يحيى، ضرورة الشعر بين القاعدة والمتبقي،         (2)

  .97، ص 34الأدبي الثقافي بجدة، العدد 
علي محمد البجاوي، دار :، زهر الأدب وثمر الألباب،ت   1953الحصري، القيرواني، : نقلاعن (3)

  . 433، ص2إحياء الكتب العربية، القاهرة، ج



  32

ز عن النثر بلغته الخاصة التـي تمتـاز         عن فهم عميق لطبيعة الشعر الذي ينما       ينم
 متعـددة   كيـب والإتيـان بألفـاظ     تغيير التر بخصائص معينة، تجعلهم قادرين على      

لى استخراج ما عجـزت      اللغة الذين وهبهم االله القدرة ع       أبناء هموأساليب مختلفة، ف  
 ـ   التي به تحت باب اللهجات      واوربما يندرج ما جاء   ،عنه الألسن الأخرى    ا جـاء فيه

  يد اللغوي  عق تدخل في دائرة التالتي لم الاستعماليةبعض الأنماط اللغوية و
" ما يحتمـل الـشعر    " نجد سيبويه قد أفراد باباً من كتابه، تحت عنوان          و      

 اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز فـي           ":لشعرية، قائلاً الضرورة ا  إلىيشير فيه   
ولا يجوز   "ا إي "باب ما يجوز في الشعر من     هذا  ": خر يقول آ  وفي موضع  ،)1( "الكلام

   :)2(  حميد الأرقط فمن ذلك قولُ،في الكلام
                                        ى بلغتاكَإليك حتا إي                                                

وليس شيء يضطرون إليه إلا : " أساس الضرورة عند سيبويه يقوم على قوله       
 بعدم وجـود    أور مقيد بالضرورة    غي فالشاعر في رأيه     ،)3( "لون به وجهاً  واوهم يح 
خر آ تركيب ما يسد مسد تركيب       إلى فهو حين يلجأ     ،رةللشاعر عن الضرو   مندوحة

 أو اللفظـة  أو لفظة أخرى، مع الأخذ بوجه المشابهة في التركيب  مسد  بنية لفظية  أو
  . حتى المعنى

 غير أنه   مندوحةما ليس للشاعر عنه     ": رف الضرورة قائلاً  عفيبن مالك   أما ا   
 ـ   بديل تلك ال  ليس في كلام العرب ضرورة إلا ويمكن ت        ، )4( "الفظة ونظم شيء مكانه

 ـ   في حين أن كمال بشر يرى أن ا         بعـض  نلضرورة ليست من باب الخطأ  كما يظ
     أوق لهجة من اللهجات،     فْالناس، إنما هي تجيء على و  ـ تجيء على و  ق مـستوى  فَْ

  .)5(لغوي معين

                                                
  .26، ص 1 سيبويه، الكتاب، ج (1)
  .362، ص 2 سيبويه، الكتاب، ج (2)
  . 32، ص 1بويه، الكتاب، ج سي (3)
طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، مكتبة الصفا، : ، الاقتراح، ت1999 السيوطي، جلال الدين،  (4)

  . 46ص 
  . 115، دراسات في علم اللغة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص 1973 بشر، كمال،  (5)
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  اللغة بطبعها لا تتميز بخضوعها التام للقواعدية ذلك أن اللغة على امتداد            لكن  
  لحظـة عصور استعمالها تسير في طرق مختلفة، وأما القواعد فإنها تتميز بافتراض  

 وعليـه فـإن     ، القواعـد  الذي تنطلق منه     واستقرارها   الثبات الاستعمالي الظاهري  
   التراكيب اللغوية   أوا عليه الاستعمال اللغوي للألفاظ والعبارات       الشاعر لا يخرج عم 

ة في   من مستويات الاستعمال الواقع    خراكيب مستوى آ  في تلك الألفاظ والتر   إلا ليبلغ   
  . زهاوادائرة اللغة، أي أن الشاعر يظل محدوداً بدائرة اللغة لا يتج

 ما وقعت في الشعر سـواء  يه ي الضرورة الشعرية عند ابن جن    في حين أن    
ع اضـطرار، وموقـف اعتـذار،        والشعر موض  ": يقول إذ أم لا،    مندوحةأكان عنه   

 " لأجلـه  هاضاع صيغ أوه الكلم عن أبنيته وتحال فيه المثل عن         فيرف  راً ما يح  وكثي
 ،بها اسنْ الشعر في حال السعة أُ فيإن العرب قد تلزم الضرورة: " ويضيف قائلاً،)1(

، وينقل ابن جني رواية أبي      )2( وقت الحاجة إليها    عند  لذلك  لها  وإعداداً ،واعتياداً لها 
فسمعته يقـول    ،اءت في حلقة الفر   سجل:  قوله زنيالمبرد عن أبي عثمان الما    العباس  
  : )3(  قائلاًشعر، وأنشداللا يجوز حذف لام الأمر إلا في : لأصحابه

               نمأَنِّي شاعِر معزلَا ي منِّي تَ فَ          كان ندنْيزاجِرالم هه  
 ـ   لم جاز في الشعر، ولم ي     : فقلت له : قال  الـشعر   نلأ :اءال الفـر  جز في الكلام؟ فق

وما الذي اضطره هنا؟ وهو يمكنه :فقلت:قال أبو عثمان ، فيه الشاعر فيحذفيضطر 
قد كان يمكـن    :  ولكنه قال  ، ولم يذكر ابن جني جواب الفراء      ،" مني ليدنفْ: أن يقول 

هـا  ب اسنْ أُةِع العرب قد تلزم الضرورة في الشعر في حال الس     إن: فراء أن يقول له   لل
  . )4(ذلك عند وقت الحاجة إليهاوواعتياداً لها 

 لم يفهم معنى قول النحويين في ضرورة الشعر،         أن ابن مالك   السيوطي   ذكرو  
 قائله متمكن من أن يقول كذا،        لأن ؛ليس هذا البيت بضرورة   : فقال في غير موضع   

 إلىن  وأإنهم لا يلج  :  الشيء فقال  إلىففهم أن الضرورة في اصطلاحهم هو الإلجاء        
                                                

  .188 ص ،3محمد علي النجار، المكتبة العلمية، ج:  ابن جني، الخصائص، ت (1)
  .303، ص 3 ابن جني، الخصائص، ج (2)

 .4/60،ابن مالك،شرح التسهيل،2/306  ابن جني،الخصائص،3(

  . 303، ص 3ابن جنّي،الخصائص، ج: انظر (4)
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 لأنـه مـا مـن       ؛ يمكن أن يقولوا كذا، فعلى زعمه لا توجد ضرورة أصلاً          إذ ،ذلك
  .)1(ضرورة إلا ويمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك التركيب 

 اللغوية الخارجة عن المألوف من      الأداءاتا هذه   تلقّفووعليه فإن اللغويين قد       
 خارجة عن قاعدتهم الصارمة، مع      ذّاالقواعد النحوية التي وضعوها وجعلوا منها شو      

لا أداءات لغوية غير خاضعة لفكـرة       نماط اللغوية التركيبية ما هي إ     لأالعلم أن هذه ا   
 بـسبب تلـك المـساحة       اللغة بل هي أداءات لغوية يؤديها أبناء        ، الشذوذ أوالقاعدة  

فـة   لغوية مختل   اللغة في التعبير عن مواقف     أمامهمالواسعة من الحرية التي تتيحها      
 اللغوية المتنوعة عن النمط السائد الذي جعل منه النحاة قواعد           الأداءاتفتخرج هذه   

  .تهم اللغويةاحكم في أداءتمعيارية صارمة ت
لقاعدة النحوية التي وضعها النحاة غطت على كثيـر مـن           ك با شدة التمس إن    

 في لغته التي يخطئ الشاعرالحقائق الإبداعية في اللغة، فهم لم يكونوا يتصورون أن 
ا ما وجدوا شاعراً قد خرج على       إذاعتاد عليها، ذلك  لأنه يتكلمها بالسليقة والطبع، ف        

فـون فـي    ير ويتكلّ ذا، راحوا يلتمسون له المع     الموضوعة  القواعد من هذه المألوف  
يل والتفسيرات والتعليلات ما لا يحتمل  وهم بذلك يرهقون أنفسهم في إخضاع             أوالت

  الشاعر ربما يهـتم     أن إلى أن يلتفتوا    ال القاعدة، من دون   عقاعدة ل ما يخرج على الق   
    . )2(  بالنظام اللغوي دون شعور منه أحياناًبه شعره وقافيته ولا يأبموسيقا
حرف ) ما ( الأصل أن إنإذومن الأمثلة على ذلك ما الحجازية وما التميمية،       

"  يقول الأنباري    إذغير مختص،   لأنه في عرف القاعدة النحوية حرف        ؛غير عامل 
، لما اختص بالأسـماء     الخفضِحرف  ك اًا كان مختص  إذ الحرف إنما يكون عاملاً      إن

ا كان غيـر مخـتص،      إذو، ، وحرف الجزم لما اختص بالأفعال عمل فيها       اعمل فيه 
مـا  : (،نحودخل على الاسم   تارة ي  هف الاستفهام والعطف، لأنّ   وحركعمل  فوجب ألا ي  

                                                
، الأشباه والنظائر في النحو، مطبوعات مجمع اللغة العربية،         1987 السيوطي، جلال الدين،      (1)

  .484دمشق، ص 
، 3، فصول في فقـه اللغة،مكتبـة الخانجي،القـاهرة،ط        1987 رمضان، عبد التواب، : انظر (2)

  .163،164:ص
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فلما كانت مشتركة بين السم     ) ما يقوم زيد  :(نحو ،دخل على الفعل  تارة ي ، و )زيد قائم 
  . )1( والفعل وجب أن لا تعمل

 أوا كان لها اختصاص بالاسـم       إذاعلم أن الحروف    " ويقول السيوطي أيضاً      
بالفعل فالقياس أن تعمل فيما تختص به، فإن لم يكن لها اختـصاص، فالقيـاس ألا                

   سأل عـن   فسبيلك  أن ت    غير مختص يعمل،     أو لا يعمل    اتعمل، فمتى وجدت مختص
  . )2(ة في ذلك، فإن لم تجد فيكون ذلك خارجاً عن القياس العلّ

حرف لا يعمل ) ما( حرف غير عامل وهو أمر صحيح قواعدياً فـ )ما(ن إذ  
) ليس(على ) ما (ة ولكن الحجازيين قاسواالتميمي) ما( ما جاء في هذاو ،فيما بعده
 ولما كان وجه الشبه التركيبي بينهما غير حقيقي، بل ،عملوها عملهامعناها فالأنها ب

ذلك من باب القياس الخاطئ،مهو متوه وجه الشبه بين ؛ لأن فيمكن أن نقول إن 
العرب على هذا ن اللغويوقد أطلق العلماء و ،المقيس والمقيس عليه غير حقيقي

 عاملة في لغة تكون نافية) ما(الك أن ، وذكر ابن م)التوهم(النوع من القياس اسم 
، أما العاملة فأعملها )3( وهي الداخلة على الفعل، الحجاز وغير عاملةأهل

 :"تعالىعلى مذهب هؤلاء نزل القرآن الكريم، قال االله و ،الحجازيون عمل ليس
ÏMs9$s%ur $tB #xã» yd #·é|³o0" ÇÌÊÈ )4(،  تعالىوقال:" $̈B  Æèd óO ÎgÏF» yg¨B é&  4  ÇËÈ " )5(  في

مقتضى القیاس، ذلك لأنھا د ابن مالك لحجازیین أھملھا، وإھمالھا عنا أن غیر حين

ا المبتدأ اسماً يرفعون به د ن أھل الحجاز ونجْإذ ،)6( فلا تستحق عملاً مختصّةغیر 
قائماً":  خبراً لها، فيقولونلها وينصبون خبره س، في وذلك تشبيهاً لها بلي" ما زيد

 بعدها المبتدأ والخبر على الأصل  يرفعون تميم وغير أهل الحجاز ونجدحين بني
                                                

، الإنصاف في مسائل الخلاف بين البـصريين والكـوفيين،   1961 الأنباري، أبو االبركات،     (1)
  . 453، وانظر عبابنه،القراءات القرآنية، ص 75المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ص 

  .1/248نظائر في النحو،  السيوطي، الأشباه وال (2)
  .1/436ابن هشام،مغني اللبيب،)  3(

  . 31:سورة يوسف آية (4)
  .2:  سورة المجادلة، آية (5)
  . 190-188 /4محمد عبدالخالق عظيمة،عالم الكتب،بيروت،:  ينظر، المبرد، المقتضب،ت (6)
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 ذلك لعدم اختصاصها بالأسماء والأفعال وما نماواوهو القياس ولا يراعون تشبيها، 
 1( يدخل على النوعين لا عمل له بحكم الأصل أيلا يختص( .  

أن يتـرك   لا ينبغـي    إذ  ، هذا الحرف لا يعمـل     وفق نظرية الحرف المختض         
مرفوعاً فـي   " ما"الشبه وعلى هذا يكون ما بعد       و الفرع الذي هو القياس      إلىالأصل  

 أم،  ذلك فهل نرفـضه    بخلافولكن الاستعمال جاء    " ما"المبتدأ والخبر ولا تؤثر فيه      
ـ ال أو تستوعبه   أن اللغوية التي لم تستطع القاعدة       الأداءاته من باب    نعد  ي فـي   متبقّ

     .؟ينرأي اللغويين المحدث
 أعضاء بين مشتركة لغة هناك إن قلنا اإذف : شاهينالصبور عبد يقول

 لسان على تقع لا التي المثالية الصورة تلك نعني فإنما الواحدة، اللغوية الجماعة
 لأننا وذلك ،القواعد والتزام التأنق لواح مهما كاملة بصورة اللغة أصحاب من ناطق
 التي اللغة على يفيض فهو ،  بهالخاص لغويال سلوكه فرد كلل بأن أساساً منسلّ

 بينه المسافة يزيد ما افتنانه من وأحياناً ثقافته ومن خصائصه من صباه في تلقاها
 يعرف يكن لم المجتمع إن :قائلاً شاهين ويضيف ،)2( بعداً للغة المثالية الصورة وبين
 القانون وجودب بالإحساس يضبطها كان ولكنه ،محددة قواعد آنذاك العربية للغة

 ألف خير الناقد الحاكم والذوق دلالياً، أو تركيبياً أو اشتقاقياً أو كان صوتياً اللغوي،
 ما هي القواعد وهذه،)3(" والتركيب التحليل عسيرة التقصير شديدة قواعد من مرة
 أن اتالضرور هذه ومن )4(شعريةضرورات  بأنها عليها الحكم إلى النحاة دفع

  :)5(الشاعر كقول اسماً  يأتيالكاف حرف

                                                
 -322ص  ، وينظر، المرادي، الجنـى الـداني،        379-377 المالقي، رصف المباني، ص       (1)

323.  
 ص ،5/ط بيـروت،  الرسـالة،  مؤسسة العام، اللغة علم في،1988 الصبور، عبد شاهين،  (2)

167. 
 .232 ص العام، اللغة علم في الصبور، عبد شاهين،  (3)
 .101 ص ي،قبتوالم القاعدة بين الشعر ضرورة، يحيى عبابنة،  (4)
، وفـي روايـة     63،الاسكندرية،ص،تقديم،محمدحسن1950 الأعشى،ميمون  بن قيس،ديوانه،    (5)

  .9/453،وخزانة الادب،البغدادي،)هل تنتهون (،8/43أخرى في شرح المفصل،ابن يعيش 
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   كالطَّعنِ يذْهب فِيهِ الزيتُ والفُتُلُ          أَتَنْتَهون ولَن ينْهى ذَوي شَطَطٍ      
لأنها فاعل ينهى،ولا يصح أن     ،فالكاف هنا اسم بمنزلة مثل    ":        يقول ابن يعيش  

التقدير ولن ينهـى    وقد قيل إن الفاعل ههنا موصوف محذوف و        ،يكون الفاعل حرفاً  
ضعيف لأنه لا يصلح حذف       وذلك شيء كالطعن ثم حذف الموصوف        ذوي شطط 

بحيث يعمل فيه عامـل الموصـوف       ،الموصوف إلا حيث يجوز إقامة الصفة مقامه      
وإسـناد الفعـل   ،والموصوف هنا فاعل والصفة جملة فلا يصح حذف الوصوف فيها 

  )1("ضاًلأن الفاعل لا يكون إلا اسما مح،إلى الجملة
 النحاة وضعها التي اللغوية الأعراف على الخارجة اللغوية الأداءات هذه نإ  

 حروف باب في جاءت التي الصارمة، اللغوية وقوانينها اللغة طبيعة على والمتمردة
 اللغة عائلة في اللغوي النمط هذا قبول في النحاة بين الخلاف نار كتذأ قد المعاني،
 عقالها، من المنفلت القواعد، هذه عن الشاذ ضمن قبولها أو ويةاللغ بالقواعد الملتزمة
 كان ما أمر وهو والاختيار، السعة حال في اللغة مستعمل دون للشاعر يجوز الذي
 بقيت إذ ،)2( بها يلتزم ما حتى اللغة مساحات جميع في القاعدة تحكيم لولا ليقع

 ليست مساحة ولكنها رمة،الصا القواعد لهذه الخضوع دون من قليلةب ليست مساحة
 على اللغة، لقواعد العام النظام على متمردة أنها عنها نقول أن يمكن بل مرفوضة
 التعليلات هذه فإن وبالتالي ،)3(اللغوية المؤسسة في ومقبوليتها صحتها من الرغم
 اللغوية، للأنماط الضيقة القوالب باب من تعد أكثرها واللغويون النحاة بها أتى التي
 الحرية مساحات عن ناشئة أخرى إعرابية أمور إلى نلجأ أن يمكن إذ لمستعملة،ا

 ليس وبالتالي اللغوية، للأدارات تتسع لا القواعد لأن ذلك ؛لأبنائها اللغة تمنحها التي
أي يمكن ، )4(اللغوية الأداءات هذه على القواعد تطبيق في تشددن أن الضرورة من

                                                
 الجنـى  يدالمـرا  وانظر ،43ص ،8ج القاهرة، المتنبي، ،مكتبةصلالمف شرح يعيش، ابن)  1(

 .272 ص المعاني، حروف شرح في المباني صفر ،قيوالمال ،82 ص ،نيالدا
 .101 ص والمتبقي، القاعدة بين الشعرية الضرورة يحيى، عبابنة ،ينظر  (2)
 .102 ص والمتبقي، القاعدة بين الشعرية الضرورة يحيى، عبابنة  (3)
 .450 ص القرآنية، القراءات يحيى، عبابنة، انظر،  (4)
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تاحة امام أبناء م الذي جاء في باب الحرية اللغوية اللنا ان نضعها تحت باب المتبقي
  . شرطأواللغة في التعبير عن حاجاتهم اللغوية من دون قيد 

 على يعمل ما هو اللغوية الكفاية أو المجرد اللغوي النظام أن فيه شك لا مما       
  بنيعملية التواصل بين إلى تؤدي التي اللغوية التراكيب من محدود غير عدد توليد
 أدواته، خلخلة يمكن لا بنص المقيدة اللغة وهي أيضاً، العربية شأن وهو البشر،
 الشعور نإ بل وحده، الطريق هذا عن تنتج العربية اللغة أن يعني لا هذا ولكن

 اللغوي النظام طريق عن إنتاجها يمكن لا لغوية خبرات تخزين في هميس الجمعي
 التصرف حر ليس لأنه عليها؛ تغييرات رييج أن النظام لهذا يمكن ولا المجرد،
 المجتمع يكون أن ويمكن الذاكرة، أو التخزين جهاز مسؤولية من جزء فهي فيها،

 ،اللغة عن بمعزل اللغوية الأنماط دراسة لايمكن وبالتالي التحكم، في حاسماً ضابطاً
 ويةاللغ الأنماط هذه على التواصلية ليةواالتد الصفة إضفاء خلال من وذلك
 الأدنى، حدها في الانتهاكية هذه أن مادام النظام على الخارجة الاستعمالية الأداءاتو
 تحاشي بسبب ذلك يكون أن مثل ملح، سبب وجود دون قيد أي انتهاك يمكن لا إذ

 يجب الانتهاك هذا فإن القيود أحد انتهك لو وحتى ترتيباً، أعلى يكون آخر قيد انتهاك
  . )1(دنىالأ حده في يبقى أن

  من نوع إلا هي ما بالضرورة القدماء سمهاو التي اللغوية التراكيب هذه إن 
ياولالتد السياق ضمن مقبولة إبداعية لحظة بها جاءت النحوية، القاعدة على دالتمر 

 عليها أطلق وما الإبداعية، اللحظة هذه بين رابط وهناك اللغوي، للأداء الاستعمالي
 السياق هو اللحن استحسان إلى دفعهم الذي المسوغ  إنإذ اللحن، مصطلح القدماء
 السليقة صاحب أن أظن فلا ،للقاعدة المخالف اللغوي الأداء هذا فيه جاء الذي

 مغايرة وأصول بقواعد فيها يتمسك به، خاصة بلغة ينطق كان اإذ إلا يخطئ اللغوية
  .)2(اللغة هذهلتقعيدهم  في النحاة يراعيه لما

                                                
 ا،المهن محمد بن فيصل ترجمة اللغوي، التحليل في التفاضلية ،2004 ر،خكا رينيه، :ينظر  (1)

 .14 ص سعود، الملك جامعة العلمي، النشر
 ص المـصرية  الأنجلو مكتبة القاهرة، ،)ط.د (العربية، اللهجات في ،)ت.د (إبراهيم، أنيس،  (2)

76. 
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  اللغة أن لنا يظهر  النحويةالقاعدة على الاستعمالي اللغوي الأداء خروج إن 
 تسير استعمالها عصور امتداد على اللغة أن ذلك للقواعدية، التام بخضوعها تتميز لا
 الظاهري الاستعمالي الثبات لحظة بافتراض تتميز فإنها القواعد وأما شتى، طرق في
 لا الاستعمالات من هيناً ليس عدداً فإن ناه ومن منها، انطلاقاً القواعد توضع الذي
 القواعد مع منسجمة غير تبدو إنها بل ،الاعتبار بعين المفترضة اللحظة هذه تأخذ
 القواعدية فرض لواتح التي هي التقعيد في الملحة الرغبة ولكن الإطلاق، على

 تكون أن يمكن لا التي الاستعمالات هذه من اللغوي السلوك هذا يبدو وقد عليها،
 فقد لهذا ووفقاً المخالفة، هذه بسبب بالقاعدة؛ كينالمتمس هؤلاء مالآ مخيباً ،قليلة
 عن البحث في انهمكوا ذلك، لهم يتسن لم ولما عليها، القواعدية فرض لواواح

 التمسك ذروة بعضهم وبلغ الشذوذ، أو كالضرورة للقاعدة، لا للغة تخضعها تفسيرات
 الحرية إلىمن دون النظر ، اللغة في الخطأ أو اللحن من عدوها حين بالقاعدة

  .ا اللغة لأبنائهاهاللغوية التي تتيح
 دراسته منّا يتوجب النحوية القاعدة على اللغوي الاستعمال خروج فإن وعليه  
 ولكنها فقط، شكلية ظاهرة ليست اللغوية فالظاهرة ،فيه ترد الذي السياق وفق

 بمن وترتبط فيه، نعيش الذي العالم ما حد إلى سوتعك وظيفية مواقف في تستعمل
 تتحرك اللغوية ةرالظاه إن :عبابنة ويضيف ،)1(مختلفة مواقف في اللغة يستعملون

 دلالاتها، وفي ،المتنوعة أساليبها اختيار في تؤثر لغوية غير أخرى ظواهر ضمن
 أسلوبية ويةمعن فروق إلى يؤدي بما مختلفة مواقف في نفسه التعبير تستخدم فقد

  . )2("النحوي بالتركيب منه جانب في يرتبط فالمعنى تأثيرية،
 اللغوية التحليلية المستويات نظرية ظلِّ في تفسيره يمكن اللغوي فالتركيب  
 موحد وبناء متكامل، كلٌّ أنّه من الرغم على اللغوي التركيب أن  إذ يرى عبابنة ذلك
 اللغوي التركيب ومستويات التراكيب، من مترابطة مستويات على وييحت أنه إلا
 التحليل مستويات من مستوى فكل اللغوي التحليل بمستويات مباشرة ترتبط هذه

                                                
 .17 ص  علم اللغة المعاصر،،،آمنةوالزعبي يحيى، عبابنة،  (1)
 .17 ،ص علم اللغة المعاصر،،آمنةوالزعبي يحيى، عبابنة،  (2)
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 إن القول  لنايمكن هنا ومن ،)1( التركيب مستويات من معين مستوى على يرتكز
 المستويات جميع على لأبنائها تتيح ،ةديالقواع وغير ةديالقواع: بمستوياتها اللغة
 اختلاف على همتواصل عن  تعبر فاعلة ممارسة اللغوي الفعل يمارسوا أن عبيريةالت

 في الحق تعطينا التي المرونة من رفيعة درجة على كائن اللغة فإن ولهذا مستوياته،
 قواعدتيها، عدم أقروا التي الشعرية الشواهد من كثيراً فإن وعليه المرن، الاستعمال

 تضمها أن نفسها اللغة لمدرسة يمكن القواعدية، اللغة ىإل ضمها في القواعد تفلح ولم
 من إنه بل وناللح من ليس وهو الصارمة للقواعدية خضعت أن دون من نظامها، إلى

 ووفقاً ،سياقيا  وانصي دلالياً تعلل بل تركيباً، تعلل لا التي المشاغبة اللغوية الأداءات
  .الخارجي بالعالم المفردة لعلاقة

 وابو المسماة وا الوبعد رب إضمار قاعدة في ال على ذلك ما نجدهوخير مث  
بفقد الصارمة، النحوية القاعدة على الخارجة اللغوية الأداءات هذه على أمثلة ر 
 الملتزمة اللغة عائلة في اللغوية الأنماط بعض قبول في النحاة بين الخلاف وقع

 عقالها، من المنفلت القواعد، هذه نع الشاذ ضمن قبولها في أو اللغوية، بالقواعد
 أساس على وعملهما المختص وغير المختص الحرف نظرية من انطلاقاً

 كان اإذ عاملاً يكون إنما الحرف إن: الأنباري يقول إذ عدمه، من الاختصاص
 اختص لما الجزم وحرف فيها، عمل بالأسماء ختصا لما الخفض، كحرف مختصاً
 الاستفهام فوكحر يعمل ألا وجبف  مختص غير انك اإذو فيها، عمل بالأفعال
  ".)2(الفعل على تدخل وتارة الاسم على تدخل تارة لأنها والعطف،

 لا لأنّها غيره، ولا جراً  تعمل لم  حروف العطفأن يعيش ابن ويرى  
 وحروف :"إذ يقول، مباشرةوالأفعال الأسماءكونها تباشر ،بالأسماء لها اختصاص
 لاف ،والأفعال الأسماء على يدخل حرف وكل والأفعال، لأسماءا على تدخل العطف

                                                
 .17،ص علم اللغة المعاصر،،آمنةوالزعبي يحيى، نة،عباب  (1)
 .75 /1 الخلاف مسائلفي  الإنصاف الأنباري،  (2)
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 إذ ، اللغويةالظاهرة هذه على مثال القيس امرئ قول وفي ،)1(" أحدهما في يعمل
  :)2(يقول 

       ولَهدخى سرِ، أَرحجِ الْبولٍ كَملَيبتَلي      ومومِ، لِيبِأَنْواعِ اله لَيع    
   :)3(دالعو انجر وقال

      ولْبا أَةٍدبِه سنِ لَيي إلّ                     س عافِا اليوإلّير ا العيس   
  : )4(العنبري وقال

  رما ي اءوجدو قَى بها ذُجعطْ لِ     ةٍ رابماةَخْفٍ وما يبِشى السر يهاب   
 بعد المحذوفه  برب تجر قد" وجداء وبلدةٍ ليلٍ "الكلمات أن النحاة يرى إذ         

لأن المجرور داخل في الجار، فصار ؛وليس كلُّ جار يضمر: " ،أذ يقول سيبويهواالو
ويحذفونه فيما كثر من ،ولكنّهم قد يضمرونه،فمن ثم قبح،عندهم بمنزلة حرف واحد

؛الأسماء هذه في واالو تعمل ولم ،)5("كلامهم،لأنهم إلى ما أكثروا استعماله أحوج 
 وبالتالي" والأفعال الأسماء" القبيلين أحد على تدخل التي الحروف من واالو لأن لكذ

 على بالدخول مختصة غير المشتركة والحروف المشتركة الحروف من فإنها
 اللغوية الأنماط هذه عرضنا ما اإذو  عاملة، غير فهي لذا الأفعال، أو الأسماء
 شروط من شرطاً تفقد فإنها ية،القواعد العناصر من مجموعة على التركيبية
 اكتسبت هنا اللغوية الأدواتف  الاختصاص، أو العمل وهو القواعدية الأفضلية
 في هنا النحوية، القاعدة نتهاكاو القواعدية الأفضلية دون الاستعمالية الأفضلية
 ها أعملت العرب شيئًا مضمرا لم يخرج عن عملإذو ":ويقول سيبويه،)6(الدنيا حدودها

                                                
 7/21 المفصل، شرح يعيش، ابن  (1)
ــه،   (2) ــرؤ القيس،ديوان ــه 2004ام ــى ب ــصطباوي،دار   :،اعتن ــرحمن الم ــد ال عب

 .،2،1/15/المعرفة،بيروت،ط
 خزانة  البغدادي، ،271 /1في مسائل الخلاف     الإنصافالأنباري، ،1/263 الكتاب، ،سيبويه (3)

 .4/54 الأدب،
خليـل ابـراهيم جفـال،دار إحيـاء        :،ت1996،وابن سيده،المخصص، 2/63 سيبويه،الكتاب (4)

 .4/72التراث،بيروت،
  .2/163سيبويه،الكتاب،)      5(

 .434 ص ، في التحليل النحويالتفاضلية، كاخررينيه،     (6)
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،أي بتقدير رب )1( "وبلدٍ نريد ورب بلدٍ:نقول،مظهرا في الجر والنصب والرفع
 برب الجر وأن منكر، على إلا تدخل لا رب، "واو "أن هشام ابن ويورد ،المحذوفة

 أن المرادي وذكر ،)2(بها القصائد افتتاح وحجتهم دوالمبر للكوفيين خلافاً محذوفة،ال
 بها الجر وأن بر عن ابتهانيل جر حرف رب "واو "أن ىإل ذهبوا والكوفيين دالمبر
  .)3(وابالو لا المحذوفة) رب (بـ الجر أن هعند والصحيح المحذوفة برب لا

  العرب النحاة إن وارقد بأو مشترك حرف واالو لأن وذلك ،واالو بعد ر 
 لكن ،مختصة غير لأنها ؛عليه تدخل فيما عاملة غير العطف وحروف عطف حرف
 لغوية أنماط وهي أساسية تُعد التي اللغوية الأنماط بعض تورد قد العربية اللغة

 أرى فإنني عليها، المتفق للقاعدة مخالفة تكون قد ولكنها حجتها في شك لا صحيحة
فقده عنصرا من عناصر القاعدة التي  ومسألة استعمالياً الأداء صحة بين نفصل أن

؛لأنّها تشكل تمثّل اللغة كلّها لا القواعد من أهم  الغويةتالأداءاذلك أن  تحكمه،
 ولا قواعدية غير لغوية أداءات حوت التي النحوية الشواهد من العديد هناكف ،بعضها
 الأفضلية حساب على الاستعمالية الأفضلية مكتسبة ولكنها ،قاعدة لأي تخضع

 الاستعمالية الأفضلية بحسب النحوية القاعدة تعديل فإن تصوري وفي القواعدية،
 يمكن القول هذا وبعد ،الأداء حساب على القواعدية جانب احترام من بكثير أفضل
 الوظيفة في يهتؤد خاص عمل لها واو هي وإنما عاطفة ليست واالو هذه إن القول لنا

 التقريب معنى تفيد جارة فهي العطف؛ واو تؤديه الذي الدور عن يختلف النحوية
 بهذه مختصة هي نإذ ،)4(باشرهات التي كرةنال بالأسماء تختص فهي رب، تفيده مثلما

    .خاصاً دلالياً غرضاً ديولت الأسماء
 الأداءات لها خضعت التي العامة للقواعد تخضع لم اللغوية الأنماط هذه إن        

 أنها على اتفقوا والتي،عليها المتفق النحوية القواعد مع يةمتماه جاءت التي اللغوية
 النحو أو الدوسيسيري النحو لقواعد تخضع (المعاصرين اصطلاح في أو قياسية

                                                
 .1/106 الكتاب،، سيبويه  (1)

 .361 ص اللبيب مغني هشام، ابن  (2)
 .154 ص ي،دانال الجني ي،دالمرا  (3)
 .376 /1  في مسائل الخلافالإنصاف الأنباري،  (4)
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 التي اللغوية الاستعمالات لتلك جديدة تسمية إطلاق أمام اليوم نقف نا إنّإذ ،)1()الضيق
 فهي ،عيالأش أو الكثير على القائمة العامة القاعدة أو الثابت التام للنحو تخضع لا

 جاك جان (الفرنسي العالم قهأطل مصطلح وهو ،)2 ()المتبقي (يسمى ما  إلى تتبع
 درجني ولم اللغة من تبقى ه ماب ويقصد) اللغة عنف (الشهير كتابه في) لوسركل
 اللغة نظام على خروجه  إنإذ" )3(اللغة نظام خارج الفضلة "فهو، قواعدهاضمن

 لأنه ؛ويغنيه ،النظام هذا ةطبيعي من لأنه اللغة من أصيل جزء فهو "فقط ظاهري
  . )4("اللغة في الإبداعي الجانب
 عليه يطلق ما ضمن دراسته يمكن الذي العنصر هو اللغة يةنب في فالمتبقي  
 أطلق ماب عنىي عنصر وهو اللغة عنف أو اللغوي عنفال قضية الباحثون العلماء
 الدراسات من وكثير القديمة العربية بالدراسات تأثروا الذين  العربالعلماء عليه

 بعيداً اللغوية القاعدة من المألوف أو اللغوية القاعدة عن الخروج المعاصرة اللغوية
   .)5( والشذوذ القسرية القاعدة سمي عما

 إن بل قواعديتها، يستلب بأن اللغة بتقبيح يقوم لا هذا المتبقي أن عبابنة يورد      
 ومن.. واعياً أو مقصوداً يكون أن دون متمرد ويغل أداء فهو ،التلقائي شأنه هو هذا
 الشاعر يكون أن تنفي عنها الكشف إلى الدراسة هذه تذهب التي فكرته فإن هنا

 فيه ما على اللغة تقبله متمرد استعمال صاحب هو بل للغة مخرب اختيار صاحب
 تسميته مكني أو المعياري، المستوى بقواعد لالتزاما وتجنّب للقاعدة، غةٍوامر من
  .)6( الضيق النحوب المعاصرين دعن

                                                
 .99 ص والمتبقي، القاعدة ينر بالشع ضرورة عبابنة،  (1)
 .99،صوالمتبقي القاعدة ينر بالشع ضرورة عبابنة،  (2)
،بيروت المظمـة العربيـة     1للغة،ترجمة محمد بدوي،ط  ، عنف ا  2005لوسركل، جان جاك،   (3)

 .22للترجمة،ص
 .22 ص،لوسركل، جان جاك، عنف اللغة   (4)
 .98عبابنة،ضرورة الشعر بين القاعدة والمتبقي،ص  (5)
 .100عبابنة،ضرورة الشعر بين القاعدة والمتبقي،ص   (6)
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 المعاني حروف باب في جاءت التي اللغوية الأنماط أو اللغوية الأداءاتف  
 أن لنا يمكن النحوية القاعدة خلال من النحاة إليها نظر التي الشعرية الشواهد ضمن
 من عدها بل ،الضرورة أو الشذوذ باب من إليها النظر دون المتبقي باب في ندرسها
 أبناء أمام متاحة لغوية مساحة ضمن لأبنائها اللغة تتيحها التي اللغوية الأداءات باب
 قسرية عن بعيداً شرط أو قيد دون بحرية اللغوية موافقتهم عن التعبير في ،اللغة هذه

 وفق ذهنية قواعدية أسس على يعتمدون اللغة أبناء  إنإذ الصارمة، وقيودها القاعدة،
 اللغوي النظام مفهوم "من وانطلاقاً الصارمة، النحوية القواعد استقرار بلق سجيتهم
 اللغوية المعرفة يشكل الذي هو النظام وهذا  )الكفاية أو القدرة (المجرد العام

 والمعادلات القوانين مجموعة هو أخرى بكلمة إذ اللغة، أبناء أذهان في المختزنة
 من يتكون الجهاز وهذا التوليدي للغويا الجهاز تكون التي الشكلية والعناصر
 اللغوية الأداءات اللغوية الكفاية هذه عن يتولّد ثم ،الأدائية الفعلية اللغوية العينات
 لا بأنها الأداءات هذه وتوصيف نقرؤه أو نسمعه أو نكتبه إذ بالفعل تقوله ما وهو
 لسلوك مطابقتها يعني لا النحوية القاعدة شيوع إن القول إلى يقودنا وهذا ،)1(نهائية
 النحوية، القاعدة على خارجة لغوية بأداءات جاءوا قد اللغة أبناء لأن ذلك اللغة،
 الأداءات هذه لإخضاع منهم لةوامح والتخريج يلأوالت إلى النحاة ألجأ الذي الأمر
 قد النحوية، القواعد هذه لأن ذلك صارمة، قواعد من وضعوه لما ةالمشاكس اللغوية
 لغوية ظواهر ظهور إلى أدى معياري، منهجي منطلق من اللغة اهرظو قعدت
 أنها حتى القاعدة عن والشذوذ يلأووالت التقدير: نحو متعددة مباحث خلال من فسرت
  .الصواب جادة عن اللغوية الظواهر هذه أبعدت

 النحوية القاعدة على تخرج  التي اللغوية الأداءات  هذهبعض فإن وبالتالي  
 أن ذلك ؛ بالطبع لا؟طالغل أو بالخطأ نصفها هل ، قاعدة استعمالها شروطمخالفةً
 اللغوي، وسلوكها أداءاتها جميع تضم نحوية قاعدة في تحصر أن من سعأو اللغة
 اللغوي حقهم يمارسون تجعلهم رحبة لغوية مساحة لأبنائها تتيح أنها إلى إضافة
مع و المتبقي، الحديث العصر يف عليه أطلق ام وهذا قيد، أو شرط دون من بحرية

 أن تعني لا الصارمة النحوية القواعد على الخارجة اللغوية الأداءات ذلك فإن هذه
                                                

 .61 ص المعاصر، اللغة علم ،،آمنةوالزعبي ،يحيىعبابنة  (1)
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 إن بل منه، تام بوعي عليها يتمرد أو القواعد ليخرق به اخاص احق يمتلك اللغة بنا
 يعرف لا وربما القواعدي، المألوف على الخروج إلى ينزع الذي المتبقي شأن ذلك
 هذه أن  تامةدراية على لكنه لها، استعماله في النحوية القاعدة خرق قد أنه اللغة ابن

 فيأتي اللغة، اهايإ تعطيه التي الواسعة المساحة تلك بسبب وذلك مكتملة، غير القواعد
 كما الضيق النحو أو وسيريسال النحو قواعد على الخارجة الأداءات هذه بمثل

  .)1(الغربيين العلماء قبل نم تسميته على صطلحا
 على الحكم إلى العرب النحاة دفعت التي هي الصارمة النحوية القواعد وهذه  

 الأنماط هذه قبول في بينهم الخلاف فوقع شعرية، ضرائر بأنها اللغوية الأداءات هذه
 من الشاذ ضمن قبولها في حتى أو اللغوية بالقواعد الملتزمة اللغة عائلة في اللغوية

 حال في اللغة مستعمل دون للشاعر يجوز الذي عقالها من والمنفلت القواعد ههذ
 نبأ علماً العربية، في القاعدة تحكيم لولا ليقع كان ما أمر وهو والاختيار، السعة
 الاستعمال إلى يرتكز فرق وهو كبير، منها للقواعد يخضع وما اللغة بين الفرق

 الصارمة للقواعد اللغوية الأداءات من يناًه ليس عدداً يخضع فالاستعمال والواقع،
 ،القاعدة لهذه خضوع دون ظلت قليلة ليست مساحة ولكن النحاة، عنها كشف التي

 على العام النظام على متمردة إنها نقول أن يمكن بل ،مرفوضة ليست مساحة ولكنها
) لوسركل (مثل نحوياً نيمكِّ مما اللغوية المؤسسة في ومقبوليتها صحتها من الرغم
 القواعد أو والنحو) للقواعدية يخضع لا الذي (المتبقي بين العلاقة بأن القول من

 المتبقي فعمليات ،إفراط علاقة هي بل ،انعكاس أو قلب علاقة ليست التركيبية
  لغوي فضاء هإنّ ،)2(النحوية حدود منتهى إلى مدفوعة نحوية عمليات هي اللغوية
 بأنماط فيأتي قواعدها، من المألوف على للخروج للغةا عيطو أن اللغة بنلا يسمح
 وكل نهائية غير فاللغة ، بعينهالغوية مواقف عن ليعبر قواعدها على خارجة لغوية
 لواء تحت يندرج لا لكنه الاستعمالي، لواالتد جهة من صحيح العربي به نطق ما

 يعقل فلا الناقص، الاستقراء على بنيت التي القاعدة تلك الصارمة، النحوية القاعدة
                                                

 .100 ص والمتبقي القاعدة بين الشعر ضرورة عبابنة،  (1)
 ص ي،قبتوالم القاعدة بين الشعر ضرورة عبابنة، وانظر، 131 ص اللغة، عنف لوسركل،  (2)

102. 
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  مستحيل أمر فهذا أحصوها، وقد إلا كبيرة ولا ةصغير يتركوا لم واللغويين النحاة أن
 قد اللغوية الأداءات بعض أن بد فلا حدودها، تضبط بقاعدة تقيد  أنمن عسأو لغةفال

  .النحوية القواعد  هذه من المألوف على خرجت
 للغة التركيبية القواعد تقتضيه ما حسبو الجزم باب في النحويون قرره ومما     

 أو الجماعة واوب المتصل المضارع الفعل على دخلت اإذ الجزم حروف أن العربية
öN :"تعالى قوله نحو ،آخره  النون منحذفب مخاطبةال اءي أو الإثنين ألف s9ur r& (#÷r tç tÉ $̄Rr& 

í ÎAù'tR uÚ öëF{  العام والطريق اللغوي، النظام في الدارج الاستعمال هو وهذا،)1("  #$

 فيجزمها الأفعال في يعمل ما باب هذا "سيبويه يقول إذ العربية، عليه سارت الذي
وذلك قولك  ،ولا في النهي ،ليفعل :وذلك قولك ،الأمر في التي للاماو ولما لم وذلك

 به اتصل مضارع فعل كل نإ"الكم ابن يقولو ،)2( "فإنّما هي بمنزلة لم ،لا تفعلْ
 اءي أو وتفعلون يفعلون نحو الجماعة واو أو ويفعلان تفعلان نحو ثنينالإ ألف

 جاء وما ،)3(" بحذفها ونصبه وجزمه النون بثبوت رفعه فإن ،تفعلين نحو المخاطبة
 قول مثل في،المتبقي دائرة في ويقع القاعدة على الخروج باب من فيعد ذلك خلاف
  : )4(الشاعر
   بالجـــارِ ونفُوي لم اءِفليالص يوم     تِهِمرسوأُ مٍعنُ نمِ سوارِفَ لولا      

 ل فحكم )5(ضرورة وقيل" لم "دبع المضارع الفعل يرفع وقد هشام ابن يقول  
 يرفع كما بعدها المضارع فرفع مثلها، نافيه كانت لما" ما "بحكم حكمها من بدلاً) لم(

                                                
 .41 / الرعد سورة  (1)

 .3/8 الكتاب، سيبويه،  (2)

 .1/92يوسف الشيخ،دار الفكر :ت، المسالك أوضح ،هشام ابن  (3)

 .626 / 3 الخزانة ،40/1ص،اللبيب مغني،هشام بن،ا266صالمرادي  ىالجني،المرادو  (4)

 .402 ص ،1ج اللبيب، مغني هشام، ابن  (5)
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 صناعة سر في جني لابن تبعاً الكافية شرح في التبريزي وقال ،)1("ما "بعد
  .)2( "ما على حملاً لم تجزم لا وقد :"الإعراب
 الكثير راعت التي ،اللغة قواعدية على ايتركيب انقلاباً اللغوي النمط هذا لويمثّ  
 راغ أو القاعدة عن زاحان قد يكون هذا شكله في فالنمط ،التقعيد في القليل وأهملت
 بالمقبولية احتفاظه مع القواعدي غير الشكل إلى القواعدي الشكل من قلتلين عنها
 القواعدية ولكنه الأفضليةه هنا فقد نّ أي أ، الاستعمالياللغوي ليواالتد المستوى على

 إليه المشار المتبقي باب تحت هضعو من يمكننا ما وهو الاستعمالية الأفضليةاكتسب 
  .سابقا

 قاعدة لا إذ القواعد من جهيخر التراكيب من النمط لهذا القواعدي التفسير إن  
 قواعدية على تركيبي بانقلا فهو ،"لم "بعد المضارع الفعل جزم عدم تجيز نحوية
 اللغوية الأنماط هذه نحمل ولكننا والمطّرد، والأعم الأكثر على يتنب التي اللغة

 تتيح فاللغة ضيقة، نحوية قاعدة في تنحصر أن يمكن لا اللغة أن على وغيرها
 أو قيد دون من بحرية اللغوية، حاجاتهم عن ليعبروا أبنائها أمام حريةال من مساحة
 على تواصلهم عن تعبر فاعلة ممارسة اللغوي  الأداءممارسة من نطلاقاًا ،شرط

 ،هذا على فهو ،)لوسركل (إليها أشار التي اللغة عنف لمسألة وفقاً مستوياته، اختلاف
 حين ،فيالكثير على تنطبق التي القواعد بهذه فيه التحكّم يمكن لا الذي المتبقي من
لا قد تعبيرية طاقات لها لاستعمالات) المشاغب (المتبقي تترك القواعد هذه أن 

 النحاة وضعها التي القواعد أن من الرغم على،)3(أحياناً القواعدي المستوى يتيحها
 لغةال بعرض بالإعجاب جديرة حيةوتض ،الكلل يعرف لا جهد في تكفلت قد العرب

 وتركيب والصيغ الأصوات ناحية من مظاهرها جميع في وتصويرها الفصحى
 الأساسية القواعد بلغت بحيث ،شاملة محيطة صورة على المفردات ومعاني الجمل،

                                                
 .402 ص ،1ج اللبيب، مغني هشام، ابن  (1)

دار ،خليـل عمـران النـصور     :وضح حواشيه الشعر، ضرائر ،1999،عصفور ابن انظر،  (2)
 .310 ص.1/الكتب،بيروت،لبنان،ط

 .108 ص والمتبقي، القاعدة بين الشعر ضرورة ة،عبابن(3    
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 مساحة ظلت ذلك ومع ،)1(" تسزيدلم بزيادة يسمح لا الكمال من مستوى عندهم
 يمكن بل ،مرفوضة يستل مساحة ولكنها القواعد، لهذه خضوع دون قليلة ليست
 المؤسسة في قبوليتهامو صحتها من الرغم على العام، النظام على متمردة هانّإ القول
 أو والنحو) للقواعدية يخضع لا الذي (المتبقي بين العلاقة أن على اعتماداً اللغوية
 المتبقي بعمليات إفراط علاقة هي بل انعكاس، أو قلب علاقة ليست التركيبة القواعد

  .)2( النحوية حدود منتهى إلى مدفوعة نحوية عمليات هي ،للغويةا
  

   اللغويةالأفضليةنظرية   1.12
التي )حيةالعميقة والسط(تمسكت النظرية التشومسكية بمسألة البنى النحوية        

التي تعد بلا أدنى شك النظرية ،سس المهمة في هذه النظريةكانت تمثّل أساسا من الأ
أي أنها اشتملت على ، فهم الظاهرة اللغوية لأكثر من أربعين سنة خلتلى فيوالأ

معظم فترات النصف الثاني من القرن العشرين ولكن صدور هذه النظرية تزامن مع 
لات التطوير والتغيير التي تثبت فاعلية تفكير تشومسكي وتقبله واكبير من محعدد 

 بأن نفي الضبط والربط ،هو نفسه وقد أحس ، نظريتهإلىللنقد الذي يمكن أن يوجه 
ل وا هندسة اللغة بعيدا عن التدإلى بالجانب العقلاني أدى وتمسكه ،عن اللغة

الاستعمالي ووظيفتها القابلة لكثير من العناصر التي يمكن اخضاعها برمتها للجانب 
 العميقة(نىبمسألة تعدد الب سكةمولكن النظرية التشومسكية ظلّت مت ،)3(العقلاني 
انطلاقا من أن القواعد اللغوية المخزنة في ،لغويةل االأداءاتلصور ) والسطحية

هي التي تحكم الصورة الذهنية للاداء اللغوي قبل ان )النظام اللغوي المجرد(الكفاية 

                                                
 عبـد  رمضان،  ت والأساليب، واللهجات اللغة في دراسات،  العربية ،1980 فك، وهان،ي  (1)

 .14 ص) ط ب، (مصر الخانجي، مكتبة التواب،

  .131 ص اللغة، عنف لوسركل،  (2)
  .58-56عبابنه،يحيى،والزعبي،آمنة،علم اللغة المعاصر،  ) 3(
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التي تظهر  يمر بمرحلة القوانيين التحويلية التي تعمل على اجراء التغييرات المناسبة
   .)1(ق في الواقع اللغوي المنطو

 التي الأفضلية  ومن أهم التطورات التي تلت النظرية التشومسكية كانت نظرية    
داء اللغوي  هذا التنوع في الأ إنإذ  اللغوية،الأداءاتتفتح المجال واسعا أمام تنوع 

 ،الاستعمالي قد أطاح بجزء كبير من الجانب العقلاني للنظرية التوليدية التحويلية
ولا بد أن يأتي يوم تنهار فيه نظرية تشومسكي هذه على يد عدد  ":يونزفيقول جون ل

وفي ،)2("لدراسة ووصف اللغات الانسانية  من العلماء الذين يرون أنها غير ملائمة
ضرورة ايجاد نظرية أكثر شمولا  إلىمر أن صاحب النظرية نفسه أشار حقيقة الأ

 الجانب الدلالي إلىإضافة ،ستعماليل الاوام الجانب التدبحيث تض،للأداءات اللغوية
إن وجود التوافقات بين ": يقولإذمر تشومسكي من نظريته، في بادئ الأالذي أهمله 

هذه وينبغي أن تدرس نقاط التطابق ،السمات الشكلية والدلالية حقيقة لا يمكن نكرانها
ونظرية استخدام ،م نظرية الشكل اللغويضمن نظرية أكثر شمولا للغة تض

ة المستوى قد تكون خطوة معقولة في  البحث في الوظيفة الدلالية لبنيإن...غة،الل
اتجاه وضع نظرية للتلاقي بين النحو والدلالة، والواقع أن العلاقات بين شكل اللغة 

لصلاحية نظرية من النظريات يير التقريبية اواستعمالها يمكن أن يزودنا ببعض المع
ة منها فنستطيع تقييم النظريات الشكلية طبقا لقدرتها نبثقماللغوية وأنظمة القواعد ال

على شرح وتوضيح مجمموعة من الحقائق التي تخص الطريقة التي تستعمل فيها 
  .)3("الجمل وتفهم 

وهذا ما حدث ، تعديل وتغييرإلىن تشومسكي يعلنها مدوية أن نظريته تحتاج إذ    
 وهو ما أطلق 1994حادة في عام فقد أصدر أهم تطوير على نظريته بصورة  ،فعلا

                                                
 مكتبـة  الغـوي،  ،المدخل إلى علـم اللغـة ومنـاهج البحـث،         1997دالتواب،رمضان،عب(1)

  ،63-61،وعبابنه،يحيى،والزعبي،علم اللغة المعاصر،191الخانجي،القاهرة،
  .269 لاينز،جون،نظرية تشومسكي،) (2
مجيـد الماشـطة،دار    :يؤيل يوسف،مراجعة :،البنى النحوية،ترجمة 1987تشومسكي،نعوم،   )(3

  .1،132/افية العامة،بغداد،طالشؤون الثق
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  إنتاج مبادئ القواعد إلىوهو يهدف ،)1( البرنامج الأدنوي أوعليه البرنامج المصغر 
 التي تفتح المجال واسعا أمام تنوع الأفضليةوتلت هذه المرحلة نظرية ،العالمي
ي داء أطاح بجزء كبير من الجانب العقلان وهذا التنوع في الأ اللغوية،الأداءات

 الأفضليةللنظرية التشومسكية وفتح المجال أمام اللغويين العرب لتطوير مفهوم 
فالقاعدة ، اللغة التي تجمع بين المستويين الادائي والتقعيديإلىهم تطلاقا من نظران

  .هاداء فهو اللغة كلّا الأمأ من اللغة،اً تشمل جزء
  

  : لغةً،الأفضليةمفهوم  1.13
.. .الاحسان:والافضال، خلاف النقص والنقيصةيلةالفضل والفض:فضل       

وفضل منه شيء ، حكمت له بذلك أي صيرته كذلكإذ:غيره تفضيلا وفضلته على
يفضل مثل دخل يدخُل وفيه لغة أخرى فضل يفضل مثل حذر يحذَر،وفيه لغة ثالثة 

والفضال ،)2( لا نظير له ذّامركّبة منهما فضِل بالكسر يفضل بالضم وهو ش
أن يكون بعضهم :والتفاضل بين القوم،التفاضل التمازي في الفضل وفضله مزاهو

وقوله  ،ا غلب بالفضل عليهمإذفضل فلان على غيره :ويقال...أفضل من بعض
óO ":تعالى ßg» uZù=ûÒsùur 4í n?tã 9éçÏVü2 ô` £JÏiB $oYø)n=yz Wxä ÅÒøÿs? ÇÐÉÈ   " )3(، له على وفض

ا زيادة  يراد بهالأفضليةن إذ،)4( صيرته كذلك أوك ا حكمت له بذلإذغيره تفضيلا 
وهي مصدر ،أي يفضل كذا على غيره، لكذاالأفضليةف،في الفضل على مفضول
  .صناعي من الاسم أفضل

  
  
  

                                                
 .117عبابنه،يحيى،والزعبي،آمنة،علم اللغة المعاصر، ) 1(

 .5/1791،)فصل(الأزهري،محمد بن أحمد،تهذيب اللغة،مادة  )  (2

  .70 الإسراء،الآية (3)
  .11/524،)فضل(  ابن منظور،لسان العرب،مادة ) 4(
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  : ونشأةً اصطلاحاالأفضلية مفهوم 1.14
 من أحدث ما توصل اليه الدرس اللغوي بعد تحول ملحوظ الأفضلية     تعد نظرية 

 وهي مؤشّر على ، على النظرية التوليدية التحويلية من دعاتها والمشتغلين بهاطرأ
داء اللغوي الذي كان خاضعا ل الاستعمالي للأواتحول نظرتهم اتجاه عدم إهمال التد

ة لا  اللغ إنإذ، بدايتهاللجانب العقلاني الذي قامت عليه النظرية التشومسكية منذ
 استعمالها تسير في ة ذلك أن اللغة على امتداد عصورتتميز بخضوعها التام للقواعدي

طرق شتّى خلال مسيرتها اللغوية،في حين أن القواعد تتميز بافتراض لحظة الثبات 
  .الظاهري الذي توضع القواعد انطلاقا منها الاستعمالي

خذ وهج النظرية التشومسكية في  اللغوية بعد أن أالأفضلية جاءت نظرية      
آخذة  ،1993ل سمولنسكي عام وا وضعها ألن برنس وبإذ،الدرس اللغويفول من الأ

 النحو التوليدي التحويلي لمعالجة في مجال الدرس اللغوي لتحلّ محلّ في الانتشار
 اللغوية الأداءاتتفتح المجال واسعا أمام تنوع ل ،)1(جميع المستويات اللغوية 

فتح ني للنظرية التشومسكية والذي أطاح بجزء كبير من الجانب العقلا،وتعددها
  . اللغويةالأفضليةتطوير مفهوم المجال أمام اللغويين العرب ل

 القواعدية والاستعمال وفق عناصر  على مفهوم معياريالأفضليةتقوم نظرية      
نماط  الأأو اللغوية الأداءاتثم تعرض عليها ،قاعدة النحوية شروط بناء الأو

تفاضلي وفق سلّم  فقها مع هذه المعايير التي تتفاعل معا، لبيان مدى توا،الكلامية
 الأداءاتثم تعرض هذه ،قل رتبة الأإلىعلى رتبة يضع الشروط اللغوية من الأ

داء اللغوي  انتهاكها من قبل الأأوا جاء خرق القاعدة إذف ،اللغوية على هذه العناصر
 اللغوية الأفضليةه قت في يكون قد تحقّ اللغويداء فإن الأ،في حدها الادنى

على فإن  الانتهاك للقاعدة في حدها الأأوا جاء الخرق إذفي حين  ،الاستعماليةو
داء أكونه  ،الاستعمالية الأفضلية القواعدية ولكنّه لا يفقد الأفضليةداء اللغوي يفقد الأ

ل ما دام داء اللغوي ضمن المستوى اللغوي المقبو يبقى الأ إذ، اللغةِبناءأ يستعمله 
فضل من بين الخيارات هي الخيار الأ": يقول جون مكارثيإذ ،يحقّق عملية التواصل

                                                
 Gerhard jager(  properties of bidirectional optimality theory kluwer(،جيرارد،جاغر) 1(

academic publisher –netherlands -2002-bage:427.:some notes on the  
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 It is aboat being the bestفضل لا يعني الكمال ، وحتما الخيار الأالمتاحة
among achoice of options،not being objectively perfect  "(1)، حويوض

إن الصيغ السطحية تمثّل حلولا " :قائلا لغوية، الالأفضليةكاخر رينيه فكرة نظرية 
فنجد ،لبعض التباينات التي تظهرها تلك المطالب المتاضدة لعدد من القيودمقترحة 

دنى من يعتمد بالأساس على كونها تتكبد الحد الأ، تفضيل صيغة سطحية ماأن
سلية تعكس التي تتنتظم بدورها في تسل،الانتهاك لقائمة محددة من القيود المنتهكة

   .)2("ترتيبا مخصصا لغويا 
ة للنظرية التفاضلية حول وتتمحور الفكرة الرئيس ":ه قائلا       ويضيف كاخر ريني

 القدر الأفضل من الأداء إلىالمبدأ المنطقي الذي يقيم مستوى نجاحنا في الوصول 
 قد تعمل كل والتي،المتزن بمدى قدرتنا على تعريف تلك الكتلتين من القوى المتمايزة

تحقيق التمام بينما  إلىفنجد إحداها تهدف   واحدة منها باتجاه يعاكس الأخرى،
  .)3( " اللغويرثارع الثانية جاهدة لتحافظ على الإتص
 على مثل اعتماداًداء اللغوي الأ تحديد الأإلى الأفضليةن تسعى نظرية إذ        

مثل  التركيب الأإلىلضرورة أن يعود وهذا ليس با ،القواعد النحوية وعناصر تكونها
ذلك أن  ، اللغوية على اعتبار أنها غير صحيحة نحوياالأداءاتورفض غيره من 

فمن الضروري ،ن تكون مقياسا للنحويةة الصيغة للصيغ المخرجة لا يمكن أسلام
 هذا المدخل لسلامة الصيغة يتنبأ بأنّه  إنإذ،انتهاك بعض القيود في كل المخرجات

الذي يكون انتهاكه ،مثليسمى بالمخرج الأجد لكل مدخلٍ  مخرخٌ سليم الصيغة يو
ولكن يجب أن نعرف أن  ،دةفي أي تسلسلية محد ،دنىي حده الأللقيود المتضادة ف

حيث  ،نها قد تُظهر حالات من اللانحوية التّامةلأ،ت لا تُطابق دائما هذه الصورةاللغا

                                                
 Jon Mccarthy:(A Thematic Guide To /optimality theory/research(،   مكـاري،جون ) (1

surveys in linguistics /Cambridge university press,UK,first published 2002،page 8.  
  .ز كاخر،رينيه، النظرية التفاضلية في التحليل النحوي،مقدمة المؤلف، )2(

  .   كاخر،رينيه، النظرية التفاضلية في التحليل النحوي،ه(3)
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 الشكل وعليه فإن،)1(" له مخرج نحوي سليم الصيغة يوجد مدخل محدد ليس لا ه إنّ
  . لا يعني الكمال المطلق وفق القاعدة النحويةداء اللغويمثل للأالأ
) ولا سيما في حالة اللغة العربية( إن اللغة لا يمكن إحاطتها بقواعدية صارمة       

نماط اللغوية  الأأوات اللغوية للأداءبل تبقى مساحة ما من الحركة التي تسمح 
فاللغة  ،)2( قواعد النحو الضيق أوبممارسة فعلها بعيدا عن هذه القواعدية الصارمة 

غ الذي يأتي وا وربما المر،تفسح لنا مساحة من المرونة في الاستعمال اللغوي
وفي ضوء نظرية  ،بأداءات لغوية مخالفة لما عليه المألوف من القواعد الصارمة

ة وفق معياريها القواعدي والاستعمالي فإن هذه المرونة تتركّز في  اللغويالأفضلية
 اللغوية التي أصابها شيء الأداءاتتطبيق المعايير القواعدية اللازمة للمفاضلة بين 

 إلىمن الانزياح عن القاعدة وفقدت عنصرا من القاعدة لينتقل من الشكل القواعدي 
وية والمقبولية اللغوية على مستوى  بصحته اللغالشكل غير القواعدي مع احتفاظه

  .)3(ل الاستعمالي اللغوي واالتد
تكمن الفكرة القائلة بأن اللغة ما هي إلا نظام من  ،الأفضلية ففي قلب نظرية      

وهذه القوى هي ،نماط اللغوية المتصارعة وهنا تبرز فكرة الأ،تضادةالقوى الم
للغوية والتي لكل منها مطلب يتعلق بجانب ساس الذي تشتمل عليه القيود احرك الأالم

والقيود بطبيعتها اللغوية متضادة بحيث  ،ما من الصيغ النحوية للمخرجات اللغوية
  .)4(للآخريمكن أن تتضمن موافقة إحداها انتهاكا 

 في رؤيتها وفلسفتها تقوم على فكرة التراكيب المحتملة الأفضليةن نظرية إذ      
ا بدأ التركيب اللغوي بداية مقبولة فإن باقي أجزاء إذف،للغويداء ا الأأوللجملة 

ل من التركيب اللغوي وا اختلّ الركن الأإذالتركيب اللغوي تكون مقبولة،في حين 
 تعتمد في معالجتها الأفضليةوعليه فإن نظرية  ،ختلّ تلقائياتفإن باقي أجزاء التركيب 

  :على مبدأين هما،ليطلاقا من الترتيب التفاضنللظاهرة اللغوية ا
                                                

  .506  كاخر،رينيه، النظرية التفاضلية في التحليل النحوي، )(1
  .106-105عبابنه،يحيى،ضرورة الشعر بين القاعدة والمتبقي،)   2(

  .100عبابنه، يحيى،ضرورة الشعر بين القاعدة والمتبقي،)   (3
 .5:كاخر،رينيه،النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي،ص)   4(
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 . الخرقأوإن أي تركيب لغوي قابل للانتهاك  .1

غوي قابلة للتقديم والتأخير والحذف لال وأن كل العناصر اللغوية في التركيب .2
 .   )1(داء اللغوي الأ والزيادة ونحو ذلك من مظاهر التبديل والتغيير الذي يصيب

 

   :ةربيعة واللغة ال اللغويالأفضلية1.15    
 اللغوية الخاصة الأداءات اللغوية على الأفضليةلا بد عند تطبيق معايير        

فنحتكم ،أن نراعي خصوصية العربية في ظلّ تعدد المستويات اللغوية فيها،بالعربية
 اللغوية الأداءاتفي حين أن المعايير التي نخضع لها تلك ،طار العام للنظرية الإإلى

 ":قائلا ،ليه صاحب النظريةإوهذا ما أشار ، العربيةن تكون نابعة من قواعدأيجب 
 وهذه المعاييرغالبا ما تكون ،النحو العالمي يوفّر مجموعة كبيرة من المعايير العامة

وهذه اللغات تختلف في كيفية حلّ هذه الصراعات  ،متضاربة في اللغات الخاصة
فقا لهيمنة كلّ معيار  و،لاختلافها في طريقة ترتيب هذه المعايير ،بينها والمواءمة

خرق  إلىدنى لنتمكن من تحديد الظروف التي تؤدي  الأإلىعلى شكل هرمي من الأب
  .")2(وقواعد كل لغة هي الوسيلة لحل هذه الصراعات بين هذه المعايير ،هذه المعايير

 في ضوء الذي جاء في الشواهد الشعريةداء اللغوي  الأ معن كيف نتعاملإذ    
 الأداءات  هذهبحيث نطبق معياريها القواعدي والاستعمالي على،ةالأفضلينظرية 

يعرف   ماأوستويات اللغوية الصحيحة فيها مفي ظلّ تعدد ال،اللغوية في اللغة العربية
  . البديلة ؟أوبالصيغ الاختيارية 

 خصوصية العربية بعمرها الطويل وسعة إلىمر يمكن النظر في حقيقة الأ          
فهي تختلف عن اللغات التي نعرف أنها قصيرة العمر  ،داء اللغوي فيهالأمساحة ا

ويتمثل اختلافها عنها بتعدد  ،لى في العالمون الأكاللغة الانجليزية التي تعد الآنسبيا 
خرى تمثّل في حين أن أغلب اللغات الحية الأ  ،)3( المستويات اللغوية الصحيحة فيها

                                                
  .120كاخر،رينيه، النظرية التفاضلية في التحليل النحوي، )   (1

 Alan prince and paul Smolensky،Optimality)(برنس،ألن،وسمولنـسكي،باول، )  2(

Theory Constraint Interaction in Generative:Grammar،page.3.  
  .،22-21شاهين،عبدالصبور، في علم اللغة العام،)  3(
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ولكنّنا   ،لصورة الصحيحة والصورة غير الصحيحةا :داءصورتين من صور الأ
 أونجد في العربية أكثر من صورة صحيحة وهو ما يعرف بالصيغ البديلة 

عتمد على يو ،وهو أمر خاضع لعملية شديدة التعقيد والتشعب ،)1(الاختيارية 
 ،)3 (شاسعة بها عملية جمع اللغة من مساحات جغرافية  التي تتميز)2(الرواية

 قام به علماء  مازيادة على  اللغوية،الأداءاتعتبارات ديموغرافية تستند إليها وا
  .)4( مضنية لتقعيد اللغة  جهوداللغة العربية من

 اللغوية مستندين الأفضليةنظرية  أطر  في تحديد ومن هنا فإنّه يمكن أن نبدأ       
 اللغة  إلى يجب علينا أن ننظر  أنّهأي، والقواعد التي وضعها النحاة، نفسهداءالأ إلى

 ،فالقاعدة تشتمل على جزء من اللغة ،دائي والتقعيدين المستويين الأنظرة تجمع بي
داء اللغوي نظرة  الأإلىوعلينا في هذه الحالة أن ننظر  أما الاداء فهو اللغة كلّها،

أبناء نها من وضع لأ،)5( القاعدة إلى أكثر من تلك النظرة  كبيراًتحمل احتراماً
فقد أحسن  ،وليس من ضمن اللغة نفسها بالضرورة ،المؤسسة النحوية التحليلية

ونحن لا نهتم ،هاوإن لم تنطبق قواعدهم على جسم اللغة كلّ ،النحويون التحليل
بما ،الأفضليةبل نهتم عند عرضها على  ،داء اللغوي لقواعدهملة إخضاع الأوابمح

داء اللغوي شرطا من فيمكن أن يخرم الأ ،د لهذه القواععارضةًيمكن أن يكون م
نّه يكون لأ ؛حا ما دام حقق عملية التواصلصحيداء لأالقاعدة ومع هذا يظلّ اشروط 
ولكنّه  الاستعمالية الأفضلية أو القواعدية الأفضلية :فضليتين وهماق إحدى الأقد حقّ

وهو أمر  ،)6(عيد عندهم  شروط التقإلىلم يلتزم بالقاعدة التي وضعها النحاة استنادا 
ا لغويته  يظلّ محقّقً فإن الأداء،ا نقص شرط من شروط القاعدةإذ ف،من شأن اللغة

                                                
  .329عبابنه،يحيى،القراءات القرآنية،)     1(

  .34-33ابوالمكارم،علي،أصول النحو العربي، ) 2(
 .26-2،24/،أصول النحو العربي،أفريقيا،المغرب العربي،ط2011 حلواني،محمد خير، )3(
-5،21/،في النحو العربي نقد وتوجيه،دار الرائد العربي بيروت،ط       1986 المخزومي،مهدي،  )4(

 .26-24،الافغاني،في اصول النحو،22
  .17  عبد الغني،أحمد عبدالعظيم،القاعدة النحوية،)  5(

  .57،الحلواني،أصول النحو،59ابو المكارم،علي،أصول التفكير النحوي،) 6(
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نّه يمكننا أن نضع تفريعات تستند فإ ،وعندما يتحقّق هذا، اللغة التواصليةإلىوانتماءه 
صل ق عملية التواداء اللغوي  الذي حقّلقاعدة بالأ اللغة نفسها دون أن نحكّم اإلى

مثل أن يكون ذلك  :فلا يمكن أن ينتهك أي قيد لغوي دون وجود سبب ملحاللغوي، 
الانتهاك يجب أن ومع إن هذا  ،)1(بسبب تحاشي انتهاك قيد آخر يكون أعلى ترتيبا 

داء  التواصل اللغوي وإلا عد هذا الأدنى بحيث يحافظ على عمليةيبقى في حده الأ
ضرورة هي التي تخول هذا الإجراء المخالف حتّى لو كانت الاللغوي مرفوضا 
    .للقاعدة النحوية

  
  
  

                                  
  

                                                
  .14نيه،النظرية التفاضلية في التحليل اللغوي،كاخر،ري  )  1(
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 الفصل الثاني
  ):العاملة( المختصةالحروف 

 أو بالدخول مباشرة على الاسم  الحرف الذي يختصالمختصةيراد بالحروف   
،وعلى هذا الأساس )1( الآخرمن دون) الأسماء والأفعال(الفعل أي على أحد القبيلين 

  : ثلاثة أقسامإلى حروف المعاني وقسموها إلىنظر النحاة 
قسم يدخل على الأسماء ويختص بها وهذا القسم يشمل حروف الجر   - أ 

 ).إن وأخواتها،وما الحجازية،لا النافية للجنس(والحروف المشّبهة بالفعل 
وف الجزم و حروف قسم يدخل على الأفعال وحدها ويختص بها ويشمل حر  - ب 

 .النصب
 .وقسم يدخل على الأسماء والأفعال،سماه النحاة الحروف المشتركة  -ج 

 لا يخلو أي كتاب من إذردناها نجدها في كتب النحو،أووهذه التقسيمات التي 
 تخصص بعض الكتب النحوية إلىكتب النحو إلاّ وتحدث عن هذه التقسيمات،إضافة 

 معاني الحروف من مثل رصف أولمعاني في جعل عنوانها يحمل اسم حروف ا
المباني في شرح المعاني للمالقي،ومعاني الحروف للرماني،والجنى الداني في 
حروف المعاني للمرادي،وغيرها من المؤلفات النحوية التي أسهبت في عرضها 

  .وبيان معانيها وعملها
 كحرف مختصا، كان إذا عاملًا يكون إنما الحرف لأن"  :الأنبارييقول   
 عمِلَ بالأفعال اختص لما الجزم وحرف فيها، عمل بالأسماء اختص لما الخفض
 تارة لأنه والعطف؛ الاستفهام كحرف يعمل لا أن فوجب متخص غير كان وإذا فيها،
 فلما" زيد يقوم ما "نحو الفعل، على يدخل وتارة" قائم زيد ما "نحو الاسم، على يدخل
يذكر أن فأما ابن يعيش  ،)2( " تعمل لا أن وجب والفعل الاسم بين مشتركة كانت

حروف العطف لم تعمل جرا ولا غيره،لأنّها لا اختصاص لها بالأسماء،والحروف 
 العامل لا يكون إلا مختصاً إذالتي تباشر الأسماء والأفعال لا يجوز أن تكون عاملة،

                                                
 .232تطور المصطلح النحوي البصري،ص  ينظر،عبابنة، يحيى،) 1(

 .75 / 1 الأنباري،الإنصاف في مسائل الخلاف، (2)
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،وكل حرف  وحروف العطف تدخل على الأسماء والأفعال:"إذ يقول،بما يعمل فيه
  .)1(" يدخل على الأسماء والأفعال لا يعمل في أحدهما

 النحاة في مؤلّفاتهم على أن بنوع من "      ينص أصل عمل الحرف المختص
ولذلك لما ،المعرب أن يكون مختصاً بنوع من الإعراب الذي اختص به ذلك المعرب

 أي م مختص بهكان الجزم نوعا من الإعراب مختصا بالمضارع والحرف الجاز
 بالنسبة وكذا القول في حروف الجر  عطي المختص للمختص،أُ ،بالفعل المضارع

  .)2( بها مختصةللأسماء أُعطيت لها كونها 
 بالفعل أوا كان لها اختصاص بالاسم إذعلم أن الحروف ا"  :يقول السيوطي  

اس ألاّ تعمل فمتى فإن لم يكن لها اختصاص فالقي فالقياس أن تعمل فيما تختص به،
 فسبيلك أن تسأل عن العلّة في ذلك،  غير مختص يعمل،أووجدت مختصاً لا يعمل 

  .")3( فيكون ذلك خارجاً عن القياس،فإن لم تجد
 إنّما تعمل العمل الخاص بالنوع الذي تختص المختصةعلى هذا فإن الحروف   

لتي تختص بالأفعال لا تعمل  بالأسماء لا تعمل في الأفعال،واالمختصةبه فالحروف 
  .في الأسماء وأن الحرف المشترك بينهما لا يعمل

ما إنّ  في العمل من حيث كانت، أصالةًالمختصةللحروف  أن  علىنص النحاة
أي تترك أثراً إعرابياّ  الذي تعمل فيه، ) الفعل أوالاسم  (تعمل لاختصاصها بالقبيل

 الفعل كما أن،اً للعمل ليظهر أثر الاختصاصه كان الاختصاص موج، وإنّماودلالياً
ه موجود لما اختص بالاسم كان عاملاً فيه فعرفنا أن الاختصاص موجب للعمل،وأنّ

بالنسبة للقبيل في الحرف المختص فكان الحرف المختص عاملاً بأصالته في العمل 

                                                
 .7/21 ابن يعيش،شرح المفصل  (1)
، 1/عبد السلام سالم مكـرم، مؤسـسة الرسـالة، ط         :الأشباه والنظائر، ت  ،1985السيوطي،   (2)

2/249-250. 
 2/249،السيوطي،جلال الدين،الأشباه والنظائر في النحو(3)
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ها ليست  عاملة،لأن أصل الحروف أن تكون إن: وأضافوا قائلين،)1(الذي يدخل عليه
  . أي فيما تدخل عليه)2(ما معانيها في غيرهانّنفسها،وإلها معانٍ في 

عملت الجر بالأسماء لاختصاصها بالأسماء على هذا حروف الجر ف
 ذلك يشير أبو إلى بالأفعال جزمت الفعل لاختصاصها بالأفعال،والمختصةوالحروف 

اء ولا الأفعال،ويذكر أن مالمكارم أن الحروف لا يجوز أن تنصب ولا أن ترفع الأس
وضعوا مجموعتين من الحروف هما مجموعة حروف الجزم ثم مجموعة ة النحا

فعمل كل حرف في القبيل الذي يدخل عليه  )3( حروف الجر وأهملوا ما سواهما
لانفرادها  وأخواتها وحروف الجر إنما عملت في الأسماء فإن ،)4( العمل الخاص به

الحرف على ف  ،)5(إنّما عملت في الأفعال لانفرادها بها  بها،والنواصب والجوازم
هل زيد قائم : ثلاثة أقسام،حرف مشترك بين الأسماء والأفعال نحو هل،وبل،ونقول

  .)6(مختص بالأسماء ومختص بالأفعال:وهل قام زيد،وحرف مختص وهذا نوعان
مختص وغير مختص،ما كان : جاء في فتح رب البرية أن الحرف نوعان

العمل الذي أوا عمل هل يعمل مطلق العمل،إذاً بالفعل فالأصل أن يعمل،ومختص 
  .؟)7( يختص به مدخوله

،ولهذا فإن هل حرف استفهام لا مختصةا كانت إذفالحروف لا تعمل إلاّ 
،ومن وعلى ولم إلى"لأنها جاءت مشتركة بين الأسماء والأفعال،في حين أن ؛يعمل

 لم وإن(وإن الشرطية تعمل؛لأن (ةبالأفعال ومختص )ة) وعلى إلىبالأسماء مختص 
                                                

 .240 / 2 السيوطي،جلال الدين،الأشباه والنظائر في النحو،) 1(
 . 2/251 السيوطي،جلال الدين،الأشباه والنظائر في النحو،) 2(
 ـ  ،2005،  أبو المكارم،علي   انظر، ) 3(  القـاهرة،  ة،في تقويم الفكر النحوي،،دار غريـب للطباع

  .215ص
، أبـو المكارم،علي،أصـول التفكيـر       215،في تقويم الفكـر النحـوي     ،  أبو المكارم،علي )  4(

  .144النحوي،
 .246،ص 2/ السيوطي،الأشباه والنظائر،ج 5)(
 ـم الحازمي،فتح رب البريـة فـي شـرح نُظـم الأجرو           ) 6( مكتبـة الأسـدي،مكة    ،2010ة،  ي

 .1/82، 1/المكرمة،ط
 .374/ 1ة،يمح رب البرية في شرح نُظم الأجرو الحازمي،فت) 7(
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 كونه خرجت بعض الحروف عن ،وهذه القاعدة قائمة عل الأغلبية وليست مطّردة
  . اللغوية المخالفة للقاعدةالأداءات في بعض  بهالمختصةعملها 

 أوفالحرف المختص هو الحرف الذي يختص بدخوله مباشرة على الاسم 
عمل فيه،على الرغم من أن يول على أحد القبيلين دون الآخر فالفعل أي يختص بالدخ

 فكرة ،وعلى هذا الأساس جاءت)1( قد شذّت فلم تعملالمختصةبعض الحروف 
كونه يترك أثراً  ؛ وبخاصة العامل منها،دراسة الشاهد الشعري في الأصناف المغلقة

بفكرة العامل النحوي وما إعرابياً ودلالياً في التركيب الذي يدخل عليه، وهذا يرتبط 
 تشدد النحاة في بحثها إذدار حولها من خلافات بين النحاة بين مؤيد ومعارض، 

العوامل المائة لعبد القاهر الجرجاني  : من مثل،وألّفت كتب تجمع هذه العوامل
 يضيق المجال عن الخوض فيها، ،وغيره من العنوانات التي تبحث هذه المسألة

هي جزء من هذه العوامل فتترك أثراً في التركيب النحوي،  المختصةحروف الو
 أنّها تشكّل عنصر ربط بين أجزاء التركيب فتؤثّر وتتأثّر به،فاختلف إلىإضافة 

 اللغوية التي استعملت الأداءاتالنحاة في عملها وشروط إعمالها فوصمت بعض 
بقنا عناصر ا ما طإذ الشذوذ، ولكننا أوفيها هذه الحروف بالضرورة الشعرية 

 يمكننا إذ اللغوية فإن الحكم سيكون مختلفاً بلا شك، الأداءات على هذه الأفضلية
 ،يةل وهما القواعدية والاستعماالأفضلية في ضوء عنصري الأداءاتمحاكمة هذه 

 لا يعني أن النمط اللغوي غير صحيح، بل هو أقلّ الأفضليةففقدان أحد عناصر 
ي يحقّق شروط القواعدية والاستعمال معاً، ويمكن القول إن أفضلية من النمط الذ

 أن القاعدة لا تشتمل عليها ولكن أوهذه الاستعمالات اللغوية لا تنسجم مع القاعدة، 
  .ها غير صحيحةلا يمكن أن نقول إنّ

   
  
  
  

                                                
 232عبابنة، يحيى تطور المصطلح النحوي البصري،ص ) 1)
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  المختصة بالأسماءالحروف1.2 
  هة بالفعل المشبالحروف1.1.2 

ب الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل  باهذا"  :جاء في الكتاب
 لا ، من الأسماء التي بمنزلة الفعل )رينشْعِ(وهي من الفعل بمنزلة  ،الفعل فيما بعده
خذت أُكما أن عشرين لا تصرفُ تصرفَ الأسماء التي  ، الأفعالِتصرف تصرفَ

خذت من الأفعال ولكن يقال بمنزلة الأسماء التي أُ  وكانت بمنزلته،،من الفعل
 ،"هي إن ولكن وليت ولعلّ وكأن" وهذه الحروف  ،)1("وشبهت بها في هذا الموضع

 ،وكذلك أخواتُها ،وإن عمراً مسافر، وإن زيداً أخوك ،إن زيداً منطلقٌ :وذلك قولك
  أي في الأسماء التي تدخل عليها )2("الرفع والنصب وزعم الخليل أنها عملت عملين

 حرفاً واحداً لتشابه )إن(وربما عدها مع  ، في هذه الحروف )أن( كر ولم يذ
هذا باب الأحرف الخمسة المشبهة بالأفعال " ذلك أشار المبرد قائلاً إلىو ،)3(رسمهما
وإن وأن مجازهما واحد فلذلك عددناهما ) إن وأن ولكن وكأن وليت ولعلّ(وهي 

  .")4(حرفاً واحداً
الحروف التي تعمل مثل عمل الفعل  " عملها قائلاً إلىراج فأشار أما ابن الس  

 فالحروف )6( وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعلّ)5(فترفع وتنصب خمسة أحرف
المشبهة تعمل في اسمين هما المبتدأ والخبر مثلما يعمل الفعل في اسمين هما الفاعل 

فإن وأخواتها ينصبان  اسمين مثله،والمفعول ومن هنا أشبهت الفعل المتعدي فطلبت 
به  والأصل أن يقدم المرفوع كما قُدم الفاعل على المفعول ،)7(الاسم ويرفعان الخبر

بل قدم المنصوب على المرفوع وذلك  ولكن لم يحدث ذلك، عند عمل الفعل المتعدي،

                                                
  .131،ص2/ سيبويه،الكتاب،ج) 1(
 .131،ص2/ج، سيبويه،الكتاب) 2(
 .233عبابنة، يحيى،تطور المصطلح النحوي،،ص ) 3(
 .107 /4 المبرد،المقتضب،) 4(
 .1/230لي،مؤسسة الرسالة،لبنان،بيروت،فت،ت عبد الحسين ال ابن السراج،الأصول في النحو) 5(
 .382/ 1 القاسم،المفصل في صنعة الإعراب،أبوالزمخشري، ) 6(
  .8/54، ابن يعيش،شرح المفصل) 7(
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من جهة أحدهما : إشعاراً على أنّها تعمل بالشبه لا أصالة،والشبه يتأتّى من وجهين
أما الذي جاء من جهة اللفظ فجاء من بنائهما على  اللفظ والآخر من جهة المعنى،

وأما من جهة المعنى فمن قبل أن هذه  الفتح مثلما بني الفعل الماضي على الفتح،
 دائرة إلىفكأن الشبه جذب الحرف . )1(الحروف تطلب الأسماء وتختص بها 

باب ( بعض النحاة باب إن وأخواتها بىمومن هنا س ،)2( عملهيعطالفعل،فأُ
س بنى النحاة القاعدة النحوية التي تحكم اوعلى هذا الأس ،)3()الأحرف المشبهة بالفعل

بة الأثر الذي تتركه هذه مسب م، بالاسالمختصةعمل الحروف المشبهة بالفعل،
هد وجيء بالشوا عمالها،إا وشروط الحروف بدخولها على الأسماء،واضعة أحكامه

الشعرية للدلالة على صحة القاعدة النحوية القائمة على المطرد والأغلب في 
وضعوه  لة،وااستعمالها اللغوي،وما خرج على هذه القاعدة من الأنماط اللغوية المتد

 ما يعرف عند النحاة إلى عائد  كلّه الشذوذ، والأمرأوتحت بند الضرورة الشعرية 
في حين أن بعض المحدثين وضعه تحت باب  نحوية، القاعدة الأوبالأعراف النحوية 
 ويقصد به ما تبقّى من الاستعمالات اللغوية التي لم تنضو تحت ،ما يسمى بالمتبقّي
 على الرغم من )4(الفضلة خارج نظام اللغة"ولم يدرج ضمنها فهو  القاعدة النحوية،

لأنه من ن اللغة،فهو جزء أصيل م" أن خروجه على النظام اللغوي هو ظاهري فقط
 تلك النصوص  إنإذ ،)5(" لأنه الجانب الإبداعي في اللغة؛ طبيعة هذا النظام ويغنيه

والاستعمالات اللغوية التي قامت عليها القواعد النحوية هي من العادات اللهجية التي 
 ،قول بتلكيخر فبعض القبائل تقول بهذه الصيغة وبعضها الآ كانت بين قبائل العرب،

 الاختلاف نشأ عنه تمايز في بعض الظواهر اللغوية وبالتالي دخل الاضطراب وهذا
في التقنين والخلل في الأحكام وهو ما سمح بدخول التأثيرات والاستثناءات 

                                                
 .8/54، ابن يعيش،شرح المفصل  ) 1(
 ـمحمد مح . ،ت2002.  ابن مالك  ألفية ينظر،ابن هشام،أوضح المسالك إلى      ) 2(  ي الـدين عبـد    ي

 .292 – 291،ص 1المكتبة العصرية،بيروت،ج حميد،ال
 .54،ص 8ل،جص ابن يعيش،شرح المف) 3(
 .22لوسركل، جان،عنف اللغة،ص) 4(
 .22ص،لوسركل، جان،عنف اللغة)5(
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 لذا بحث ؛)1(الاستعمالية اللغوية الأداءاتوالتبريرات في الدرس النحوي لكثير من 
 الصيغ أو التراكيب أوليب اللغوية النحاة عن وسيلة مقنعة في تفسير بعض الأسا

فوجدوا ما يبرر سبب  ،التي شذّت عن القاعدة وخالفتها في نظرهم وفقاً للهجة معينة
وهذا التبرير من الأسس   عن القاعدة التي استنبطوها بأنفسهم،الأداءاتخروج هذه 

 )2(التي اعتمد عليها النحويون في توجيه بعض النصوص التي جاءت مخالفة للقاعدة
خرى من شذوذ وقياس خاطئ وغلط وغيرها من المبررات  المبررات الأإلىإضافة 

 الأصل في القاعدة أن تخضع للغة  أنإلى من دون الالتفات ، المسوغات النحويةأو
 من حريتها وحرية أبنائها في التعبير عن مواقفهم دفتحِ لا أن تخضع اللغة للقاعدة،

  .اللغوية
  

 1.1.1.2الباب ومن الحروف وه: إن ةي أمبالأسماء تنصب الاسم وترفع المختص 
 أمثالها من ها وحقّ وكان حقّ)3(ومعناها التأكيد داً منطلق،يإن ز: نحو قولنا الخبر،

،ةلأنها  الحروف التي تعمل عملها أن تخفض كحروف الجربالأسماء ولم مختص 
كجزء منها عمل فيها الخفض وكل ما اختص بالأسماء ولم يكن  تكن كجزء منها،
،وأخواتها"لكنها  كحروف الجر ي " إن4( مفعول به واحدإلىأشبهت الفعل المتعد(، 

ولكن جاءت  فالقاعدة النحوية تفرض أن يأتي اسم أن منصوباً وخبرها مرفوعاً،
لأن الواقع ؛ أداءات لغوية مستعملة عند العرب تخالف هذه القاعدة وتخرج عليها

لي للغة يعطي الذاكرة اللغوية لدى صاحبها مساحة من الحركة ضمن الاستعما
اط اللغوية تتشكّل بناء  أن هذه الأنمإلىإضافة  ،)5(المستوى التقعيدي وغير التقعيدي

انطلاقاً من  قيود في استعمالها، ض عليه رفْ من دون أن تُللغتهبن اللغة اعلى فهم 

                                                
،دار الفكـر العربي،القـاهرة،ص     1995 ينظر، عبد العزيز،محمد،القياس في اللغة العربية،      ) 1(

223. 
 . 36قياس في اللغة العربية،ص ينظر، عبد العزيز،محمد،ال) 2(
 .30 ينظر،الزجاجي،أبو القاسم،حروف المعاني،،ص) 3(
 .199المالقي،رصف المباني،ص   ) 4(
 .38 – 31ص،1/ بيروت،طية،سنمباحث في النظرية الأل، 1984 انظر،زكريا ميشال، ) 5(



  64

ة في إنتاج الجمل والأنماط  الذاكرة اللغوية هي التي تعطي العأنقل قدراً من الحري
إلاّ أن النحاة يضعون مثل هذه الأنماط اللغوية المستعملة تحت   المتعددة،)1(اللغوية

ومن الشواهد الشعرية التي جاءت  ،بسبب سلطة القاعدة النحوية باب الضرورة،
قول  عرية، الضرورة الشأووحملت على الشذوذ " إن" مخالفة لقاعدة استعمال

  : )2(الشاعر
  ا  سدا أُنَاس حرإن فافاً، خِ     خُطاكنتكُولْ تِ،تأْلْ فَ الليلِسود جنحاا إذ  

وهو في  لجزأي الجملة الاسمية،" إن"ي على نصب شعريستشهد بهذا الشاهد ال   
ة،ويقول نظر النحاة مخالف للقاعدة النحوية التي بنيت على الأعم من الظواهر اللغوي

، )3( هم ذلكأولوا ما أوت الأكثرون إعمالها النصب في الجزأين وتبِولم يثْ:البغدادي
فيصير ما كان  ،)4( وترفع الأخباراءسممن الحروف العوامل تنصب الأ) إن(فـ 

أي الجملة ز فكيف نفسر نصبها لج)5(مبتدأ اسماً لها فتنصبه وما كان خبراً لها فترفعه
فهو يعزو  ،)6(وقد تنصبهما في لغة:  جاء في المغنيإذهد الشعري؟ الاسمية في الشا

 ،والخبر محذوف له المانعون على أنه حال،أوفي حين   اللهجات اللغوية،إلىذلك 
وقيل هو مؤول وعليه  ،)7( خبر كان محذوفة،أي كانوا أُسداًأونلقاهم أُسداً  أي

  .)8("إن وأخواتها"الجمهور وقيل سائغ في الجميع أي 

                                                
 .126اشنة، مأمون،العملية اللغوية بين القاعدة والذاكرة،صحبال  ) 1(
 محمد نعيم العرقسوسي،مؤسسة الرسالة،بيروت :ت2005   لفيروزآبادي،القاموس المحيط، ا) 2(

  .34/1980) أن(بيدي،تاج العروس،باب  الز: وانظر،1/1177الهمزة،فصل 8ط
  .4/167   البغدادي،خزانة الأدب،)   3(

ــسن،  ) 4( ــاني،أبو الح ــروف، ،1981الرم ــاني الح ــشلبي،دار  :تمع ــاح ال ــد الفت  عب
 .109،ص2/،طالشروق

 .199المالقي،رصف المباني،ص  )5(
 .286،ص1/بن هشام،مغني اللبيب،جا: وانظر،،394  المرادي،الجني الداني،ص) 6(

 .394 المرادي،الجني الداني،ص  (7)
عبدالحميدهنداوي،المكتبة التوفيقية،مـصر،   :انظر، السيوطي، جلال الدين، همع الهوامع، ت       (8)

 .490،ص1ج
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لجزأي الجملة " إن"إن هذا الشاهد الشعري الذي يستدل به على نصب   
 يمثّل واقعاً لغوياً )إن(الذي جاء مخالفاً للقاعدة النحوية في استعمال  الاسمية،
تفرض نفسها على القاعدة النحوية من جهة  فهي أنماط لغوية مستعملة، مستعملا،
 إلاّ أنها )إن(اعدية بخرقها قاعدة استعمال  القوالأفضليةها فقدت  إنّإذالاستعمال،

لم  فهي إشارة واضحة تدلّنا على أن القاعدة النحوية، ،الاستعماليةمكتسبة للأفضلية 
ا إذ التعامل معها إلاّ عنفهي قاصرة   اللغوية،الأداءاتتستطع أن تستوعب مثل هذه 

أي ،الأداءاتعت هذه طو ا عن واقعها اللّغوي،رجهيلات وتفسيرات تخْأولت بتأو 
بالحرية اللغوية التي تُعطيها اللغة   اللغوية المستعملةالأداءات ما ربطنا هذه إذولكن 
 اللغوية الأداءات فإننا نجد أنّها تندرج تحت فكرة المتبقّي التي ترى أن هذه ،لأبنائها

ت لغوية فينتج أداءا تنطلق من جهة عدم ثبات القواعد الذهنية في ذهن ابن اللغة،
 إذ ولكنّها من جهة الاستعمال فهي ذات أفضلية استعمالية، مخالفة للقاعدة النحوية،

  .. يعد الشاهد السابق اختراقا للعلامة الإعرابية فهو شاهد من شواهد المتبقي
يطيب للنحاة العرب التمسك بالقاعدة النحوية أكثر من التمسك بـالأداء اللغـوي           
وهـو رأي   (وأخواتها تنسخ عمل عامل الابتـداء       ) إن(ن على أن    فهم يصرو  نفسه،

ولا بأس في هذه القاعدة التحليلية التي تفسر تغير مظهر إعرابـي             ،)علماء البصرة 
ة ولكن أن نعدها ذات سطوة على اللغة نفسها،فهذا من الأمور غير المفـضل             معين،

: قاعدة كان ليجبر الشاعر على أن يقول فالالتزام بال،للمنهج العلمي الوصفي التحليلي
  على أن،اسنا أسدحر هذه هي المسند بعد نسخ عمل الابتداء،وقـد نـسخت   ) أسد(إن

  .المنصوب باعتبار تركيبي هو وقوعه اسماً للناسخ) حراسنا(عمله في المبتدأ نفسه 
 إليه  هذا الوضع التركيبي على غير ما نظرإلىالحقيقة أنّه يمكن النظر 

وذهبوا  فهم يعتقدون أن لغة الشعر قد شاركت في هذا الوضع التركيبي، النحويون،
المسند (هذه هي التي تفتح القسيمين ) إن( أن إلى مسألة التباين اللهجي وإلىأيضاً 

ولكن الأمر شكلي لا  وهو أمر صحيح من الناحية التركيبية الشكلية،) والمسند إليه
لا تختلف من حيث القاعدة ) ها قريش التي ينتمي إليها الشاعرومن(فلغة كنانة  غير،

وأما خصوصية لغة  التركيبية عن لغة العرب ولهجاتهم الأخرى في هذه المسألة،
فينتفي الاحتكام إليها عندما تواجهنا أمثلة أخرى من لغة الأداء العادي  الشعر،
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÷à #$!© (bÎ¨ 4: ىتعال،وهي لغة القراءات القرآنية،فقد ورد في قوله )الحر( Î=» t/ ¾ÍnÌç øB r& 4 
ÇÌÈ )"1(،ل عن عاصم قرأالمفض ه،بنصب لفظ الجلالة والمسند :  أنبالغاً أمر

  .فأين الضرورة في هذا الأداء؟،)2()إن االله بالغاً أمره> االله بالغٌ أمره (الأصلي،
 جاء شاهد   إذ،)3(فيكون اسمها ضمير شأن محذوفاً      وقد يرتفع بعدها المبتدأ،           

  :)4(شعري على ذلك نحو قول الشاعر
         يد نم لِخُإنالكني ةَسماً  يو          راً وظِذِآها جيلْقَ فيب اء  
،في حين أن )إنّه(فقد حذف الشاعر اسم إن وهو ضمير الشأن المحذوف   

في مبتدأ  ولا يجوز حذفه لأنه عمدةُ، تفرض وجود اسمها القاعدة النحوية،
  .إنّه من: وتقديره ا كان ضمير شأن محذوفاً،إذولكنهم سوغوا ذلك  ،)5(الأصل
 وحذف اسمها في هذا الشاهد )إن(يرى النحاة أن سبب رفع المبتدأ بعد   

 ا دخلت على إذالشعري،على الرغم من أنّه مخالف للقاعدة النحوية في استعمال إن
 أنّه لا يجوز أن تجعل اسم الشرط إلىعود ي وهي هنا داخلة عليها، الجملة الاسمية،

)نوالدليل على ذلك جزمها  اسماً لأنها شرطية ولا يتقدمها عامل إلا الخافض،) م
،وإن ما يقال )6(الفعلين والشرط له الصدر في الجملة الاسمية،فلا يعمل فيه ما قبله

 النحوية في  خرق القاعدة إنإذ عن هذا الشاهد لا يختلف عن سابقه من الشواهد،
 أو سمية وصف عند النحاة بالشذوذلااستعمال إن حين دخولها على الجملة ا

                                                
 .3:الطلاق   ) 1(
 ـ1401عبدالعال سـالم مكـرم،      : ابن خالويه، الحجة في القراءات، ت      ) 2( ، دار الـشروق،    ـه

عادل :، ت 1993بو حيان، تفسير البحر المحيط،      ،أندلسيالأ :وانظر،1/347،  4/بيروت، ط 
 .8/283، 1/ عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية بيروت، طأحمد

  .87،ص 1/  ابن هشام،مغني اللبيب،ج(3)
محمـــود الطناحي،مكتبـــة . ،ت1991بـــن الـــشجري، ا ابـــن الـــشجري،أمالي ) 4(

 .5/430،البغدادي،خزانة الأدب،1،2/19الخانجي،القاهرة،ط
 .199،المالقي،رصف المباني،ص1/87 ابن هشام،مغني اللبيب،) 5(

،وانظـر ابـن    20/346،،وانظر،ابن عقيل، شرح ابن عقيـل     1/87 ابن هشام،مغني اللبيب،    (6)
  .1/337ل،صلمفيعيش،شرح ا
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 تمثل واقعاً استعمالياً، على الرغم من أنها أداءات لغوية، الضرورة الشعرية الجائزة،
في حين أن الشاعر لا أظنه غير  من وجهة نظر النحاة، ولكنّها تعد مخالفة للقاعدة،

ة اللغة للتخلص من الحرج الذي اخترق به القاعدة بل هو قادر رواقادر على مح
 التي الأداءاتتلك   أداءات لغوية بديلة لا تُخرق فيها القاعدة،إلىعلى الخروج 

وربما هي حالة من عدم شمولية  ز هذه المساحة اللغوية من الحرية الشعرية،وجاتت
فالأداء اللغوي الوارد في هذا  ملة، اللغوية المستعالأداءاتالقاعدة النحوية لمثل هذه 

  .الاستعماليةالشاهد الشعري هو فاقد للأفضلية القواعدية ولكنّه غير فاقد للأفضلية 
 مخالفة الشعر للقواعد ليس شذوذاً عن قواعد العربية،بل هي أنماط  إنإذ  
ن هذه خاصة أوب  عقالها،إلى أداءات لغوية قصرت القاعدة عن ضمها أولغوية 

 أن إلىابن لغة يعرف لغته ويجيد قواعدها إضافة   اللغوية صدرت عنلأداءاتا
 الأداءاتوبالتالي فإن هذه  اللغة لا تخضع للقاعدة،بل القاعدة هي التي تخضع للغة،

خرجت من عقال القاعدة لتدخل في دائرة المتبقّي الذي جاء مخالفاً لما عليه القاعدة 
لغوية صحيح أنها خرجت على القاعدة النحوية لكنّها  الالأداءاتفمثل هذه  النحوية،
  كونها حققت الشرط الأساسي في التواصل وهو المعنى،؛  مقبول في اللغةلها وجه

فالأداء اللغوي وإن خرج عن القاعدة النحوية فهو يمثل واقعا استعمالياً جديداً يهدف 
 القدرة الإبداعية إلىير  تحقيق التواصلية بين أفراد المجتمع اللغوي، وربما تشإلى

عند هؤلاء الشعراء من دون التفكير بالقاعدة النحوية المعيارية التي ترفض أي 
سياق تركيبي يخالفها،مع العلم أنها وضعت بناء على استقراء ناقص لتلك الأنماط 

  .اللغوية المستعملة في عصر الاستشهاد اللغوي
  

فت فالأكثر عند العرب ا خفِّإذ" إن "تنص القاعدة النحوية على أن: نإ 2.1.1.2
إن زيد لقائم وتكون حين ذلك للتحقق، مخففة من الثقيلة إلاّ أنه : نحو قولنا ،)1(إهمالها

: إن زيداً لقائم،وقيل فيها لغتان بعد التخفيف:  نحو قولنا)2(يلزمها في الخبر اللام
الأخفش،فلا تلزمها عمال سيبويه و وأجاز الإ،الإهمال والأعمال،والإهمال أشهر

                                                
  .57 الزجاجي،حروف المعاني،ص) 1(
 .208 المرادي،الجني الداني،ص) 2(
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سمية  جاءت مخففة ودخلت على الجملة الااإذ" إن"،ويرى سيبويه أن )1(حينئذ اللام
 " من الثقيلة آخر هي فيه مخفّفةًووجه : "قائلاً ل وترفع الثاني،وفإنها تنصب الأ

 وتكون أن يبتدأ ما بعدها في معنى اليمين، وفي ،فتكون للمجازاة) إن(وأما ،)2(
ur @@ä. $£J©9 Óìä(bÎ ":تعالىنحو قوله  ،)3(اليمين ÏHsd $uZ÷É t$©! tbr çé|ØøtèC ÇÌËÈ  ") 4(،وحكى 

 ،"  عمراً لمنطلقٌإن: ه سمع من العرب من يقولوحدثنا من نثق به، أنّ" :سيبويه
[ur yxä. $£J©9 öNåk̈(bÎ¨:"تعالى قوله ،)5(يقرءونالمدينة وأهل  uä Ïjùuqãã s9 y7ï/ uë óO ßgn=» yJôãr& 4  ÇÊÊÊÈ 

إن زيد : هم يقولونواعلم أنّ"  : ويضيف سيبويه قائلاً،)7(ينصبون ويخفّفون )6("
 واشترط )8(" هاف حين خفّ)لكن( خفّفها جعلها بمنزلة لما لذاهب،وإن عمرو لخير منك،

نحو ظن وأخواتها وسائر نواسخ  النحاة لعمل إن الخفيفة أن يليها الأفعال النواسخ،
ويجوز فيها الإلغاء والأعمال  لأفعال نحو كان وأخواتها وكاد وأخواتها،الابتداء من ا

ا ألغيت لزمت اللام إذا أعملت لم تلزم اللام في الخبر كالمثقلة وإذ: وقالوا كالمثقلة،
 المخفّفة لا تعمل،" إن( أن إلى وذهب  الكوفيون )9(في الخبر فرقاً بينها وبين الثانية

 إلىقالوا إن الأصل فيها أن لا تعمل استناداً  ،)10(تعمل أنها إلىوذهب البصريون 
 لا اختصاص لها فهي تدخل على المبتدأ والخبر وعلى النواسخ إذالقياس فيها 

                                                
 .1/378 ابن عقيل،شرح ابن عقيل ) 1(
  .3/152 سيبويه،الكتاب ) 2(
  .3/152سيبويه،الكتاب،)  3(
 .32 سورة يسن ) 4(
 .2/140 سيبويه،الكتاب ) 5(
  .111 هود،الآية ) 6(
 .2/140سيبويه،الكتاب،)    7(

ــ (8) ــى ، وانظر،المرادي،2/139يبويه،الكتاب،س ــداني،صالجن ــشام،مغني ،ا208: ال ــن ه ب
 .،87ص1/اللبيب،ج

 .190المالقي،رصف المباني،ص  (9)
 .195،1/159في مسائل الخلاف،المسألة رقم   الأنباري،الإنصاف) 10(
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الداخلة على الجملة الاسمية،ولكنها عملت مراعاة أن هذه الأفعال الناسخة جاز 
  .)1( بالأسماء مختصةفتبقى " إن"سقوطها بعد 

الخفيفة على "عمالي وفق القاعدة النحوية لا يجيز دخول إن ن الأصل الاستإذ  
،ولكن وجد )2(غير نواسخ الابتداء من الأفعال،وفق رأي الكوفيين الذين يجيزون ذلك

وهي  الخفيفة،) نإ( لغوية خرجت على قاعدة استعمال في الاستعمال اللغوي أداءات
 عدها سيبويه خرقاً للقاعدة النحوية أداءات لغوية تمثل واقعاً لغوياً استعمالياً،في حين

 لأن)ة جاءت مهملة ولم تعمل فيما بع) إنالنحاة في هذه الأنماط اللغوي دها،ولكن
 وإن لم يأت بعدها فعل من )3( المخفّفة من الثقيلة وإهمالها)نإ(يجيزون إعمال 
  : )4(ة عاتكة بنت زيد بن عمرووذلك نحو قول الشاعر الأفعال الناسخة،

   دِعمتَ الموبةُقُك ع عليلّتْح       لمسلِماً  قتْلتَ إن يمينُكلّتْشَ    
  .)5("وإن يشينك لهيه إن يزينك لنفسك،:" الناسخ ومنه قول العرب يليها غيرأنويقل  

" إن"ن جاءت إذ ،)6(وأجاز الأخفش القياس على هذا البيت وتبعه ابن مالك        
 )إن(وهذا خرق لقاعدة إعمال  عاملة من دون أن يليها فعل ناسخ،فة من الثقيلة المخفّ

 في نظرهم لا يؤخذ به ولا يقاس عليه إلاّ عند ذافهو ش مخففة في نظر النحاة،
 ، المستعملةالأداءات على الرغم من أنه يعد من ،الأخفش الذي أجاز القياس عليه

 القواعدية ولكنها لم تفقد الأفضليةولكنّها أداءات لغوية خالفت القاعدة النحوية ففقدت 
لأنها جاءت ؛  اللغويةالأداءات لا يمكن لنا أن ننكر مثل هذه إذ ،الاستعمالية الأفضلية

                                                
 .190المالقي،رصف المباني،ص ) 1(
 .191المالقي،رصف المباني،ص )2(
 .1/382ح ابن عقيل ابن عقيل،شر) 3(
ــراب،  ) 4( ــناعة الأع ــر ص ــن جني،س ــسائل  2/548 اب ــي م ــصاف ف ،الأنباري،الإن

، ابن عقيل ،1/89ابن هشام، مغني اللبيب،   ،208،المرادي،الجني الداني،ص   2/526الخلاف،
 .10/378،،البغدادي،الخزانة،1/281شرح ابن عقيل،

 .1/382ن عقيل ابن عقيل،شرح ابو ،1/260 ابن السراج،الأصول في النحو، (5)
،جامعة أم القرى،مركز البحـث العلمـي   هريديشرح الكافية الشافية،ت عبد المنعم    ابن مالك، ) 6(

 .504ص1،ج1وإحياء التراث،مكة المكرمة،ط
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لها لا يختلف عن أي واوتد ،)1("عت كاتبك السوطاإن قنّ: "عن العرب نحو قولهم
 عوا قواعدهماستعمال آخر يوافق القاعدة النحوية،لكن النحاة عندما أرادوا أن يض

 المطردة على الأداءاتم حملوا مثل هذه لأشيع ومن ثاوضعوها على الأغلب و
غات  وغيرها من المبررات اللغوية والمسو، القياس الخاطئأو الضرورة أوالشذوذ 
 الشبه إلىعمال في هذه الحروف عائد همال والإفهم يرون أن سبب الإ النحوية،
د  حملت على الأحرف المهملة فلم تع الفعل وبالتالي فلما خفِّفت زال شبه،بالفعل
 فلما حذف من نفسه شيء ،وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل:" ،إذ يقول سيبويهعاملة

قاعدة لكن انتهاك ال ،)2("لم يغير عملُه كما لم يغير عملُ لم يك،ولم أُبلْ حين حذف
لا يمكن انتهاك أي قيد دون وجود  إذ مقبول عند النحاة، النحوية في حدودها الدنيا

مثل أن يكون ذلك بسبب تحاشي انتهاك مبدأ آخر يكون أعلى ترتيباً،  سبب ملح،
 فمثل ،)3( فإن هذا الانتهاك يجب أن يبقى في حده الأدنى،حتى لو انتهك أحد القيود

 تصدر عنهم وفق نظام مختلف عن غوية المستعملة عند أبناء اللغة اللالأداءاتهذه 
 اللغوية وغيرها من الأنماط اللغوية الأداءات مثل هذه  إنإذ الأداء القياسي للغة،

 إذ هم،أذهانتكشف لنا أن القاعدة الذهنية لاستعمال هذه الحروف لم تكتمل بعد في 
 الأداءات فكرة هؤيديوهو ما  جاءت أداءات لغوية تخالف ما عليه القواعد النحوية،

ما ورب ،اء اللغة في بعض الأنماط التركيبية المخالفة للقاعدةاللغوية غير الواعية لأبن
ج من عقال القاعدة ي الذي خرخضوع هذه الأنماط اللغوية المستعملة لفكرة المتبقّ

ن على النحويين أن يوسعوا افسر لنا سبب انتهاك القاعدة النحوية،فكي ،وتمرد عليها
 من الحكم على ما  العرب،بدلاًحدود قواعدهم النحوية لتشمل كل ما صح من كلام

ح استعمالاً وهذا المعيار الذي يص ف، قياساًذٌّاه ش بأنّ، سماعاًحصخالف القاعدة و
ومعياراً بين الصواب والخطأ  سلكه النحاة صار سيفاً مسلّطاً على الظواهر اللغوية،

ا سلكوا به  النصوص أخذوا به وما خالفه هذه مع هذه القواعد منمتَّفقاًما جاء وفيها 
على الرغم من أن  ،يل والتخريج على وجه من الوجوه التي تقبل عندهمأوطريق الت

                                                
 .208 المرادي،الجنى الداني  (1)

 .2/140 سيبويه،الكتاب،) 2(
 .14،ص في التحليل النحويرينيه،كاخر،التفاضلية  (3)
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المنهج العلمي لا يمانع من وجود بعض الوجوه التي تخرج على القاعدة النحوية 
عمال إن المخففة تحمل انعين لإوعلى رأي الم، )1( تفسيراً مقبولاًاشريطة أن نجد له

þq#) :"تعالى قوله)2(قراءة حفص ä9$s% ÷bÎ) Èbºxã» yd Èbºtç Ås» |¡ s9  ÇÏÌÈ ")3( وكذلك قرأ ابن 

ويرفع " إن"ومن القراء من يقرأ بتشديد نون  ،")4(هذان"كثير إلاّ أنّه شدد نون هذان 
 وحملت هذه القراءة برفع جزأي الجملة بعد إن على لغة بني )5(الجزأين بعدها

،لقد )7(لهجة عربية قديمة) إن"الرفع بعد  أن إلى،وذهب آخرون )6(الحارث بن كعب
 الأصل أن يكون اسم إن منصوباً  إنإذ تعددت المسوغات والتفسيرات لهذه الآية،

ا إذف يجب أن يكون منصوباً بها دائماً،) إن(فالقاعدة تقول إن اسم  لكنه جاء مرفوعاً،
ر على آخره وفقاً لنوع فإنها تظه  ،)أثر العلاقات(كان مما يقبل العلامة الإعرابية 

فلكلٍّ علامته الخاصة به في حالة النصب )  جمعأو مثنى أومفرد (هذا الاسم،
وابن عامر ونافع وابن وغيرها، ولكن في هذه الاية المذكورة قرأ حمزة والكسائي 

إن هذان لساحران،وقرأ عاصم في ): وكلهم من السبعة(كثير وتروى عن عاصم 
إن هذين لساحران،وعلى : لساحران،وقرأ أبو عمرو وحدهإن هذان : رواية حفص

ا إذ: هذا فإن قراءة حفص عن عاصم جاءت على الطريق المألوف للقاعدة التي تقول
ة العربية بطل عملها،وجاءت قراءة أبي عمرو بن العلاء على القواعدي) إن(خُفِّفت 

ما قراءة الجمهور فتبدو ،وأ)خبرها(المشددة وترفع ) إن(المألوفة التي تنصب اسم 

                                                
 .24التفكير العلمي في النحو العربي،ص ، حسن،لخ الم: ينظر (1)
 .1/68 ابن هشام،مغني اللبيب، (2)
 .63 طه،الآية ) 3)
 .1/68 ابن هشام،مغني اللبيب  (4)
الـشروق،   العال سالم مكرم، دار عبد:، تهـ1401ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع،       (5)

 ـ1400القراءات،  السبعة في   ابن مجاهد، :، وانظر 1/242،  4/بيروت، ط  شـوقي  :، ت ـه
 سـعيد :القـراءات، ت    حجـة  ،، وابن زنجلـة   1/419،  2/ار المعرف، مصر، ط   دضيف،

 .1/454 ،ط  دار الرسالة، دالأفغاني،
 .183، ص 3/ الفراء،معاني القرآن،،عالم الكتب،ط (6)

 .،225ص،منشورات،وزارة الثقافة والفنون،بغداد)  ط.د(،1973غالب لهجة تميم،  المطلبي،) 7(
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 غير قواعدية،والحقيقة أن النظر إليها على أساس الخضوع للقاعدة أومخالفة للقاعدة 
فأغلب اللغات السامية فقدت   تراكيب اللغة،إلىأمر يعاني من القصور في النظر 

بل   حالة جامدة لم تعد تتغير،إلىمظهر الإعراب وتحولت حركة الإعراب فيها 
 بعد أن أصبحت جزءاً من ،حالة إعرابية) الفرعية( الإعراب صارت حركة

وسادت الحركة الإعرابية الواحدة في سائر أشكال  البنية،أي أنها صارت حركة بناء،
هذان في حالة الرفع : ففي المثنى العلاقات القائمة  بين أجزاء التركيب اللغوي،

) هذان( و،)1( بمعنى نعم)إن(والنصب والجر، فبدأ النحاة يسوغون ذلك على أن 
وبعضهم رأى أن إن،مخففة ولا تعمل،وذهب آخرون على  مبتدأ وخبره الساحران،

وذهب ) إن( خبر الاسميةوالجملة ) إنه(أن اسمها ضمير الشأن المحذوف تقديره 
 في جميع حالاته )2(اسمهما على لغة من يلزم المثنى الألف) هذان(آخرون منهم أن 

 في ن المسوغات السابقة والتفسيرات أن القاعدة النحويةويتضح م الإعرابية،
 أن الفجوة بين القاعدة إلىإضافة   هذه المبررات،إلىدفعت النحاة ) إن(استعمال 

 الاعتماد على الشذوذ والضرورة إلىأجبرت النحاة ودفعتهم  والاستعمال كبيرة،
  ءات لغوية مستعملة،داأمسوغاً لما خرج على القاعدة النحوية،على الرغم من أنها 

 اللغة تعطي أبناءها مساحة من الحرية اللغوية ليعبروا  إنإذ وهي من صلب اللغة،
 الأداءاتفمجيء مثل هذه   تحقيق التواصل بينهم،إلىعن مواقف لغوية تهدف 

ن ابن اللغة حسب  اللغوية تصدر عالأداءاتنا على أن مثل هذه يدلّ) إن(بالرفع بعد 
ختلف عن الأداء القياس اللغة القائم على القاعدة المعيارية يني نظام لغوي ذه

فهذه الأنماط اللغوية تبين لنا أن القاعدة الذهنية لاستعمال المثنى لم تتضح  الصارمة،
فتارة يأتون به مرفوعاً وأخرى يأتون به منصوباً،الأمر   أبناء اللغة،أذهانبعد في 

مما جعلها تخضع   اللغوية،الأداءات هذه نتاج مثلإعي في والذي يؤيد فكرة اللا
  الأنماط اللغوية على القاعدة النحوية، كثير منخروج لفكرة المتبقي التي تفسر لنا

  . القواعديةالأفضلية على حساب الاستعماليةفتجعلها مكتسبة للأفضلية 
   

                                                
 .398 المرادي،الجني الداني،ص  (1)

 .65 ص8/جالدر المصون،الحلبي،السمين، )2(
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3.1.1.2  حرف توكيد،تنصب الاسم وترفع الخبر خلافاً للكوفيين قالوا:أن  :
فهي من الحروف العاملة في الاسم  ،)1(والأصح هي فرع من إن المكسورة

كانت أفي الاسم سواء " أن"س متأخّر وتعمل  به،نحو قولنا علمت أن المدرالمختصةو
Èbr& ßâ ":تعالى مخفّفة،نحو قوله أوة مشدد ôJptø: $# ¬! Éb> uë öúüÏJn=» yè ø9 $# ÇÊÉÈ " )2(،  إلا

 وخبرها اشأن محذوف ا في عملها مخفّفة أن يكون اسمها ضميرأن النحاة اشترطو
zN":تعالىنحو قوله  ،)3(جملة لا مفرداً Î=tæ br& ãbq ä3uã yô Oä3ZÏB 4ÓyÌóê£D   ÇËÉÈ  ") 4(، 

 حتى تعمل وهي مخفّفة،لأن )5(وشأن ن يجب أن يكون اسمها أبداً ضمير أمرإذ
ولكن جاءت  ،)6( بالأسماء لفظاً لأنه بالتخفيف زال الاختصاص؛جب حذفهأوتخفيفها 

  :)7( مخفّفة نحو قول الشاعر)أن(عمال أنماط لغوية استعمالية،تخالف هذه الشروط لإ
  يقُ دِتِ صخَلْ وأنْبكِ لم أَلاقَطَ  تِني سألْءِاخ الركِ في يومِفلو أنْ  
ة جاء اسم أن ضميراً بارزاً والقاعدحيث  ،"كِفلو أنْ" الشاهد في قوله  إنإذ  
إقيل  ف أن يكون ضمير شأن محذوفاً، علىتنصمجيء اسمها ضميراً ظاهراً في ن 

 بعضهم ز وأجا،)8(هو ضرورة شعرية" الكاف"الكلام وفي الشاهد السابق وهو 
،ولما كان هذا الشاهد الشعري قائما )9(ونقل عن البصريين بروزه في غير ضرورة،

فقد عده النحويون من باب الضرورة  على مجيء اسم أن المخفّفة ضميراً بارزاً،
                                                

 .402،وانظر المرادي،الجنى الداني ص90،ص1/ابن هشام،مغني اللبيب،ج (1)
 .10يونس،الآية    (2)

هـ،شرح جمل الزجاجي،ت سلوى محمد،معهد البحوث العلمية،جامعة أم        1419 ابن خروف،  )3(
 .1/464/القرى،ج

 .20/ المزمل،الآية ) 4(
 .195مالقي،رصف المباني،صال  (5 )  

 .196مالقي،رصف المباني،ص ال  (6)
المالقي،رصــف  ،1/78مغني اللبيــب ،ولــم يعــزه،ابن هـشام، 5/527البغدادي،الخزانـة، ) (7

 .196المباني،ص
 .1/78  اللبيب ابن هشام،مغني) 8(
 .218ي،صداني،الجني الد المرا) 9(



  74

 عنصر مهم من إلى وهو بهذا يفتقر ،وأن بروز اسمها في غير موضعه الشعرية،
 ذكره نإبل   المخفّفة حتى تعمل،)أن( القواعدية وهو حذف اسم الأفضليةعناصر 

 في هذا الشاهد الشعري" أن"بري يرى أن كْفي حين أن الع ،)1(عد من باب الشذوذ 
أنّك بالتشديد ولكنّها خفّفت ضرورة مع الضمير ذلك لأن الضمائر ترد الأشياء "هي 
  .)2( أصولهاإلى

 وهو الاستعمال الوارد عن الأفضليةر فيه نوع من نوعي فاوالحقيقة أنه تو  
ه في لأنّ؛ قعه في الخلل القواعديأوأصحاب اللغة ولكن تفسيره النحوي هو الذي 

 الشاهد إلىيره نحويا في ظل قاعدة نحوية ضيقة، فلو نظرنا الحقيقة لا يمكن تفس
 أفضلية استعمالية وأفضلية قواعدية،:  على أنها نوعانالأفضليةالشعري في ظلِّ 

 )أن(فإننا سنتخلّص من الحرج الذي توقعنا فيه القاعدة النحوية وشروطها في إعمال 
والتي جاءت  ستعملة عند أبناء اللغة، اللغوية المالأداءاتمخفّفة عند التعامل مع 

 الحرية  الكلام في ظلّةُعلكنها أداءات لغوية مستعملة أتاحتها س مخالفة للقاعدة،
إن هذه الأنماط اللغوية الواردة في الشواهد  اللغوية التي تعطيها اللغة لأبنائها،

ها على القاعدة النحوية رض نفسفلأنها ت  اً قائماً في اللغة،يل واقعاً لغوالشعرية تمثّ
 الخرق أو أداء لغوي قابل للانتهاك أو أي تركيب لغوي ن؛ لألاستعمالمن جهة ا

 حصول المعنى وتتحقّق فيه إلىشريطة أن يقود الأداء اللغوي المخالف للقاعدة 
 المستوى المقبول هو  إنإذ  وبالتالي تتحقق فيه مستويات المقبولية،،عملية التواصل

ومجيء هذه الأداء اللغوي في بروز  على القاعدة وله وجه مقبول في اللغة،ما خرج 
 المستعملة كانت الأداءات أن مثل هذه إلىيقودنا   المخفّفة وهو ضمير،)أن(اسم 

تصدر عن أبناء اللغة وفق نظام مختلف عن الأداء القياسي القائم على القاعدة 
عي لأبناء اللغة في بعض الأنماط وهو ما يؤيد فكرة الأداء غير الوا النحوية،

 القواعدية ولكنّها لا تفقد الأفضليةمما يجعلها تفقد  الكلامية المخالفة للقاعدة النحوية،
 كون القاعدة النحوية لا يمكن أن تشتمل على الجسم اللغوي الاستعمالية الأفضلية

                                                
 .1/384بن عقيل،شرح ابن عقيل،، ا549 /4رح المفصل، وابن يعيش،ش) 1(

 .1/310 العكبري،شرح ديوان المتنبي،ت،مصطفى السقا وآخرين،دار المعرفة،بيروت  (2)
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ي  فكرة المتبقّإلىلقاعدة  اللغوية المخالفة لالأداءاتوبالتالي يمكن إخضاع هذه  كاملاً،
  .وهي مساحة من الحرية متاحة لأبناء اللغة

 المخفّفة أن يكون )أن(وتنص القاعدة النحوية على أن من شروط إعمال   
نحو قوله  ،)1(فرادفيجوز عندئذ الإ ا ذكر الاسم،إذخبرها جملة ولا يصح إفراده،إلاّ 

Èbr& ßâ ":تعالى ôJptø: $# ¬! Éb>uë öúüÏJn=» yè ø9 $# ÇÊÉÈ )2( " تعالىوقوله :"z(zN n=÷è tR ur br& ôâs% 

$uZtF ø%yâ |¹  ÇÊÊÌÈ )3( " تعالىونحو قوله :"sp|¡ ÏJ» sÉø: $#ur ¨br& |= üÒxî «!$# !$pk öé n=tæ bÎ) tb% x. 

z̀ ÏB tûüÏ%Ïâ» ¢Á9 $# ÇÒÈ  )4(ه النحاة شنحو   ضرورة،أواً ذّا،وما خالف تلك القاعدة عد

   :)5(قول الشاعر
   الاًم الثَّكونناك تَ هكوأنْ    يع رِ مثٌع وغيبي ركأنْ بِ  
 المخفّفة من الثقيلة مذكوراً في )أن(الشاهد في البيت الشعري هو مجيء اسم   

"  مجيء خبرها مفرداً وهو ربيعإلىإضافة  الكلام في موضعين من البيت الشعري،
  الضرورة الشعرية،أولذلك عده النحاة من باب الشذوذ  والأصل فيه أن يأتي جملة،

وذلك بسبب  لتكون عاملة، والكثير المستعمل أن يكون اسمها ضميراً محذوفاً، قالوا
كما أن الأكثر عند جمهرة  زوال بعض وجوه الشبه بينها وبين الفعل بالتخفيف،

ا أمكن جعل الضمير إذ ىإلاّ ابن مالك فإنه رأ النحاة أن يأتي اسمها ضمير الشأن،
أي  ؛جب حذفه بكل حالأو و،)6(لىأو فهو  ضمير حاضرٍأو ر الشأنِ غي غائبٍضمير

 )أن(ومذهب سيبويه وابن الحاجب أن يأتي خبر  لا يكون مذكوراً في التركيب،

                                                
 .1/78 ابن هشام،مغني اللبيب، (1)
 .10/  يونس (2)
 .113/  المائدة  (3)

 9/  النور) 4(
 13/30ن منظور،لـسان العـرب      ،ونظـر،اب 1/406اللغة، تهذيب،محمد بن أحمد،  الأزهري)5(

10/382،والبغدادي، خزانة الأدب،34/199بيدي،تاج العروس،والز. 
 .1/168 انظر،الأنباري،الإنصاف في مسائل الخلاف، (6)
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 هذا الشاهد الشعري على أنه إلىن نظر النحاة إذ ،)1(المخفّفة جملة لا مفرداً
كوراً، وعند ابن  كونه غير ضمير الشأن وكونه مذ، شعرية من وجهين)2(ضرورة

وقد حكى  ،)3( مجيء الخبر جملةإلىإضافة  مالك من وجه واحد وهو كونه مذكوراً،
  .)4("أظن أنْك قائم وأحسب أنه ذاهب: بعض أهل اللغة

 المخفّفة غير ضمير الشأن )أن( على مجيء اسم اًولما كان هذا الشاهد قائم  
 )أن(ى أنّه خروج عن قاعدة إعمال فقد نظر إليه النحاة عل وخبرها مفرداً لا جملة،

 أنه خروج في غير موضعه بسبب الضرورة الشعرية،التي إلى فذهبوا ،مخففة
وبذلك فإن الشاهد  يضطر إليها الشاعر انصياعاً للحالة الانفعالية التي يعيشها؛

" أن" القواعدية وهو مجيء اسم الأفضلية عنصر من عناصر إلىالشعري يفتقر 
فر فيه نوع من نوعي ا توإذ ،الاستعمالية الأفضليةولكنّه لا يفقد  ارزاً،مضمراً لا ب

كون خرق ،فقد تحقّقت فيه المقبولية  وهو الاستعمال الوارد عن أبناء اللغة،الأفضلية
  تحقّق عملية التواصل القائمة على المعنى،إلىإضافة  القاعدة جاء في حدها الأدنى،

 ولكن له وجه مقبول ،ه خرج عن القاعدة إنّإذات المقبولية وبالتالي تتحقّق فيه مستوي
 وإن خالف القاعدة فقد تحقّق فيه سلامة التركيب وصحة البناء وحصول ،في اللغة
 ؛فرت فيه هذه العناصر هو نموذج لغوي مقبولا فالتركيب اللغوي الذي تو،المعنى
  . في التواصل وهو المعنىالأساسيق الشرط لأنه حقّ
 الأداءات القول إن القاعدة النحوية لم تستطع أن تتعامل مع إلىودنا هذا يق  
  وقفت أمام العديد من هذه الأنماط اللغوية عاجزة عن ضمها لعقالها،إذ ، كافّةًاللغوية

 على الرغم من أنها أداءات  ، لا يقاس عليهاةًذّاكونها تعدها من وجهة نظرها ش
 أن الذاكرة اللغوية هي إلىإضافة  من جسم اللغة،لغوية مستعملة لا يمكن أن ننكرها 

 اللغوية في حين أن القاعدة تقف عاجزة أمامها الأداءاتأقدر على التعامل مع جميع 
                                                

 .1/385،وانظر ابن عقيل،شرح ابن عقيل،1/357 ابن هشام،أوضح المسالك،) 1(
 .1،1/320/وت،لبنان ط،دار الكتب العلمية،بير1998 الأشموني،شرح الأشموني  (2)
،دار الكتــب 2000،شــرح التــصريح علــى التوضــيح،، خالــد بــن عبداالله  الأزهــري(3)

 .1/330العلمية،بيروت،
 .4/552 ابن يعيش،شرح المفصل،) 4(
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 الشاهد الشعري في ظل إلىولو نظرنا  يل والتخريج،أو بالت،)1(ا طوعتإذإلا 
نا سنتخلّص من فإن  على أنها نوعان،أفضلية استعمالية،وأفضلية قواعدية،الأفضلية

 الشعرية الأداءاتالحرج الذي توقعنا فيه القاعدة النحوية،عند التعامل مع مثل هذه 
التي جاءت مخالفة للقاعدة النحوية ولكنها أداءات لغوية مستعملة من  وأنماط الكلام،
 ذلك لأن قائلها عربي ولغة العرب واسعة ؛فهي من كلام العرب قبل أبناء اللغة،

 اللغوية الأداءات نعت تلك إلى لا نوافق النحاة الذين ذهبوا في رأيهم لذلك جداً،
منطلقين في   الحكما وتعميم هذ، الضرورةأوالخارجة على القاعدة النحوية بالشذوذ 

ل الاستعمالي،بل نرى أنّه من البدائل اللغوية المتاحة وارأيهم هذا من باب قلّة التد
اعدة نحوية صارمة تحد من الحرية الشعرية  قإلىلأبناء اللغة من دون النظر 

الإبداعية لدى الشاعر لغوياً الذي تتيحه له اللغة لإنتاج تراكيب لغوية قادرة على 
 اللغوية تمثل المتبقّي في الأداءاتإحداث عملية التواصل اللغوي،ومن هنا فإن هذه 

 النظر في القاعدة إعادة يتطلّبوالذي  اللغة الذي خالف المألوف من القواعد النحوية،
  .هال المخالفة الأداءاتالنحوية لتشمل هذه 

  
4.1.1.2 لكن:،ل اسماً وتدخل على المبتدأ والخبر مثلها،فتنصب الأ  من أخوات إن

،وتفيد ل لهاووهو المعنى الأ وهي حرف استدراك، لها وترفع الثاني خبراً لها،
فالمخفّفة غير عاملة  فّفة ومثقلة،وتكون مخ، )2(ذكر هذا جميع النحويين ،التوكيد

جاء زيد : وذلك نحو قولنا والمثقلة تعمل عمل إن وتختص بالاسم، ،)3(والمثقلة عاملة
نحو  قالوا وقد يحذف اسمها،  ،خرج علي لكن بكراً مقيم: لكن عمراً لم يأتني وقولنا

  :)4(قول الشاعر

                                                
 ،1ط الإسـكندرية،  ،مقدمة لدراسة اللغة،دار المعرفـة الجامعيـة،      1996 انظر،خليل حلمي،   (1)

 .265ص
،الرماني،معـاني  106:،الزجـاجي،حروف المعـاني،ص   1/451ب   المبرد،المقتض :  انظر  ) 2(

 .133: الحروف ص
 .133 الرماني،معاني الحروف،ص ) 3(

 .481بيروت،دار صادر،ص)  ط.د(،ديوان الفرزدق،1983  الفرزدق،(4)
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  رِشافِيم المي عظِجِنْ زِولكن  يتراب قَتَفْ عرضبياً تَنْ كُلوفَ        
  ولكنّك زنجي،:وقدره النحاة بقولهم" لكن"الشاهد في البيت هو حذف اسم   

ولكن زنجيا عظيم : والنصب أكثر في كلام العرب،كأنّه قال": ويقول سيبويه
اد لأنّه لو أر  والنصب أجود،":قال ثم  ولكنّه أضمر هذا،)1("لا يعرف قرابتيالمشافر
 وهو غير ضمير ففاسم لكن هنا حذ ،)2(ً  مبتدأ ولجعل المضمرخفّف ل،الإضمار
والاسم المقدر  وحذف اسم أن وأخواتها لا يجوز إلاّ أن يكون ضمير الشأن، الشأن،

لذلك نعته النحاة بالضرورة  هنا في هذا الشاهد الشعري هو ضمير المخاطب،
ولكن : كأنّه قال ر الخبر،مله الاسم وأض من نصب جع":قال السيرافي ،)3(الشعرية

  .)4(" وكان الظاهر الخبر،تقديره ولكنّك زنجي زنجيا ومن رفع أضمر الاسم،
قاعدة النحوية في  للرهد الشعري على أنه تنكُّ هذا الشاإلىينظر النحاة   

وهم بذلك يضعونه ضمن  حساب الإيقاع، لذف اسمهاعمالها وحإاستعمال لكن و
غيره من الشواهد الشعرية  إليه بعض المعاصرين ورئر الشعرية،في حين ينظالضرا

على أنها من الشواهد السائمة التي تخضع لأحد  في مرويات الأعراب العظماء،
 وإن كان ، دون المقبولية القواعديةالاستعمالية وهو معيار المقبولية الأفضليةمعياري 

وهو بذلك فقد عنصراً من عناصر القواعدية  ،انتهاك القاعدة جاء في حدها الأدنى
 وهو اختراق القاعدة النحوية التي تقول إنه لا يجوز أن يأتي اسم لكن ضمير شأن

 على الأفضلية الشاهد الشعري في ظل إلىولو نظرنا  الضرورة الشعرية، إلا في
ج الذي فإننا سنتخلّص من الحر أفضلية استعمالية وأفضلية قواعدية،: أنها نوعان

نماط الكلام التي تأتي أ اللغوية والأداءات عند إنتاج )لكن(توقعنا فيه قواعد استعمال 
 اللغوية الأداءات مثل هذه إلىومن ناحية أخرى يمكن النظر  مخالفة لقواعد النحو،

على أنها أداءات لغوية تصدر عن أبناء اللغة وفق نظام مختلف عن الأداء القياسي 
                                                

 .2/136 سيبويه،الكتاب،) 1(
 . 1/247،وانظر ابن السراج،الأصول في النحو،2/136 سيبويه،الكتاب،) 2(

،وانظر،المرادي،الجنــي 1/148نظــر،ابن الأنباري،الإنــصاف فــي مــسائل الخــلاف، ا (3)
 .4/563،ابن يعيش،شرح المفصل 590الداني،ص

 .4/567 ابن يعيش،شرح المفصل،) 4(
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 وحذف اسمها )لكن( تكشف لنا أن القاعدة الذهنية لاستعمال الأداءاته  هذ إنإذ للغة،
فكانوا تارة يأتون به ضمير شأن   العرب،أذهانلم تتضح بعد في  وشروط مجيئه،

 وهو ما يؤيد فكرة الأداء غير الواعي لأبناء اللغة في ،وأخرى ضمير مخاطب
لمتبقي وبالتالي يمكن مر الذي يدخلها ضمن فكرة ا الأبعض الأنماط التركيبة،

 القواعدية الأفضلية وهما الأفضليةمحاكمة الشاهد في ظلّ معياري نظرية 
ه بفقدوذلك ،لشاهد الشعري في ا التي تفسر لنا بعض الخروقات للقاعدةالاستعماليةو
  . ، لأنّه يبقى في دائرة اللغةالاستعمالية الأفضلية لكنه لا يفقد ،حد عناصر القواعديةأ
  

 5.1.1.2من الحر:كأن  وليت،وف العوامل،وعلّة عملها كعلّة إن وعملها وأن 
 نحو قوله ،)2( فهي حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر،)1(ومعناها التشبيه،نكعمله
ööN ":تعالى ßg¯Rr( x. Öç ßJãm ×otç ÏÿZtF ó¡ ïB ÇÎÉÈ )3(  ا جه،أوولها ثلاثةتكون تشبيهاً وشك، 

ا كان خبرها مشتقاً من الفعل كانت إذو كأن زيداً أخوك،: ،نحو قولنا)4(وتكون مخفّفة
 ،)5(والمخفّفة يجوز رفع اسمها ونصبه  فهذا شك،  زيداً منطلق،كأن:  نحو قولنا،شكّا

  : )6(ونحو قول الشاعر المفضل النكري  كأن زيد أسد،أوكأن زيداً أسد : نحو قولنا
شائِلَةُ الذُّ         ج الشَّد وميبنام         وقُ وهحس جِذْع ادِيها كَأَن  
  :)7(ريكُشْ وهو ابن صريم الي،وقول الآخر

     ماً تُوافِفيوا بِنَيوقَجمٍ هٍ مظَ         س كأنبإلىطو يةٌ تعقِارِ ولَمالس    
  وكأن ظبيةٌ،،كأن ظبيةٍ وكأن ظبيةً، جه،أو اليشكري بثلاثة وقد روي قولُ  

ومن خفض أراد كظبيةٍ على أن كأن   مخفّفة وأعمل كأن،ةًظبين نصب أراد كأن فم
                                                

 .120 الرماني،معاني الحروف،ص(1)
 .568 الداني،جنى المرادي،ال) 2(

  .50:لمدثّر،الآيةا)   3(
 .28 الزجاجي،حروف المعاني،ص (4)

 .29 الزجاجي،حروف المعاني،ص) 5(
 .29 الزجاجي،حروف المعاني،ص) 6(
 .10/399،البغدادي،الخزانة،8/322،تهذيب اللغة،،محمد بن أحمد الأزهري) 7(
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 وهو ضمير ،)1(وأعمل مع إضمار اسمها، ومن رفع أراد كأنها طيبةٌ مخفّفة،زائدة
  .الشأن

يمثّل هذا الشاهد مادة خصبة للنحويين على اختلاف مناهجهم، فالنحو العربي   
 جاء وفق ما تقتضيه قاعدة  أنّه رواية الرفع، هذا البيت علىإلىينظر  التقليدي،
  جاء اسمها ضمير الشأن محذوفاً وخبرها مذكوراً مرفوعاً،إذ ،فة مخفّ)كأن(إعمال 

 فجاء وفق المستوى ،الاستعمالية القواعدية والأفضليةقت فيه وهي بذلك قد تحقّ
 أما رواية النصب، ة التركيب وجودة البناء وقوة الدلالة،الأفضل الذي تحققت فيه دقّ

فت وبقي على اعتبار أنها خفّ ،الاستعمالية القواعدية والأفضليةفقد تحققت فيها كذلك 
 أهل إلىعمال مع التخفيف نسب الإوي )2(ا خففّت لم يبطل عملهاإذف عملها،

وذهب بعض المحدثين ممن يحترمون القاعدة  ،)3(الحجاز،على أنهم يتوهمون الثقيلة
  الشواهد الشعرية،إلىالذي تسرب   فيها على أنه من أدب القبيلة،ويهابون الخوض

ا تمكن أصحابها من الحديث عن انحصار الأمر في بيئة إذوهذه مقولة لها وزنها 
 اللغوية من باب التعبير الأداءاتفهم يعدون مثل هذه  لغوية استعمالية معينة،

  .وما التعبير اللهجي إلا تطور إبداعي اللهجي،
  على أن أم ا رواية الجر)وعلى إعمال حرف الجر وهو  ،)4(زائدة شذوذاً) أن
   وحكم ،فهي هنا واقعة بين الكاف ومحذوفها ،)5( ةٍ والمعنى كظيب،مزيدة" أن"الكاف و

                                                
 .1/164الأنباري،الإنصاف في مسائل الخلاف ابن : انظر) 1(

 .574 المرادي،الجني الداني،ص (2)
ديمة في غرب الجزيرة العربية،ترجمة،عبـد الكـريم        ،اللهجات العربية الق  2002رابين،تشيم،(3) 

 .318،ص1/مجاهد،بيروت،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط
 ، 1/ط ،ت،عبد الرحمن السيد،ومحمد بدوي،هجر للطباعـة،     1990 ابن مالك،شرح التسهيل،    (4)

2/46. 
ي،خزانة ،والبغداد1/59،وانظر،ابن عصفور،ضرائر الشعر،  4/567يعيش،شرح المفصل،  ابن)5(

 .122،الرماني،معاني الحروف،ص10/413الأدب،
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نحو  ،)2(نآ بها الجزنصب قد ي)كأن(وزعم قوم أن  ، )1(ذا شأو  نادر هناالزيادة 
  :)3(قولهم

              هِ ذأُ كَأَنفَا إذنَيةً                  ا تَشَوفَا قَلَماًأو قَادِمرحم   
وبذلك  حيث جاءت منصوبة،) قادمةً(الشاهد في البيت الشعري في كلمة   

 تدخل )كأن(وتقول القاعدة أن   وخبرها منصوبين،)كأن(يكون الشاعر قد أتى باسم 
  وترفع الاسم الثاني ويسمى خبرها،،مهال ويسمى اسوعلى الجملة فتنصب الاسم الأ

،فقد نظر إليه  ولما كان هذا الشاهد الشعري قائماً على نصب الجزأين بعد كأن
 عنصر مهم من إلىوهو بهذا يفتقر  النحويون على أنه نصب في غير موضعه،

 الشاعر  إنإذ ة التركيب ومخالفته لإعمال كأن، وهو دقّ، القواعديةالأفضليةعناصر 
دونها اعتماداً على غيرها من من ضحى بالحركة الإعرابية لأن المعنى واضح 

 ،في حين ينظر إليه ممن يحترمون القاعدة النحوية ،)4(القرائن المعنوية واللفظية 
أي هم ينسبون هذه   الشواهد الشعرية،إلىعلى أنّه من أدب القبيلة الذي تسرب 

 ذلك يشير ابن عقيل أن قوماً من العرب ىإل و،)5( لغة قوم من العربإلىالشواهد 
وقد لا يعترف النحويون بما يسمى )6( وأخواتها الاسم والخبر جميعاًينصبون بأن ،

أدب القبيلة، فهم منقسمون بين منكر للشاهد وموجه له انطلاقا من القاعدة، ولكنه 
لشاعر بلهجته فقد تكلم ا ا نقول عنه؟ذا فمالاستعماليةليس منكرا في بعض السياقات 

 اللغوية الواحدة المشتركة، فهو يكلم أبناء الشريحة الأدبية يستعمل اللغة لمالخاصة و
 ،الأدبية لغته إلىتسرب دون وعي منه  ما أن هذا الاستعمال ربأو إليهاالتي ينتمي 

ولكن النحاة تلقفوه بحرصهم المعروف عنهم على الخارج ،افوقع فيها وقوعا عفوي 
ا حاكمناه إذوهو شاهد  ، ليكون مثالا على رافد من روافد المتبقّي الكثيرةمن اللغة

                                                
 . 82،ص1ابن هشام،مغني اللبيب،ج (1)

 .298 ابن هشام،مغني اللبيب،ص) 2(
 .10/237 البغدادي،خزانة الأدب،) 3(

 .234ص/5/،عالم الكتب،ط2006 تمام،حسان،اللغة العربية معناها ومبناها  (4)
  .2/369لاف  ابن الأنباري،الإنصاف في مسائل الخ) 5(

 .1/347 ابن عقيل،شرح ابن عقيل،(6)
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أركان المهمة من الأركانه لا يمكن أن يتماسك أبدا، لأنه يخلّ بأحد  فإنّ،اقواعدي 
  .نصب خبر كأنهو العملية التركيبية و

 إلى ن النحو التقليدي ينظرإذ ،)1(وقيل هو مؤول وعليه الجمهور وأنه لغة        
له النحاة أو تإذ  الشعري،الإيقاعهذا البيت الشعري على أنّه تنكّر للقاعدة لحساب 

لا شك أن "نيه، يقول جون ليونر ذأُ لا كأن ،)2(نيه حتى يستوي الشعرذأُتخال : بقولهم
 صدد بعض الاستعمالات أوتنوع أحكام أبناء اللغة الواحدة صدد عدد من الجمل 

 الإقليمية التي يستخدمها أبناء المجتمع أو اللهجات الاجتماعية ينبع أصلاً من اختلاف
 للاستعمال اللغوي في  إن:ينِ قائل والزعبي ذلك يشير عبابنةإلى،و)3(" اللغوي الواحد

  .)4("أثراً في نشوء الأنماط التركيبية الاستعماليةالبيئات 
واهد الشعرية ها من الش مثل هذه الشواهد الشعرية،على أنّإلىيمكن النظر   

 دون الاستعمالية المقبولية وهو: الأفضليةالسائمة التي تخضع لأحد معياري 
 توافرت فيه عناصر المقبولية وهي سلامة التركيب،وصحة إذ المقبولية القواعدية،

فرت فيه هذه الشروط هو نموذج افالتركيب اللغوي الذي تو البناء وحصول المعنى،
نا وبالتالي فإنّ الشرط الأساسي في التواصل وهو المعنى،لغوي مقبول لأنه حقق 

سنتخلّص من الحرج الذي توقعنا فيه القاعدة النحوية عند التعامل مع مثل هذه 
 الأفضليةتحقق فيها معيار  لو نظرنا إليها على أنّها ف اللغوية،الأداءات

  في ظل مساحة لغوية، الكلامةُعكونها أداءات لغوية مستعملة أتاحتها س،الاستعمالية
 فكرة إلى اللغوية تشير الأداءات هذه ومن ناحية ثانية فإن تتيحها اللغة لأبنائها،

فيصدر عنهم أداءات لغوية مخالفة  عي التي يقع بها أبناء اللغة في لحظة ما،واللا
فتخرج أداءات  بسبب انشغال ذهن المتكلم بالدلالة على حساب التركيب، للقاعدة،

                                                
 .1/491 السيوطي،همع الهوامع  (1)

 .10/238 البغدادي،الخزانة ) 2(
،دار المعرفـة   1/،نظريـة تشومـسكي اللغوية،ترجمـة،حلمي خليـل،ط       1985جونز ليونز، )3(

 .9الجامعية،الإسكندرية،ص
 .114الزعبي،علم اللغة المعاصر،صو عبابنة،) 4(
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وبالتالي تدخل في دائرة المتبقي  مخالفة لماعليه القياس، ت دلالات محددة،لغوية ذا
  .ة الضيقالنحويةقواعد الالذي جاء مخالفاً للمألوف من 

  
من الحروف العاملة المشبهة بالفعل،التي تنصب المبتدأ وترفع  :ليت 6.1.1.2

في عمل ليت   والمشهور )2(،نحو قولنا ليت الغائب عائد،وهي حرف تمن)1(الخبر
 بالأسماء،فتنصب المبتدأ وترفع مختصةفهي  سمية،دخولها على الجملة الا

  :)3(الشاعر لوق الخبر،نحو،
  صبرا فلا عنها الصبر فأَما سبيلٌ     معمرٍ أُمّ إلى هل شِعرِى ليت أَلا      

  : )4(قول الشاعر نحو ،       ويأتي خبر ليت جملةً
   بيشِعلَ المما فَه بِربِخْ فأُ                وما يودعشَّباب يألا لَيتَ ال

  ولكن أجاز الفراء نصب الجزأين بها،،ن حكم ليت أن تنصب الاسم وترفعإذ
ولكن وجد من النحاة من عدها مثل  ،)5(وأجازه بعض أصحابه في الأحرف الستة

 وهذا رأي الكوفيين، علياً قادماً،ليتَ : فيقول سمين،فينصب بها الا ظن وأخواتها،
كما ينصب ما  سمين،نصب بتقديرها الاتفهي عندهم " يتنّتم"وقدرها الفراء و

  .)6(يقدرونها به
  :  )7( قول الراجز العجاج،نصب الجزأينب ومما ورد في ليت       

  يا ليت أيام الصبا رواجِعا                  

                                                
 .492،صالدانيادي،الجني  المر (1)

المالقي،وصـف  . 491،صالـداني ،وانظر،المرادي،الجني  5 الزجاجي،حروف المعاني،ص  ) 2(
 .366المباني،ص

  .1/386  سيبويه،الكتاب،)3(
)4 (1/376 ابن هشام،مغني اللبيب 5/83بيدي،تاج العروس، الز 
 .492،والمرادي،الجني الداني،ص 1/376 ابن هشام،مغني اللبيب،) 5(

 .366صف المباني،صرالمالقي، (6)
  .10/234، البغدادي،خزانة الأدب،2/142سيبويه،الكتاب،،82: العجاج،ديوانه،ص )7(
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يا ليت :وكأنّه قال،يا ليت لنا أيام الصبا:وكأنّه قال:" قائلاً،اولكن سيبويه قدره      
حيث ،)2(للجزأين لغة لبني تميم" ليت"ويقال إن نصب ) 1"(أيام الصبا أقبلتْ رواجِع

نصب أيام وكذلك رواجعا،في حين رأى المانعون لذلك  أن رواجعا حال من ايام 
 الصبا أقبلت أيام،وكأنه قال يا ليت الصبا والعامل فيه ما في البيت من معنى التمنّي

صبت على الحال  من المحتمل أن يكون رواجعا نُإذ قالوا  ولا حجة فيه )3(رواجعا
  .)5(" جلاًها أر كلَّليت القسي: "ومن ذلك أيضا قولهم في الأمثال، )4(من أيام الصبا

النحو يمثّل هذا الشاهد الشعري مادة خصبة للنحويين على اختلاف مناهجهم،ف
 هذا الشاهد الشعري على أنه تنكّر للقاعدة لحساب إلىالعربي التقليدي ينظر 

 أن إلىبل أن بعضهم ذهب  ،)6(الإيقاع،وهم بذلك يضعونه ضمن الضرائر الشعرية
ويجريها مجرى   مفعولين،إلى بتعديها )وجدتُ(بعض العرب يستعملها بمنزلة 

 )ليت( أن إلىبينما ذهب جمهور البصريين ،)7(الأفعال،فيكون الشاهد على هذه اللغة
 حال والخبر محذوف،) رواجعا(لوا الشاهد الشعري على أن أوو لا تنصب الجزأين،

 محذوف ) ليت(والصحيح أن خبر: فقالوا ،)8(يا ليت أيام الصبا رواجعا لنا: والتقدير
 القبيلة في حين نظر إليه بعض القدماء والمعاصرين على أنّه من أدى ،)9(للعلم به

 زعم ابن سلاّم أن لغة إذ اللهجات،إلى الشواهد الشعرية،فهم ينسبونه إلىالذي تسرب 

                                                
  .2/142سيبويه،الكتاب،)  1(

  .1/429 البغدادي،خزانة الادب  (2)
  ،2/42 سيبويه،الكتاب  (3)

  .366المالقي،وصف المباني،ص) 4(
 بيروت، محمد محي الدين عبدالحميد،دار المعرفة،    :ل،تالميداني،أبو الفضل،مجمع الأمثا  )    5(

2/90.  
  .1/413" الهامش"  ابن هشام،مفتي اللبيب،6)(
 .2/87ابن منظور،لسان العرب،)  7(

عمادة البحـث   ،إبـراهيم الـصاعدي   : ،ت2004  ابن الصائغ،اللمحة في شـرح الملحـة،        (8)
 .1،2/540/العلمي،الجامعة الإسلامية،المدينة المنورة،ط

 .366المالقي،رصف المباني،) 9(
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 فهي لغة قوم،وينظر آخرون من )1(جماعة من تميم نصب الجزأين بأن  وأخواتها
 هذا الشاهد الشعري وغيره من الشواهد التي جاءت فيها ليت تنصب إلىالمحدثين 

تنص عليه قاعدة إعمالها،على أنها من الشواهد جزأي الجملة على خلاف ما 
 وهو معيار المقبولية الأفضليةالشعرية المتمردة التي تخضع لأحد معياري 

 من دون المقبولية القواعدية،كونها أنماط لغوية مستعملة وأداءات لغوية الاستعمالية
ى الجسم اللغوي جاءت عن العرب،ذلك لأن القواعد النحوية لا يمكنها أن تشتمل عل

كاملاً،فالشاهد الشعري فقد عنصراً من عناصر القواعدية وهو اختراق القاعدة 
النحوية في حدها الأعلى،فهي تنص على أن ليت تنصب المبتدأ وترفع الخبر،إلاّ في 

  .الضرورة الشعرية،انصياعاً للإيقاع الشعري
 دون الاستعمالية لأفضليةا الشاهد الشعري السالف الذكر في ظل إلىلو نظرنا     

نا سنتخلّص من الحرج الذي توقعنا فيه القاعدة اللغوية فإنّ  القواعدية،الأفضلية
وأنماط الكلام التي جاءت   اللغوية،الأداءاتالصارمة عند التعامل مع مثل هذه 

 مخالفة للقاعدة النحوية،على أنها أداءات لغوية مستعملة تحققّت فيها شروط المقبولية
ه فهي نموذج لغوي مقبول،لأنّ من سلامة التركيب وصحة البناء وحصول المعنى،

حقق الشرط الأساسي في التواصل وهو المعنى ولا يخلُّ به من بعد الأعراب،فهو 
 الأداءات أن هذه إلىأداء خرج على القاعدة ولكن له وجه مقبول في اللغة،إضافة 

ي من نصوص اللغة، والتي جاءت متبقّاللغوية يمكن أن  نربطها بفكرة الأداء ال
 اللغوية التي الأداءاتقواعد تلك النصوص، إن هذه  مخالفة لما عليه المألوف من

جاءت مخالفة للقاعدة المتفق عليها بين النحاة تدلّ على عدم ثبات القواعد الذهنية في 
نائها،فهي مساحة ذهن أبناء اللغة،وانطلاقاً من الحرية اللغوية التي تعطيها اللغة لأب

  .من الحرية اللغوية متاحة لأبناء اللغة
  

                                                
 عبد التواب،رمضان بحوث ومقالات في اللغـة،      : ر،وانظ1/348 ابن عقيل،شرح ابن عقيل،    ) 1(

 .74،ص3/ط مكتبة الخانجي، ،1995
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 بالأسـماء،وهي مـن أخـوات       المختـصة من الحـروف العاملة،   : لعلّ 7.1.1.2 
،نحـو  )1(فهي من الحروف المـشبهة بالفعل،فتنـصب الاسـم وترفـع الخبـر        إن،
لعل الربيع قريب،وقـال بعـض أصـحاب الفـراء وقـد تنـصبهما،وزعم              : قولنا

 ولـه أكثـر مـن       )2("لعلّ أبـاك منطلقـاً    : "ذلك لغة لبعض العرب،نحو   يونس أن   
 والاســتفهام، والــشك، والتوقــع،  تفيــد الترجــي،إذ معنــى عنــد النحــويين،

  .)3(والإيجاب والخوف
،وهو الجر،حيث جرت بها    )4( وهناك عمل آخر لعلّ في لغة بعض العرب                  
 ـجـر   وال: لعـلّ زيـد قادم،وقيـل     :  يقولون إذعقيل، مراجعـة أصـل    ) لعـلّ (بـ

 بهـا،  الجر وروى. الأصل على منبهة بلعل جروا وقد" :وقال المرادي ،)5(مرفوض
  :)7( قال الشاعرإذ،)6("الأئمة من وغيرهم والأخفش، والفراء، زيد، أبو العرب، عن

  بارِ مِنْك قَرِيلَعلَّ أَبِي الْمِغْو        ةًره جوتَ الصعِفَارى ورخْ أُع ادتْلْقُفَ     
  :)8(وقال آخر

  دِيس أُأواراً مِن زهيرٍ   جِه    ي علَيها        لَعلَّ االلهِ يمكِنُنِ          
وتقول  حيث جاءت مجرورة،" أبي المغوار"ل في كلمة والشاهد في البيت الأ

 هذا الشاهد تنصب الاسم وترفع الخبر،ولما كان  لعلّ تعمل عمل إن،نإالقاعدة 
فقد نظر إليه النحويون على أنّه  ،جارة الاسموغيره من الشواهد التي جاءت لعلّ 

نوع من الجر في غير موضعه،وإن فيه مراجعة للأصول مرفوضة،إلا أنهم ينسبونه 
                                                

 .579 المرادي،الجني الداني، (1)
 .1/414 ابن هشام،مغني اللبيب ) 2(
ــاني،ص )3( ــاجي،حروف المع ــداني،ص30الزج ــي ال المالقي،رصــف ،579،المرادي،الجن

 .236المصطلح النحوي البصري،ص يحيى،وعبابنة، . 434المباني،ص
  . 336: المالقي، رصف المباني، ص) 4(
  .582:المرادي، الجنى الداني،ص) 5(
  .583:المرادي، الجنى الداني،ص)  6(
 .10/426 البغدادي،خزانة الأدب،) 7(
 ـ   2/84 ابن جني،سر صناعة الأدب،    ) 8( ،المرادي،الجنـي  11/473رب،،ابن منظور،لـسان الع

 .10/438،البغدادي،خزانة الأدب 583الداني،ص
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 الشواهد إلىدب القبيلة الذي تسرب ينسبونه إلى أفهم بذلك  ،)1( لغة عقيلإلى
 فيه مخفّفة )لعلّ(ل الشاهد الشعري على أن أوويت  اللغة،وبعضهم ينكر هذه الشعرية،

لأبي (واللام المفتوحة لام الجر وجملة " لعلّه لأبي المغوار "واسمها ضمير الشأن،
وما قيل في )3(قيل وهذا ضعيف ،)2(جملة في موضع خبر) المغوار منك قريب ،

  .الشاهد الأول لا يختلف القول في الشاهد الثاني
 هذا الشاهد وأضربه الواردة في إلىويون آخرون من المحدثين وينظر نح

 على أصلها وهو الجر على )لعلّ(التي جاءت باستعمال مرويات الأعراب الفصحاء 
التي تخضع لأحد معياري  أنها من الشواهد الشعرية المخالفة للقاعدة النحوية،

ذلك لأنها أنماط  ية القواعدية، دون المقبولالاستعمالية وهو معيار المقبولية الأفضلية
 الأفضليةفإنها حقّقت نوعاً واحداً من   قبيلة،أو لغوية مستعملة وإن كانت لغة قوم ما،

بعد أن توافرت شروطها وهي سلامة التركيب وصحة  ،الاستعمالية الأفضليةهو 
واضح إن هذه الشواهد وغيرها مما لم نذكرها دليل  البناء وحصول المعنى المراد،

ومن ثم فإن أنسب معيار أن تفسر  على شيوع هذه الظاهرة في الاستعمال اللّغوي،
 أن هذه الشواهد وما شاكلها إلىإضافة  ،الاستعمالية الأفضليةفي ضوئه هو معيار 

ترتبط بفكرة المتبقي من نصوص اللغة التي جاءت مخالفة للمألوف من قواعد 
 القواعد الذهنية في ذهن أبناء اللغة،الأمر الذي النحو،انطلاقاً من جهة عدم ثبات

يترتب عليه إنتاج أداءات لغوية مخالفة لما عليه سنن العرب في كلامهم،وكل ذلك 
 معبرين فيها عن ،)4(بفضل المساحة من الحرية اللغوية التي تعطيها اللغة لأبنائها

ذه الأنماط وبالتالي فإن ه مواقف لغوية ربما يعيشها الشاعر في موقف ما،
 دراستها بعيداً عن القواعد إلىاللغوية،التي خرجت على القاعدة النحوية دفعت النحاة 

                                                
، المـرادي،  3/4،ابن عقيل،شرح ابـن عقيـل،   2/539ابن الصائغ،اللمحة في شرح الملحة،    ) 1(

 .585الجني الداني،ص
 ،الـسيوطي،همع الهوامـع،   585المرادي،الجنـي الـداني،   ،1/414 ابن هشام،مغني اللبيب،   ) 2(

2/457. 
 .436،والمالقي،رصف المباني،ص 585ر،المرادي،الجني الداني،ص انظ) 3(

 .450عبابنة، يحيى، القراءات القرآنية ص: انظر(3)
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لين تفسيرها وتقديم تعليلات نحوية تبين سبب خروجها على القاعدة واالنحوية مح
مع الأخذ بعين  النحوية المتفق عليها والقائمة على الأغلب والأشيع من ظواهر اللغة،

  .ها قامت وفق الاستقراء الناقص لظواهر اللغةالاعتبار أن
  

لأنه في عرف  من حروف المعاني غير العاملة،" ما" :ما الحجازية 8.1.1.2
،أنه لا  القاعدة النحوية حرف غير مختص والأصل في كل حرف لا يختص

إلاّ أن  حرف لا يعمل فيما بعده،) ما(ـف وهو أمر صحيح قواعدياً، ،)1(يعمل
 )ليس(جرى  هذا باب ما أُجري م":قول سيبويه يإذ" ليس" أعملوها إعمال الحجازيين

 ،"ما"وذلك الحرف   أصله،إلىبلغة أهل الحجاز،ثم يصير  في بعض المواضع،
 ، "أما وهل" رى جوأما بنو تميم فيجرونها م" طلقاًن م االله أخاك وما زيدما عبد: تقول

لأنّه نظر  ،)3( النافية)ما(وسماها المبرد   )2(" أي لا يعملونها في شيء وهو القياس
 ، لا تؤثر ما فيما تدخل عليهإذ ما زيد قائم،: نحو قولهم ،إلى معناها لا إلى عملها

 )ليس( حرف نفي تدخل على المبتدأ والخبر عند الحجازيين فتعمل عمل )ما(ن إذ
 ،)4(بالنمط اللغوي  الحجازيين المتكلمين إلى الحجازية نسبة )ما(وسماها النحويون 

ذلك لأنها في نظرهم  ،)ليس(حيث يعملونها عمل  ،)5(فترفع الاسم وتنصب الخبر
وداخلة على المبتدأ والخبر مثلها ونفي  ،عندهم هي للنفي إذ تشبه ليس في النفي،

«tB #xã$"تعالىجت قراءة قوله ر وعليه خُ،)6(الحال yd #·é|³ o0 ÇÌÊÈ )7( " تعالىوقوله" :t 

                                                
 .323 المرادي،الجني الداني،ص (1)

 .1/57 سيبويه،الكتاب،) 2(
  .4/188المبرد،المقتضب،  )3(
 .236عبابنة،يحيى،المصطلح النحوي البصري،  )4(

  .88وف،ص الرماني،معاني الحر (5)
 .377المالقي،رصف المباني،ص  6)(
 .31 يوسف الآية ) 7(
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$̈B  Æ èd óO ÎgÏF» yg¨Bé& ( ÇËÈ )1( ،،حرف  عندهمهيف ويقابلها لغة تميم في معاملة ما 

سمية،على الأصل وهو فهم يرفعون بعدها جزأي الجملة الا ،)2(غير عامل 
 وما اعتماداً على عدم اختصاصها بالأسماء والأفعال، دون مراعاة للشبه، ،)3(القياس

 )ما(فهم أي تميم يرفعون ما بعد  ،)4(لأصلعمل له بحكم ا  يختص بأحد القبيلين لالا
) بشر(من قرأ على سليقته من بني تميم قرأا، و ولكن لم يقرأ به،في الآيتين السابقتين

 وقرأ المفضل عن عاصم بالرفع على لغة )6(، وهي قراءة ابن مسعود )5(بالرفع 
" ام" على قياس )7(وبناء على ذلك جاءت قراءة عاصم في رفع أمهاتهم تميم،

B  Æèd óÖ$ "تعالىفي قوله  التميمية، ÎgÏF» yg¨B é& ")8(بالرفع،.  

،ومن هذه )9(لعمل ما الحجازية شروط عند دخولها على الجملة الاسمية
؛لأن الخبر أن تقدم على الاسم،استوت الشروط أن يأتي الخبر متأخّراً عن الاسم

قدم الخبر ارتفع ما بعدها ،فإن ت)10(ما قائم زيد، وما زيد إلا قائم :كقولك،اللغتان
  .)11( كونها حرف ضعيف لا يقوى قوة ليس،بالابتداء
  :)12(ومع ذلك جاء ما يخالف هذا الشرط،نحو قول الفرزدق 

                                                
  .2 المجادلة،الآية ) 1(
  .380،المالقي،رصف المباني،ص88 الرماني،معاني الحروف،ص 2)(
  .323 انظر المالقي،رصف المباني،المرادي،الجنى الداني،ص) 3(
  .380المالقي،رصف المباني،ص) 4(

  .5/304ابو حيان، البحر المحيط،   (5)
  .1/628ابن مجاهدد، السبعة في القراءات،  )  6(

 .8/231أبو حيان، البحر المحيط،  (7)
  .2 المجادلة،الآية ) 8(
  .323ي صناد،وانظر،المرادي،الجني ال.378المالقي،رصف المباني،ص  9)(
 .89:الرماني،معاني الحروف ص  10)(

  .378المالقي،رصف المباني،ص ) 11(
 البغـدادي،  ،4/191 المقتـضب،  ،المبرد،60/ 1الكتاب، يبويه،، س 1/50الفرزدق،ديوانه،  12)(

 .،4/33 الخزانة
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  شَر بهم ما مِثْلَإذشٌ وي هم قُرإذ       متَهماد االلهُ نِععد أَبحوا قَصأَفَ
  إنإذ) ما مثلَهم بشر(ي على عبارة يتركز توجيه النحويين لهذا الشاهد الشعر

وهو أمر  حرف غير عامل،لأنه في عرف القاعدة النحوية حرف غير مختص،) ما(
 التميمية،) ما(فالأصل ما جاء في  حرف لا يعمل فيما بعده،) ما(ـف صحيح قواعدياً،

ولكن  فاعملوها عملها،  لأنها بمعناها،؛)ليس(على ) ما(ولكن الحجازين قاسوا 
فعملها لا  ومن هذه الشروط أن لا يتقدم خبرها على اسمها، وضعوا شروطاً لعملها،

ولما كان هذا الشاهد  ها وفق رأي البصريين،طل عملُيكون إلا بهذا الشرط وإلا ب
له النحاة أوفقد ، فقد تنكر للقاعدة وخالفها النحوي قائماً على تقديم الخبر على الاسم،

 ،ذاه شنّ إفقالوا فيه، ،)1(ثرها قوالب ضيقة للأنماط اللغويةيلات وتفسيرات أكأوبت
ورب شيء  ،كذلك) لات حين مناص(وهذا لا يكاد يعرف كما أن " :حيث قال سيبويه

أراد أن يستعمل ) قائل الشاهد( وأن الفرزدق ،يعني في القلّة والشذوذو   )2( " هكذا
يعملونها مع كما ع تقديم الخبر م) ما( أنهم يعملون  فظن، فغلط،لغة أهل الحجاز

في حين  ،)3( محذوفه أن بشراً ترفع بالابتداء وخبر ويرى بعض النحاةالتأخير،
 وهم بذلك يحترمون ،)5(ولكنها لغة ضعيفة ،)4(ينظر إليه بعض النحويين على أنه لغة
 إلىب  تسر الذيه من أدب القبيلةفيرون أنّ القاعدة النحوية ويهابون الخوض فيها،

 تنوع أحكام أبناء اللغة  أن، ومن هذه النظرة،ومما لاشك فيه الشواهد الشعرية،
 بعض الاستعمالات اللغوية نابع أصلا من اختلاف أو اتجاه عدد من الجمل ةالواحد

 وينظر آخرون )6( البيئية التي يستعملها أبناء المجتمع الواحدأواللهجات الاجتماعية 
على أنها من الشواهد ،د الشعري وغيره من الشواهد هذا الشاهإلىمن المحدثين 

ة التي تخضع لأحد معياري المتمرةدة على القاعدة النحويوهو معيار الأفضلي 

                                                
 .1/304 ابن عقيل،شرح ابن عقيل، (1)

 .1/264،وانظر،الأزهري،شرح التصريح على التوضيح 1/29 سيبويه،الكتاب،) 2(
 .99 الرماني،معاني الحروف،ص) 3(
 .379 المباني،ص،وانظر،المالقي،رصف89 الرماني،معاني الحروف،ص) 4(
  ،323 المرادي،الجني الداني،ص ) 5(

 .1/176 العكبري،اللباب في علل البناء والإعراب  (6)
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 عمل )ما(خرم شرط من شروط إعمال نا إذ من دون المقبولية القواعدية، المقبولية،
ولا   الأدنى،بأن جاء الخبر متقدماً على الاسم وهو خرق للقاعدة في حدها ليس،
 ابن اللغة حينما يتكلم  أنإلىإضافة  قت عملية التواصل، فقد تحقّ، المعنىفييؤثر 

 ذلك إلىوما   شبه،أو إهمال أوإنما يتكلم بسليقة دون مراعاة لشيء ما من إعمال 
  .من تصورات النحاة لتبرير قواعدهم

عمل ما على  اللغوية في مثل هذه الشواهد الشعرية،بالأداءاتفمجيء هذه 
الرغم من تقدم خبرها،يدلنا على أن مثل هذه الأنماط اللغوية،كانت تصدر عن أبناء 
اللغة وفق نظام لغوي يختلف عن الأداء القياسي للغة،انطلاقاً من أن اللغة تتيح لهم 

 القواعد لا تتسع للأداءات اللغوية،فلا يوجد  إنإذهذه المساحة من الحرية اللغوية،
 يمكن إذ،)1(الأداءاتا نتشدد في تطبيق القواعد النحوية على مثل هذه داع يجعلن

 المخالفة للقاعدة الأداءاتالنظر إليها في ظل فكرة المتبقي،التي تفسر لنا مثل هذه 
النحوية الضيقة،والتي جاءت على لسان أبناء اللغة،وهذا من حقهم ما دامت إمكانيات 

  .)2(اللغة تمنحهم هذه الحرية
على ) ما(بعمل ،ء هذه الأداءات اللغوية في مثل هذه الشواهد الشعريةفمجي

 كانت تصدر عن ، يدلّنا على أن مثل هذه الأنماط اللغوية،الرغم من تقدم خبرها
 انطلاقاً من أن اللغة تتيح ،أبناء اللغة وفق نظام لغوي يختلف عن الأداء القياسي للغة

 إذ إن القواعد لا تتسع للأداءات اللغوية، فلا ،لهم هذه المساحة من الحرية اللغوية
  .)3(يوجد داعٍ يجعلنا  نتشدد في تطبيق القواعد النحوية على مثل هذه الأداءات

  

  

  

                                                
 – 113،وانظر،عبابنة والزعبي،علم اللغة المعاصر ص      9جون،نظرية تشومسكي،ص ون،لي   )1(

114. 
  . 450 عبابنة،القراءات القرآنية،ص  ) 2(
ــسكي،ص       ) 3( ــة تشوم ــون، ون،نظري ــر9:لي ــة  :،وانظ ــي،علم اللغ ــة والزعب عبابن

  .114-113:المعاصر،ص
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  : ولها قسمان من الحروف العاملة،كونها تختص بالأسماء،: لا النافية  9.1.1.2
التي " لا"يها  ومنهم من يسم   ،)2(وهي لا النافية للجنس   ،)1(العاملة على عمل إن   : لوالأ

تعمل في مـا    " لا"و  : "  وتحدث سيبويه عنها قائلاً    ،)4(والنفي لجحداوتفيد   ،)3(للتبرئة
أي إنّهـا   ،)5("إن لما بعـدها  " ونصبها لما بعدها كنصب      بعدها فتنصبه بغير تنوين،   

 ،تشبه إن في العمل فتدخل على الجملة الاسمية فينصب بها الاسـم ويرفـع الخبـر     
ولا  لا رجـلَ فـي الـدار،   :  نحو قولنا،)6(لا تعمل إلا في النكرات    فولكنها تخالفها   
  . ولا طالب علم محروم صديقَ لعدوِّ،

وتنصب الخبـر    فترفع بعدها الاسم اسماً لها،     ،)7(قالوا وتعمل لا عمل ليس      
خل ويشترط في عملها أن تد والاختصاص بالاسم،  هي مثلها في العمل، إذ خبراً لها، 

  : )8(نحو قول الشاعر  على النكرات فقط،
  واقِيا االلهُ قَضى  ولاَ وزر مِما     تَعز فَلاَ شَيء علَى الأَرضِ باقِيا    
إن (وفق قاعدة استعمالها عمـل        فيستوجب تكرارها،  ،ا دخلت على معرفة   إذ      و
  رة،والمعرفة بعدها غير مكـر     جاءت   إذ إلا أنه جاء ما يخالف هذا الشرط،       ،)وليس

  

                                                
  .81   الرماني،معاني الحروف،ص   (1)

  .290   المرادي،الجنى الداني،ص  ) 2(
وانظر . 4/76،إعراب القرآن،زهير غازي،عالم الكتب،بيروت،   1988   النحاس،أبو جعفر،     ) 3(

  1/354ابن هشام،مغنى اللبيب 
  . 31عاني،ص    الزجاجي،حروف الم ) 4(
  . 2/274   سيبويه،الكتاب، ) 5(
 والبغـدادي،  ،290،وانظر المرادي،الجنـى الـداني،ص      1/355   ابن هشام،مغنى اللبيب،      ) 6(

  .  4/34الخزانة،
،المالقي،رصـف  1/357،ابـن هـشام،مغنى اللبيـب،     393   المرادي،الجنى الـداني،ص      ) 7(

  . ،333المباني،ص 
،ابـن هـشام،أوضح    1/313،ابن عقيل،شرح ابن عقيـل،    1/315،   ابن هشام،مغنى اللبيب      ) 8(

  . 1/264،والأشموني،شرح الأشموني،1/275المسالك،
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  : )2(نحو قوله الشاعر ،)1(ضرورة : فقالوا
  وعهاجلا إلينا ربها كائِ ر       نتْ ذآ  ثمتْعجتراسو جزعاًتْ بكَ           

 إلينـا   لا( لهذا الـشاهد النحـوي علـى عبـارة           ز توجيه النحويين   يتركّ إذ        
رجأن تدخل على النكـرة لا       ،عمل ليس " لا"عمال  حوية لإ  وتقول القاعدة الن   ،)هاوع 

ولما كان هذا الـشاهد قائمـاً        ا دخلت على المعرفة يستوجب تكرارها،     إذو المعرفة،
 فقد نظر إليه النحويون أنه من باب        ، بعد دخولها على المعرفة    )لا (على عدم تكرار  

وز في الشعر رفـع     وقد يج : " قائلا  في الشعر،  في حين أجازه سيبويه    ،)3(الضرورة  
لا مع الفصل والمعرفـة      )لا(أن  المبرد وابن كيسان    ورأى  ،)4( "المعرفة،ولا تثنى لا  

 القواعديـة   الأفضلية عنصر من عناصر     إلىبهذا يفتقر   الشاهد الشعري   و ،)5(تكرر  
إلا أن خرق القاعدة جاء فـي حـدها          في المعرفة وإعمالها عمل إن،    " لا"إعمال  في  

فر فيه نـوع مـن نـوعي       ا تو  ولكن لك فهو فاقد للأفضلية القواعدية،    ومع ذ  الأدنى،
والدليل على ذلك خلاف النحاة       وهو الاستعمال الوارد عن أصحاب اللغة،      الأفضلية

فـي حـين     النثر دون الشعر،  في   لزوم تكرارها     إلى حوله فذهب سيبويه والجمهور   
 وذلك في باب ،)6(تكرارها لزوم   إلى   أجاز المبرد وابن كيسان مع الفصل والمعرفة        

لـه النحـاة    أولذا ت  يخرق القاعدة،  ومجيء الشاهد النحوي على هذه الهيئة،      السعة،
: كأنّه قـال   ،ر الخبر ضمِعرفة ارتفعت المعرفة بالابتداء وأُ    ا كان بعد لا م    إذ: بقولهم

 إنمـا  ، هنا ليست النافية للجنس)لا(  إن":، وقيل)7(يناً ي واقع وجعل إلينا تب    أوموجود  
 ـ   )رجوعها  (و ،هي التي تدخل على الفعل المضارع      ه فاعـل فعـل     مرفوع على أنّ

                                                
  .  333  المالقي،رصف المباني،ص  ) 1(
، المالقي، رصـف المبـاني،ص      4/361، والمبرد، المقتضب،    2/298   سيبويه، الكتاب       ) 2( 

333. 
  .333المالقي، رصف المباني، ص  2/65، 1/348الاشموني، شرح الأشموني،    (3)

  2/298  سيبويه، الكتاب،  ( 4 )
  .1/534 السيوطي،همع الهوامع، ) 5(
  .1/534 السيوطي،همع الهوامع،  ) 6(
  . 4/34  البغدادي،خزانة الأدب، ) 7(
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 للـزم   الوقـوع ه لو لم تـضمر فيـه        ألا ترى أنّ  ) الا يقع رجوعها    (مضمر تقديره   
د ه الشا وتفسير ،)1(" الإيذان يقتضي ألا يكون الرجوع في الحال متحقّقا        لأن ،التناقض
اً،      ل القواعدي،لأنّ قعه في الخل  أو هو الذي    اًقواعديه في الحقيقة لا يمكن تفسيره نحوي 

 فهذه أداءات   ، هذه التخريجات والتعليلات أكثرها قوالب ضيقة للأنماط اللغوية         إن إذ
لأداءات اللغويـة   مثل هذه ا  والقواعد لا تتسع ل    لغوية مستعملة أتاحتها اللغة لأبنائها،    

 إذ والفعـل    ، كانت بمعنـاه   إذلفعل  رى ا في هذا الشاهد جرت مج    " لا"فربما   كاملة،
 هذا الشاهد من وجهة نظـر       إلىفلو نظرنا    ،)2(لم يلزم فيه التكرير     " لا" عليه   تدخل

وبالتالي حصول   نا نلمس أن معنى النفي واضح في الشاهد،        فإنّ الاستعماليةالأقضلية  
عناصر فالتركيب اللغوي الذي توافرت فيه هذه ال       المعنى تحقق وصحة البناء قائمة،    

 ،لأنه حقق الشرط الأساسي في التواصـل وهـو المعنـى           هو نموذج لغوي مقبول،   
  . استرجعت لفراقهإذ فالشاعر يصور جزع محبوبته التي فارقته وبكاءها 

ربمـا تولّـدت فـي           فهذه الأنماط اللغوية التي جاءت مخالفة للقاعدة النحوية،       
داءات لغوية متمـردة علـى القاعـدة      فخرجت أ  مرحلة غير واعية لدى أبناء اللغة،     

النحوية،فصارت هذه جزءاً من المتبقّي اللغوي الذي يشكل مساحة لا يستهان بها من             
 أو الـشاذ فأطلق عليـه النحـاة ب      عجزت القواعد النحوية عن تطويعه،     جسم اللغة، 
 يصف سيبويه مثل هذه الأنماط بأنها ضرورة في الشعر وخطـأ فـي            إذ الضرورة،

في حين يمكن عدها من المتبقي الذي يأتي في إطار العمليـة الإبداعيـة               ،)3(الكلام  
، )4( واعياً   أوذلك أن المتبقي أداء لغوي متمرد دون أن يكون مقصوداً            لأبناء اللغة، 

 الأداء  إلىن ننظر   ها وعلينا أ   من اللغة، أما الأداء فهو اللغة كلّ       اًفالقاعدة تشمل جزء  
 القاعدة، لأنها من وضع أبنـاء       إلىأكثر من تلك النظرة     نظرة تحمل احتراما كبيرا     
 وليس من ضمن اللغة نفسها بالـضرورة، فقـد أحـسن            ،المؤسسة النحوية التحليلية  

النحويون التحليل وإن لم تنطبق قواعدهم على جسم اللغة كلهـا، ونحـن لا نهـتم                
                                                

  .35-4/34البغدادي،خزانة الأدب،    (1)         
  . 2/113   ابن يعيش،شرح المفصل،  (2)

  . 3/62ه،الكتاب،   سيبوي ) 3(
  . 100   عبابنة،يحيى، ضرورة الشعر بين القاعدة والمتبقي،ص  ) 4(
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 بمـا   فضليةالأ عند عرضها على      بل نهتم  ،لة إخضاع الأداء اللغوي لقواعدهم    وابمح
 فيمكن أن يخرم الأداء شرطا مـن شـروط          ،ن يكون معارضة لهذه القواعد    يمكن أ 
ه حقّق إحدى الأفضليتين وهـي أفـضلية        لأنّ؛   ومع هذا يظل الأداء صحيحا     ،القاعدة

شروط التقعيد  لالاستعمال ولكنه لم يلتزم بالقاعدة النحوية التي وضعها النحاة استنادا           
 الأداء   فـإن  ، شرط من شروط القاعـدة     ضقِا نُ إذاللغة، ف عندهم، وهو أمر من شأن      
نـا أن  ن فإنه يمك، اللغة التواصلية، وعندما يتحقّق هذا  إلىه  يظل محققا لغويته وانتماء   

 اللغة نفـسها دون أن نحكّـم القاعـدة بـالأداء اللغـوي              إلىنضع تفريعات تستند    
  .الاستعمالي

  
  حروف الجر 2.1.2 
،الجذب،جره يجره جراً،وجررت الحبل وغيـره      الجر":جاء في لسان العرب     

وأما   : "، يقول الزجاجي  )1(" تَفْعِلَةٌ مِنْه : وتَجِرة.. .انجذب،: أجره جراً،وانجر الشيء  
الجر،فإنما سمي  بذلك لأن معنى الجر الإضافة،وذلك أن الحروف الجارة،تجر مـا             

 زيد،  إلىصلت مرورك   أوفالباء   بزيد،مررت  :  كقولك ، ما بعدها  إلىقبلها فتوصله   
  . )2( "وهذا غلام زيد،المال لعبد االله: وكذلك
وفي الاصطلاح هو إضافة ما قبل حرف  ن الجر في اللغة هو الجذب،إذ  
 وعلة مجيء هذه الحروف جارة لما بعدها،لأن ،)3( ما بعده عملاً ومعنى إلىالجر 

إذ يقول ، الأسماء التي بعدهاإلىضائها  وإف،الأفعال التي قبلها ضعفت عن وصولها
 إلى فاحتاجت المفعول إلى الفاعل تجاوز عن ضعفت أفعال الأفعال ومن: " ابن جنّي
 لو وذهبت ومررت عجبت نحو وذلك إليها والوصول تناولها على بها تستعين أشياء
 في الأفعال هذه لضعف ذلك يجز لم محمدا وذهبت جعفرا ومررت زيدا عجبت قلت
 فهي كسائر حروف ،)4("الأسماء هذه إلى إفضائها عن والاستعمال والعادة رفالع

                                                
  . 10/393،والزبيدي،تاج العروس،4/125   ابن منظور،لسان العرب،جرر،  (1)

  . 93   الزجاجي،أبو القاسم،الإيضاح في علل النحو،ص  ) 2(
  .187   عبابنة، يحيى،المصطلح النحوي البصري،ص  ) 3(
  . 1/124   ابن جني،سر صناعة الإعراب، ) 4(
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 ، الأسماء التي بعدهاإلىالمعاني تجر وتفضي بمعاني الأفعال وما في معناها 
فهي الرابط   الاسم،إلىومن دونها لا يمكن أن يصل معنى الفعل  فتوصلها إليها،

حروف الجرِّ ما وضع ": فقالوا ،الذي يربط بين عضوين ليسهل الانسجام بينهما
ما اشتق من "  معناهأو" ويراد بـ )1(..."  ما يليهإلى معناه أو شبهه أوللإفضاء بفعل 

وحروف الجر  الفعل من اسم الفاعل وغيره أي مما يقوم مقام الفعل ويسد مسده،
بالأسماء،تدخل عليها فتجر وتلك الحروف هي ها،تختص :  

  
   1.2.1.2 ة الحـروف العوامـل      من   :مِنبالأسـماء تـدخل عليهـا       المختـص 

خرجت من المنـزل مبكراً،وقولـه      : فتجرها،وهي تجر الظاهر والمضمر،نحو قولنا    
öÆ:"تعالى ÏiB Ïâ Éfó¡ yJø9 $# ÏQ#tç ysø9 $#  "ÇÊÈ)2(،   تعالىوقوله :¨bÎ)ur $pk÷] ÏB $yJs9 äÝÎ6 ökuâ ô` ÏB 

Ïpuä ô± yz «! $# 3 $tB ur ª! $# @@Ïÿ» tó Î/ $£Jtã tbq è=yJ÷è s? ÇÐÍÈ  ")3( ،ًــا ــه ذهب ن إذ،وأخــذت من

 ،)5(ابتداء الغايـة    ، أحدها )4(من الحروف العوامل وعملها الجر ولها عدة معانٍ       )من(
 توسع بعض المتأخرين في ذكـر       إذوبقية المعاني عائدة إليه،    ،)6(وهو الغالب عليها    

ا ووحـدد  غيـر زائـد،   يكون زائداً و  ) مِن(، وقال النحاة أن     )7()مِن(معاني الحرف   

                                                
 الجرجاني،عبد القاهر،العوامل المائة النحوية فـي أصـول علـم العربية،شـرح خالـد                   (1)

  . 87،ص )ت.د (2/البدراوي زهران،دار المعارف،القاهرة،ط. الأزهري،ت
  .   1:  الإسراء، آية  (2)

   . 74:  البقرة،آية ) 3(
الزجـاجي،أبو القاسـم، حـروف المعـاني ص         . 1/455ي اللبيب   ابن هشام،مغن :    انظر    ) 4(

،المرادي،الجنـى  388والمالقي،رصف المباني،ص   . 97،الرماني،معاني الحروف،ص   50
  . 308الداني،ص 

  .  4/224    سيبويه،الكتاب، ) 5(
  .1/455   ابن هشام،مغنى اللبيب، ) 6(
  .240   عبابنة، تطور المصطلح النحوي البصري،ص ) 7(
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 أن دخولها في الكلام كخروجهـا،     : لىوولها حالتان،الأ  شروطاً لزيادتها في الكلام،   
  . )1(يد التنصيص على العمومأن تكون زائدة لتف":والثانية

وقد تدخل في موضع لو لم تدخل فيه كـان الكـلام مـستقيماً              ":  يقول سيبويه  إذ    
     ما أتاني مـن    : لأنها حرفُ إضافة وذلك قولك    ؛ولكنها توكيد بمنزلة ما،إلا أنّها تجر

لأن ؛ ولكنّه أكّد بمـن    ،كان الكلام حسناً  ) من( رجل،وما رأيت من أحدٍ،ولو أُخرجت    
 ونحاة البصرة يرون    )2(" هذا موضع تبعيض،فأراد أنه لم يأته بعض الرجال والناس        

  ي النفـي،  أ. أن يكون ما قبلها غيـر موجـب       : لولا تزاد إلاّ بشرطين،الأ   " مِن"أن  
 أنها تزاد بشرط  إلىفي حين أن الكوفيين ذهبوا  ،)3(أن يكون مجروها نكرة : والثاني

 الكسائي وهـشاما    إنإذوهو ليس مذهبهم جميعهم،    ،)4( واحد وهو تنكير مجرورها    
 هذا الرأي   إلىو  رأيهما أبو الحسن الأخفش،     ورأى  زيادتها من دون شرط،    إلىذهبا  

ومثّلوا على ذلك بقـول     ،)5(أي الاستعمال    ك لثبوت السماع بذلك،   بن مالك وذل  ذهب ا 
  :)6(الشاعر

  ر فَما قَالَ مِن كَاشِحٍ لَم يض       وينْمِي لَها حبها عِنْدنَا              
) مِـن ( جاءت   إذ" مِن كاشحٍ "ز توجيه النحويين لهذا الشاهد على عبارة               يتركّ

وهو مـا عليـه مـذهب         استفهام بـ هل،   أو نفي   أون يسبقها نهي    زائدة من دون أ   
أي أراد أن    له المانعون من النحاة وجعلوها زائـدة،      أو في حين ت   ،الكوفيين والأخفش 

،وعلى الرغم من فقدان شرط من شروط اسـتعمال         "فمن قال كاشح لم يضر     : "يقول
"لة لفظاً،  إلا أنّ  زائدة،" مِناما،وإن جاءت في معـرض إيجـاب،   في الاسم بعده   ها ع 

، وقد وافقهم الفارسي فجوز     ا لا يشترطون ذلك   إذوذلك وفق رأي الكوفيين والأخفش      

                                                
  .316   المرادي،الجنى الداني،ص ) 1(
  .4/225   سيبويه،الكتاب، ) 2(

  . 317  المرادي، الجنى الداني،ص   (3)
 .318     المرادي،الجنى الداني، 4)(

  .1/219 ابن الصائغ، اللمحة في شرح الملحة،   (5)
 ـ     :، ديوانه، ق  1996 ابن أبي ربيعة، عمر،       ) 6( ، 2/روت، ط فايز محمد، دار الكتاب العربي، بي

  .187ص 
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öç :"تعـالى استدلالاً بقوله ،)1 (الزيادة في الإيجاب Ïÿøó tÉ N à6s9 ` ÏiB ö/ä3Î/qçR èå N ä. öç ÅgäÜur 

ô` ÏiB A>#xã tã 5Oä Ï9 r&  ÇÌÊÈ)2(فـ )خلة على المعرفةوهي دا  الإيجاب،هنا في حيز) من.  

 الأفضليةعلى هذا الأساس فإن الشاهد الشعري قد فقد عنصراً من عناصر                    
 تأتي زائدة )من(التي تنص على أن    وهو عنصر مخالف للقاعدة النحوية،     القواعدية،

اسـتعمالية،   استفهام في حين أن الشاهد قد حقق أفضلية          أومسبوقة بنفي    ا جاءت إذ
 إلـى إضـافة    نفـي، أو في معرض  ايجاب  )من(ختلف في زيادة     المعنى لم ي   كون

  .  في معرض إيجابزائدة) من ( استعمالإلى استعمالية تشير لغويةمجيء أنماط 
 مع ذلك نجد بعض النحويين قد رفض فكرة الزيادة للحروف من أصـلها،                

ن زائدة فلـست    وأما قولهم إنّها تكو   : " يقول المبرِّد  إذ من مثل المبرد وابن السراح،    
فإنّمـا حـدثت لـذلك       ا وقع معها معنـى،    إذوذلك أن كلَّ كلمة      أرى هذا كما قالوا،   

فذكروا  وما رأيت من أحدٍ،     ما جاءني من أحدٍ،   : فذلك قولهم  المعنى،وليست بزائدة، 
لأنها  وليس كما قالوا ذلك، وما جاءني أحد، ما رأيت رجلاً،: وأن المعنى أنها زائدة،

... ما جاءني رجـل    :  تقول ن يقع النفي بواحد دون سائر جنسه،       جاز أ  ا لم تدخل  إذ
  ،)3("  فقد نفيت الجنس كلّـه     ،  ا قلت ما جاءني من رجل     إذو إنّما نفيت مجيء واحد،   

  .)4( تجر  هاأنّ  إلا  )ما(ها تدخل توكيداً بمنزلة  إنّإذ  ،بن السراج ذلك ذهب اإلىو
 إلـى ها للأفضلية القواعدية هو ما دفع       للغوية كلِّ       إن التمسك بإخضاع الأنماط ا    

 وهي مؤكِّد للكلام فقط،     )قال كاشح (القول بزيادتها، مع معرفة النحويين بأن المعنى        
 سقوطها واحد، وبهذا تكون البنية التركيبية خاضعة للقاعدة         أون المعنى بوجودها    ولأ

  .الاستعمالية الأفضليةلى  القواعدية زيادة عالأفضليةالنحوية محققة لبعض عناصر 
  

                                                
  .4/268،الأستراباذي،شرح الكافية،1/325  ابن هشام،مغني اللبيب، ) 1(
  . 31:الأحقاف    ) 2(

  . 1/183    المبرِّد،المقتضب، (3)
  . 2/212    ابن السراج،الأصول في النحو  ) 4(
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2.2.1.2  الجر الاسـم بعـدها،      هي حرف من حروف المعاني العاملة،     :لام تجـر 
 وسـماها   ،)1(ومعناها عنده الملك واستحقاق الـشيء        ة،وسماها سيبويه لام الإضاف   

والـلام العاملـة للجـر       ،)3( والتحقيق   )2(لام الخفض ومعناها عنده الملْك      : المبرد
لى للملك  وفاللام الأ  والحبل للدابة،  المال لزيد، :  نحو قولنا  )4(ة مع كل ظاهر     مكسور

 نحـو   ،)6(ن دخلت هذه اللام الجارة على مضمر فتحت         إو ،)5(والثانية للاختصاص   
إلا أن معنى اللام     وللام الجارة معان كثيرة،    والثوب لك،  لنا،لهم،لكم،المال له، : قولنا

جـت   معنى لا يفارقها فـي اسـتعمالاتها وإن خر  وهو في الأصل هو الاختصاص، 
  . )7( الاختصاص إلىها لمعان أخر،إلا أنها راجعة كلّ

وجيء بشاهد شعري على هـذه       ،)8(وقيل إن اللام الجارة تأتي زائدة للتوكيد          
نحو  ، وهي المعترضة بين المتضايفين    ،اللام الزائدة والمسماة باللام الجارة المقحمة     

  )9(: قول الشاعر
  وضعتْ أَراهِطَ فَاستَراحوا              يا بؤْس لِلْحربِ الَّتِي           

ا جاءت اللام إذ" يا بؤس للحرب"     يتركّز توجيه النحويين لهذا الشاهد على عبارة 
ففصلت بين المضاف والمضاف إليه،فهي مقحمة بهدف        زائدة لغرض توكيد المعنى،   

                                                
  . 294 وانظر المالقي،رصف المباني،ص 4/217    سيبويه،الكتاب، ) 1(
  . 294 وانظر المالقي،رصف المعاني،ص 1/39رد،المقتضب،    المب ) 2(
  . 40،وانظر الزجاجي،أبو القاسم،حروف المعاني،ص 4/143   المبرد،المقتضب  ) 3(
  . 45،وانظر الزجاجي حروف المعاني،ص 1/318   ابن هشام،مغني اللبيب، ) 4(
  .   55ف،ص الرماني،معاني الحرو: ،وانظر1/318  ابن هشام،مغني اللبيب،  ) 5(

وانظـر  . 55،وانظـر الرماني،معـاني الحـروف،ص       1/315.     ابن هشام،مغنى اللبيب      (6)
  . 45الزجاجي،حروف المعاني،ص 

، والمالقي،رصـف   1/319،44،ابن هـشام،مغنى اللبيـب،    109:المرادي،الجنى الداني،ص  ) 7(
  . 294المباني،ص 

  107لداني،،ص ،المرادي، الجنى ا1/329   ابن هشام،مغنى اللبيب،  (8)
، ابـن   253/ 4، المبـرِّد المقتـضب،    2/207،سـيبويه الكتـاب،   4/20   الفراهيدي،العين،   ) 9(

  هشام،مغنى 
  . 1/224، البغدادي،الخزانة،1/329       اللبيب،
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 ونلاحظ أنها جاءت ،)2() يا بؤس الحرب(والأصل في العبارة  ،)1(توكيد التخصيص 
 لأن الـشاعر    ؛أي أن اللام جيء بها هنا      ،)3(وذلك لتوكيد الإضافة     في جملة النداء،  

اختلف النحاة في جرِّ الاسم     ،)4(أراد الإضافة في قوله،لأن دخول اللام بمنزلة سقوطها       
: لورد النحويون قولين،الأ  أوضافة؟ وفي ذلك    أبها أم بالإ   بعد اللام الزائدة،  " للحرب"
باللام الداخلة عليه وإن كانت زائدة،     إن ذلك أن الحرف العامل وإن كان زائداً  الجر، 
 )6(،وقيل هو أرجح القولين كون اللام أقرب،ولأن الجار لا يعلّق           )5(ه لا بد عامل     فإنّ
  . وحرف الجر لا يعلَّق عن العمل )7( ذلك ذهب المرادي الجر باللام لمباشرتها إلىو

والثاني بالإضافة،من باب جعل اللام وما بعدها صفة وجعل الاسـم شـبيهاً               
ه ابن مالك،وقال    وهذا القول لم يرتض    ،)8(بالمضاف،لأن الصفة من تمام الموصوف      

يا ". با بؤس للحرب  " على أن للقائل أن يجعل أصل         في الانفصال باللام،   ولا غرو 
،إلا أن )9(فلا إضافة ولا إقحام  وهي مرادة،،ثم حذفت الألف للضرورة حربِ،بؤساً لل

يا بؤس للحـرب    :من قوله ) الحرب(ولا يجوز أن تكون      ":ابن جنّي رفض ذلك،قائلاً   
من قبل أن تعليق اسم المضاف والتأويل       ؛واللام معلّقة ،إليها) بؤس(مجرورة بإضافة   

     .)10 ("لقوة الاسم وضعف الحرف،هله أسهل من تعليق حرف الجر والتأويل ل

                                                
  . 107   المرادي،الجنى الداني،ص   (1)

  .1/329   ابن هشام،مغني اللبيب، ) 2(
  . 4/374   المبرد،المقتضب، ) 3(

  .1/248وانظر ابن يعيش،شرح المفصل،. 4/376   المبرد،المقتضب، (4)
  .3/106   ابن جني،الخصائص   (5)

  .1/329   ابن هشام،مغني اللبيب  ) 6(
  .108   المرادي،الجنى الداني،ص  ) 7(

النجار،محمد عبد العزيز،ضـياء الـسالك إلـى      : وانظر. 1/285   ابن هشام،مغني اللبيب،       (8)
  .،الهامش          2/276، 1/،مؤسسة الرسالة،ط2001أوضح المسالك،

  . 1/386، وانظر،ابن يعيش،شرح المفصل،2/61شرح التسهيل،    ابن مالك،  (9)
  .107-1/106ابن جنّي، الخصائص،)     10(
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 ،ولما كان الشاهد الشعري قائماً على زيادة اللام بين المضاف والمضاف إليه             
 لا يجوز الفصل بين      إذ فقد نظر إليه النحويون على أنه من باب الضرورة الشعرية،         

 أن الـلام زائـدة لتوكيـد        إلى فذهبوا   ،)1(المضاف المنادى باللام إلا في الضرورة       
 الأفـضلية  عنصر مهـم مـن عناصـر        إلىوهو بهذا يفتقر     الإضافة وتخصيصها، 

في  وهو اختراق القاعدة النحوية التي تنص على مجيء المنادى منصوباً،          القواعدية،
 إحدى حالاته وهي الإضافة، والإضافة هنا فصل فيها بين المضاف والمضاف إليه،           

 وهو ،الأفضليةر فيه نوع من اف أنّه قد تو  والحقيقة تقوية للاختصاص،  باللام المزيدة، 
لا أبا لزيد ولا أخا له ولا غلامي        ": نحو قولهم  الاستعمال الوارد عن أصحاب اللغة،    

وأما على قول من      إن اسم لا مضاف لما بعد اللام،       يبويه، قول س   حد علىوذلك   ،له
 ـ              ن تـام   جعل اللام وما بعدها صفة وجعل الاسم مشبها بالمـضاف لأن الـصفة م

إِن (: على لُغَة من قَـالَ    ) أَبا وأخا  (وعلى قَول من جعلهما خَبرا وجعل      الموصوف،
 ـ، فَاللَّام للاختـصاص  ،وجعل حذف النُّون على وجه الشذوذ     ) أَباها وأَبا أَباها     ي  وه

  . يا ويح لزيد:  ونحو قولهم")2( متَعلقَة باستقرار محذُوف
 إلىلأنماط اللغوية كلِّها للأفضلية القواعدية هو ما دفع         إن التمسك بإخضاع ا     

 الشاهد الشعري علـى أنـه       إلىلتقوية التوكيد،في حين يمكن النظر       القول بزيادتها، 
 ) يا بـؤس للحـرب    (،ففصل بين المضاف والمضاف إليه    الاستعمالية الأفضليةحقق  

لغوي مستعمل لا يمكن إنكاره فالتركيب نمط  وإظهاره، المنادى باللام لتقوية المعنى، 
  . حذفه من الجسم اللغويأو
  

وتفضي بمعـاني    التي تختص بالأسماء،   من حروف الجرِّ العاملة،   : عن 3.2.1.2
 ولم يثْبـت    ،زةواأشهرها المج  وذكر النحاة لها معاني متعددة،      الأسماء، إلىالأفعال  

                                                
  .  4/15ابن هشام،أوضح المسالك،. 2/38  السيوطي،همع الهوامع، ) 1(

  .3/66   البغدادي،خزانة الأدب، (2)
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تزاد ) عن(وقيل إن    رميت عن القوس،  : نحو قولهم  ،)1(البصريون غير هذا المعنى     
   :)2(نحو قول الشاعر عوضاً،
         عزأأتَجأَن تَ نَفْساها حِمها ام    لاَّ التي عفَه نِنيب فَعتَد كينْبج   

فالنحو        يمثل هذا الشاهد الشعري مادة خصبة للنحويين على اختلاف مناهجهم،         
وهـم   ه تنكر للقاعدة النحوية لحساب الإيقـاع،       هذا البيت على ان    إلىالعربي ينظر   

 يتركّز توجيـه    إذ ،)3(في فصل التقديم والتأخير      يضعونه ضمن الضرائر الشعرية،   
) عـن (فهم يرون أن    )  التي عن بين   فهلا(ذا الشاهد الشعري على عبارة      النحويين له 

يه نـص   في حين أن سيبو    عوضاً، ل الاسم الموصول وزيدت بعده،    أوقد حذفت من    
 لمجـرد   ،فهل يعقل أن تحذف من الشاهد ثم تزاد عليـه          ،)4(لا تزاد   ) عن(على أن   

لولا أن الإيقاع الشعري     ما دام أنها زيدت،   ؟  ذفت   فلما ح  ل الموصول، أومجيئها في   
لا تدرك الأسباب التي تجعله يختار لفظة بالـذات         "  ربما   إذ  ذلك، إلىدفع بالشاعر   
والأسـاس   لألفاظ مكانها في القصيدة دون سيطرته الواعيـة،        تتخذ ا  إذ دون سواها، 

ه أتى بالألفاظ المناسبة هو مجرد إحساسه بـصلاحية         ده من أنّ  لتأكّ ،الوحيد في وعيه  
هنا ) عن( أن   إلى لذلك ذهب النحويون     ،)5(" الألفاظ وحتمية ورودها على هذا النحو     

فهلا تدفع عن التي    : "صل قيل إن الأ   إذ ،)6(جاءت عوضاً من أخرى محذوفة       زائدة،
  ."بين جنبيك

هو مـا دفـع   ،ها للأفضلية القواعديـة لأنماط اللغوية كلِّ  اإن التمسك بإخضاع      
 مع معرفة النحويين أن المعنى لم يتغير بين حذف وزيادة،  القول بزيادتها،إلىالنحاة 

                                                
 ،ابن هـشام،مغني اللبيـب،    245، والمرادي، الجنى الداني،ص     4/226الكتاب،    سيبويه،    ) 1(

1/235 .  
الفيروز آبادي،القاموس  . 10/158،البغدادي،خزانة الأدب، 1/238   ابن هشام،مغنى اللبيب،      ) 2(

  . 248،المرادي، الجنى الداني،ص 1/1217المحيط،
  . 213   ابن عصفور،ضرائر الشعر،ص  ) 3(
  .248   المرادي،الجنى الداني،ص   )4(

  . 31   ريتشاردز،العلم والشعر،ترجمة مصطفى بدوي،مكتبة الانجلو المصرية،ص  (5)
،الأزهري،خالد بن عبد االله،شـرح التـصريح علـى         2/96شرح الأشموني       الأشموني،    ) 6(

  . 2/423والسيوطي،همع الهوامع، ،1/654 التوضيح،
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غم من أنهم  القواعدية للشاهد على الرالأفضليةقوا عنصر لوا أن يحقّوولكن النحاة حا
قـة فـي الـشاهد       هي المتحقّ  الاستعمالية الأفضلية  وبالتالي فإن  ،)عن(أقروا بزيادة   

هنا وجوبي لتمام المعنى والإيقاع فاللغة تملك كثيـراً مـن           ) عن(فوجود   الشعري،
 ،خضعه لمسألة التقديم والتأخير    وذلك أن ن   الخيارات ولا نملك تقييدها لقاعدة ضيقة،     

  . أخرى) عن(والعوض عنها بــ ) عن(زيادة أفضل من قول 
  

 ،)1(ملازم لعمل الجر      بالاسم، المختص من الحروف العاملة،   : الباء 4.2.1.2    
وباء الجرِّ إنّمـا هـي      " يقول سيبويه    إذ  الإلصاق،  وأصل معانيه  ولها معان متعددة،  
فمـا  : ويهثم قال سـيب    ،خرجت بزيد،ودخلت به  : و قولنا  نح ،)2(" للإلزاق والاختلاط 

 أي أن جميع المعاني التي تخرج إليها الباء         ؛)3(" اتّسع من هذا،في الكلام،فهذا أصله    
وقد تقع الباء زائـدة وقيـل         كما ذكر سيبويه،   ، معنى الإلصاق  إلىتعود في أصلها    

  : )5(نحو قول الشاعر  وذلك للتأكيد،)4(زيادتها في بعض المواضع ضرورة شعرية،

              أْتِأَلَمتَنْمِي اءالأَنْبو ادِ        ييكنِي زِيب ونا لاقَتْ لَببِم    
 تنص القاعدة النحويـة     إذ ،)بما لاقت (الشاهد في البيت الشعري في كلمة                
 الموضع وفق رأي النحاة دة مع الفاعل وزيادتها معه في هذاتأتي زائ) الباء(على أن 

أي أن الكلام يـستقيم      هنا دخول الحرف كخروجه،   ضرورة وهم يقصدون بالزيادة     

                                                
  .36ني،ص    المرادي،الجنى الدا ) 1(
  .4/217   سيبويه،الكتاب، ) 2(
  .4/217   سيبويه،الكتاب، ) 3(

، الرماني،حروف المباني،ص 1/176، ابن هشام،مغنى اللبيب 48المرادي،الجنى الداني،ص   (4)
37 .  

، ابـن هـشام، مغنـي       1/82، ابن جني، سر صناعة الاعراب،       3/316 سيبويه، الكتاب،     5)  (
  .1/179اللبيب، 
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ألم يأتيك ما لاقت لبـون بنـي زيـادة، فـذهب       "  أي أن أصل العبارة    ؛)1(من دونه   
 ،"ألم يأتيك ما لاقت" في هذا الشاهد الشعري زائدة،والمعنى ) الباء( أن إلىالنحويون 

ر فالمسألة من باب    إن الباء متعلقة بتنمي وإن فاعل يأتي مضم       " يقول ابن الضائع     إذ
) تنمي(فأعمل الثاني   تنازعا ما،)يأتي وتنمي( ومن المحتمل أن الفعلين ،)2("لإعمال ا

 إذجه  أول  ووقيل المعنى على الأ    ، فلا اعتراض ولا زيادة    ،لووأضمر الفاعل في الأ   
ويجـوز أن     ":بن يعيش قائلاً    وأضاف ا   )3(وبغيره  ،الأنباء من شأنها أن تنمي بهذا     

فعلى هذا تكون الباء مزيدة مع       ألا هل أتاها الأنباء،   : والمراد لفاعل في النية،  يكون ا 
كفـى بـاالله    "الباء زائدة بمنزلتها في      : "وقال وابن الشجري في أماليه     ،)4(" المفعول
أنها مبهمة كالحرف فأدخل عليها حرف الجر إشعاراً        ) ما(وحسن دخولها في    " شهيداً

  .)5()" م يأتيك ما لاقتأل: (بأنها اسم والتقدير
هنا عنصر جيء به لتوكيـد      ) الباء(ا أخذنا بهذا التوجيه إن      إذ ،ويمكن القول   

 التمسك بإخضاع الأنماط اللغويـة   إنإذ فهي على هذا ليست زيادة،   " المعنى وتقويته 
في حين أن الشاهد      القول بزيادتها،  إلى النحاة   هو ما دفع     ها للأفضلية القواعدية،  كلّ
سـتعمالياً لا    عن طريق ورودها نمطـاً ا       لاستعماليه، الأفضليةقت فيه   شعري تحقّ ال

ذلك أن اللغة تعطي أبناءها حرية لغوية تمكنهم مـن   يمكن أن نحذفه من جسم اللغة،     
فاللغة تملك كثيراً من الخيارات ولا نملك تقييـدها   التعبير عن مواقف لغوية مختلفة،  

  .ن بأقوال النحاة على حساب اللغةديتعبولسنا م بقاعدة ضيقة،
  

                                                
،الرماني،معـاني  220،المالقي،رصـف المعـاني، ص      15/492ن منظور،لسان العرب،   اب  ) 1(

  . 38الحروف،
  . 1/179  ابن هشام،مغني اللبيب، ) 2(
  .  1/506    ابن هشام،مغني اللبيب، ) 3(
  .8/363البغدادي،خزانة الأدب،: ،انظر4/478   ابن يعيش،شرح المفصل، ) 4(
  . 8/363   البغدادي،خزانة الأدب، ) 5(
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 ،أي الظرفية، )1(ومعناها الوعاء    وعملها الجر،  من الحروف العوامل،  :في 5.2.1.2
 لا يثبتـون غيره،فـي حـين رأى         إذ وهذا مذهب البـصريين      )2(وهو الأصل فيه    

وجـاءوا بـشاهد    ) علـى (الكوفيون أنها تخرج لمعان أخرى،منها أنها تكون بمعنى         
  : )3( نحو قول الشاعر شعري على ذلك

  ادعج بِأَفلا عطَستْ شيبان إلاَّ    ي في جِذْعِ نَخْلَةٍ دِبوا العبهم صلَ           
مفيدة معنى الاستعلاء،أي أن الأصل " في"      الشاهد في البيت الشعري مجيء 

،وهذا ما ،ذلك أن المراد هو أنهم صلبوا العبدي على جذع النخلة) جذع نخلةعلى(
: تعالىذهب إليه الكوفيون،وجاءوا له بنظير من اللغة النثرية، وهو قله 

"öNä3 ¨Yt7Ïk=|¹ _{ ur í Îû Æír äã ã` È@÷Ç̈Z9 $# ÇÐÊÈ )4(   أي على جذوع النخل،ويرفض

ها والمعنى عندهم أن النخلة مشتملة على ابعلى ب) في(ويرون أن  البصريون ذلك،
 اشتملت أوفكأنها صارت له وعاء عليها، لا المصلوب،لأنه إنما يصلب في عراضها

 الآية أوعلى بابها سواء في الشاهد الشعري ) في( أن إلىعليه،ولكني هنا أميل 
في موضعها،لا أنها بمعنى الاستعلاء ) في(فهذه أداءات لغوية مستعملة  القرآنية،

 íÎû( لىتعافقوله   وإنما يتفق الحرفان لتقارب المعنى،،لأن لكل حرف معناه؛)على(

Æír äã ã` È@ ÷Ç̈Z9 صار بمنزلة الظرف  وكأنه ،على من صلبكأن الجذع مشتملٌ  )  #$

فالمصلوب لا يجعل ،)6(لأن المصلوب في الجذع والجذع وعاء له ؛)5(أي الوعاء له 
                                                

  . 45،المالقي،رصف المباني،ص 96،الرماني،معاني حروف ص 4/226   سيبويه،الكتاب،  (1)
  .250   المرادي،الجنى الداني،ص  ) 2(
عبـد العزيـز ربـاح وأحمـد        : شرح أبيات مغني اللبيب المغني، ت      ،1988   البغدادي،      ) 3(

  .2،1/479/الدقاق،دار المأمون،دمشق،ط
  .  71  طه،آية  ) 4(

 ،1/ط مكة، محمد الصابوني،جامعة أم القرى،: هـ،معاني القرآن،ت 1409 انظر،النحاس،   (5)
1/405 .  

ــرآن،  ) 6( ــاقولي،إعراب الق ـــ،ت1420 انظر،الب ــاب        : ه ــاري،دار الكت ــراهيم الإبي إب
  . 3،4/806/المصري،القاهرة،ط
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 )على( هنا أحسن من )في(ـف ،)1( وإنّما يصلب على وسطها ،على رؤوس النخل
ففي   موضعها،)في(ات لغوية جاءت فيها فهي أداء في هذا الاستعمال اللغوي،

د التعليق للمصلوب  لم يرإذ  على أصلها،)في(الاداءين النثري والشعري جاءت 
أي أن أجسادهم داخل الجذع، ،وإنما أراد الإدخال في الجذع على جذع النحل،

 أي فصل ،بإلصاق أجسادهم في جذوع النخل حتى يصير فيها بحيث يصعب فصلها
فالفعل هنا ضمن معنى  وكأنه يغرسها غرساً في الجذوع، جذع،الأجساد عن ال

 ذلك أن البصريين يرون أن )2()في( الغرس فتناسب مع حرف الجر أوالملاصقة 
 وأحرف ،حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض قياساً على حروف الجزم

 "وإن اتّسعت في الكلام فهي على هذا" : القولإلىوهذا ما دفع سيبويه  النصب،
   .أي هذه الحروف،)4("ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتها " :وأضاف قائلاً،)3(

 إلىإن التمسك بإخضاع الأنماط اللغوية كلّها للأفضلية القواعدية هو ما دفع            
 يكـشف عـن     ،في موضعها ) في(معنى  ، مع أن    )على(هنا بمعنى   ) في(القول بأن   

 لاسـتعمالية   الأفـضلية  إلـى شاهد  وعليه فإن إخضاع ال    المراد من عملية الصلب،   
 الأفـضلية  فيه نـوع مـن       افرب الحروف فالحقيقة أنه قد تو     وايخرجنا من مسألة تن   

 هنا جاء على أصله لتمكّن )في( فحرف الجر    ، الواردة عن أصحاب اللغة    الاستعمالية
  ).5(ن الكائن في الظرف فيه  تمكّ،المصلوب في الخدع

ل معه على    فما مسوغ التعام   ،نثر والشعر معا  وبعد فهذا استعمال وارد في ال     
 القاعـدة فـي      إن إذ ،الأفضلية يمكننا محاكمته في ضوء عناصر       إذه من الزيادة،    نّأ

 ولكن إن قلنا إنـه      ،معنى الاستعلاء تأتي زائدة ب  ) في(تنص على ان    ) في(استعمال  

                                                
يـاء الكتـب    محمـد أبـو الفـضل،دار إح      :البرهان في علوم القرآن،ت   1957  الزركشي،   ) 1(

  . 1،4/176/العربية،ط
ــو   ) 2( ــي النح ــسراج،الأصول ف ــن ال ــب  . 1/414   اب ــشام،مغنى اللبي ــر،ابن ه وانظ

  . 1/649،وانظر،الأزهري،خالد بن عبد االله،شرح التصريح على التوضيح 1/151
  . 4/226سيبويه،الكتاب، ) 3(
  .4/226سيبويه،الكتاب،)  4(
  .4/417ابن يعيش،شرح المفصل، ) 5(
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 اُ واحد اًرطز ش واونتج،فإنه يحقق أفضلية استعمالية    ،جاء في موضعه من دون زيادة     
 إلىب بمعنى الاستعلاء، فلو نظرنا      وا القواعدية وهو شرط التن    الأفضليةمن شروط   
استعمالية وقواعدية، فإننا سنتخلّص مـن الحـرج الـذي       : على أنها نوعان   الأفضلية

  .يةنماط الكلام مثل هذه الأتوقعنا فيه قواعد النحو عند التعامل مع
  ،)1(وتجـيء للتـشبيه      وهي تجر ما بعدها،   ،من الحروف العوامل  : الكاف6.2.1.2
فهي تدخل على الاسم فتجره وتوصل معنى الفعل ومـا فـي             أنت كزيد، : نحو قولنا 

مررت بالـذي   : نحو قولك :" ومثال كونها حرفا   )2(اسماً   حرفاً   وقيل تكون  معناه إليه، 
 ـ  ،ولولا ذلك لم يجز أن تكون صلة للذي       ،كزيدٍ، فالكاف ها هنا حرف     ه لا  ألا ترى أنّ

 ومثـال   )3(؟  " مررت بالذي هو مثل عمر    :حتى تقول ،مررت بالذي مثل عمر   :يجوز
ذلـك لأنهـا     فموضع الكاف هنا جـر،     مررت برجل كزيد،  : كونها اسماً نحو قولنا   
 فهي مرادفة لمثل،ومذهب سيبويه أنّها جاءت وصفاً للرجـل،         جاءت وصفاً للرجل،  

 وجيء  ،)4(سماً إلا في ضرورة الشعر       سيبويه أنّها لا تقع ا     ويرىفهي مرادفة لمثل،  
  : )5(نحو قول الشاعر   فيه على مجيء الكاف اسماً،بشاهد شعري يدلّل

  اجٍ جمعنِلاثٌ كَ ثَضيبِ                         
                            يضكْحنع الْ كَنبرمنْهدِ الْم  

اسـماً  ) الكاف(ا جاءت   إذ) عن كالبرد ( عبارة            الشاهد في البيت الثاني في    
ودليلهم  وهذا  مذهب سيبويه،    بمعنى مثل،فحمله النحويون على الضرورة الشعرية،     

 ونحن نعلم أن حرف الجر لا يـدخل إلا علـى            ،على ذلك دخول حرف الجرِّ عليها     

                                                
 ،39،الزجاجي،حروف المعـاني،ص  1/277،ابن هشام،مغنى اللبيب، 4/217 سيبويه،الكتاب،  (1)

  . 272رصف المباني،ص  المالقي،
  .47الرماني، معاني الحروف،ص  ) 2(
  .48الرماني، معاني الحروف،)    3(
  .1/281، ابن هشام،مغني اللبيب،78المرادي،الجنى الداني،ص  ) 4(
عبد الحفيظ الـسطلي،مكتبة أطلـس دمـشق،        : ن رؤية بن العجاج،ت   ،ديوا1969 العجاج،  ) 5(

2/328.  
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الجر لدخول حرف  بمعنى مثل؛  فالكاف هنا اسم،  ) عن مثل المبرد  (وكأنه قال    الاسم،
  . )1(عليه 

ويرفض الأخفش والفارسي وابن مالك ذلك،وأنها تقع في النثر كما تقع فـي               
ن أن تكـو  ) زيد كالأسـد  (وجوزوا في نحو     ويجيزون ذلك في سعة الكلام،     الشعر،

في حـين أن ابـن هـشام         ،)2( بالإضافة   الكاف في موضع رفع والأسد مخصوص     
  .)3(" مررت بكالأسد(لسمع في الكلام مثل  ولو كان كما زعموا،: "رفض ذلك قائلاً

  بسبب دخول     الشاهد الشعري على أنه ضرورة شعرية،      إلىلقد نظر النحويون        
 بالأسماء فلا يدخل     حرف الجر مختص   وذلك لأن   الجر على حرف جر آخر،     حرف

جعلهـم يـصفونه     ومجيء حرف الجر هنا داخلاً على حرف جر آخر،         إلا عليها، 
 وهو الاستعمال   الأفضليةفر فيه نوع من نوعي      االشعرية،والحقيقة أنه تو  بالضرورة  

 استعمالها اسماً قياس في     كما يرى الأخفش والفارسي أن     الوارد عن أصحاب اللغة،   
  ،)4( اءولا تختص بضرورة الشعر،وقد كثر في كلام الفحول من الشعر          سعة الكلام، 

وعليه كـان مـن     ،)5( الاسمية والحرفية     فإنه يحتمل الأمرين   ،  فإن قلت زيد كالأسد   
 عـن طريـق     الاستعمالية الأفضليةالممكن أن نقول إن الشاهد الشعري حقق شرط         

وإن كان فقد شرطاً من شروط استعمال حـرف الجر،وفـق          وروده نمطاً استعمالياً،  
سميته،ولكن فتعين ا  جر دخل على حرف جر آخر،      القواعدية لأن حرف ال    الأفضلية

لا يخرج النمط اللغوي من       القواعدية، الأفضليةوفقدان أحد عناصر     ه لم يتغير،  عمل
  . جسم اللغة

  

                                                
  .79  المرادي،الجنى الداني،ص  (1)

  . 1/282  ابن هشام،مغني اللبيب، ) 2(
  .1/282   ابن هشام،مغني اللبيب، ) 3(
  . 293 -1/287 ابن جني،سر صناعة الإعراب، ) 4(
  . 79   المرادي،الجنى الداني،ص  ) 5(
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وهي من الحروف التي تعمل في الأسماء الجرّ،ومعناها انتهاء : حتّى 7.2.1.2
«íO :"تعالى نحو قوله )1(الغاية، n= yô }ë Ïd 4Ó®Lym Æì n=ôÜtB Ìç ôfxÿø9 $# ÇÎÈ )"2(، ویرى

وربما أظهروا ) إلى(ارة بنفسها،وقال الفراء تخفض لنيابتها عن نها جالبصریون أ
  . )3(جاء الخبر حتّى إلينا :  بعدها في بعض التراكيب نحو قولهم)إلى(

فهي   أنها لا تجر إلا الظاهر،    :منها عمال حتّى الجر،         ووضع النحاة شروطاً لإ   
في حين أجازه  أسهم سيبويه،وعلى ر،لا تجر الضمير وهذا مذهب جمهور البصريين

 )حتى( للدلالة على مجيء ؛ وجيء بقول الشاعر،)4( من البصريين والمبردالكوفيون 
  :)5( جارة للضمير

           أُيلْففَلَا وااللهِ لَا ي  تَ فَ            نَاسىأبي زيادِ حتّاك نا ابي    
  :)6( وقول الآخر

       تّاكأتَتْ حتَقْصِد كُلَّ فج             جمِنْك أنَّي تُر ا لَا تَخِهيب   
وهذا مخالف لشروط إعمال            الشاهد في البيتين مجيء مجرور حتّى ضميراً،      

على رأسهم سـيبويه هـذين      و ، يرفض أغلب النحاة من البصريين     إذ  الجر، )حتّى(
 ، لتي يـصفونها بـالقبح     ا )7(الشاهدين إلا على اعتبار أنهما من الضرورة الشعرية         

فهي عندهم أنها لا  ويجيز الكوفيون هذا في سعة الكلام،ومعهم المبرد من البصريين،  

                                                
،الزجـاجي،حروف المعـاني،ص    1/202،ابن هشام،مغني اللبيب    3/17 الكتاب، -يبويه   س     (1)

المرادي،الجنـى  . 119،الرماني،معاني الحروف،ص   257،المالقي،رصف المباني،ص   64
  . 542الداني،ص 

  ). 5(   القدر،الآية  ) 2(
  . 542   المرادي،الجنى الداني،ص  ) 3(
  . ،1/202ن هشام،مغنى اللبيب،،اب543:    المرادي،الجنى الداني،ص ) 4(

، المالقي رصف المبـاني،     9/474،البغدادي، خزانة الادب،    544المرادي، الجنى الداني،    )  (5 
  .3/11، ابن عقيل، شرح ابن عقيل، 257

، الـسيوطي،   1/460، الأشموني، شرح الأشموني،     1/202  ابن هشام، مغني اللبيب،           ) 6(
  .2/23همع الهوامع، 

  . 1/202، ابن هشام،مغني اللبيب،544مرادي،الجنى الداني،ص    ال ) 7(
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 ومن أجـاز    :قال أبو حيان   ،ينداه الش  مستدلين على ذلك بهذين    تختص بالضرورة، 
وذكر أنه اختلف في علة  ،)1(جرها المضمر أدخلها على المضمرات المجرورة كلّها      

 يمكن عود    فلا  كبعض منه،  أون مجرورها لا يكون إلا بعضاً لما قبلها          إ :قيلف،المنع
 فلا يعـود    )ضمير حاضر (ولكنه في هذه الشواهد جاء      ،)2( ضمير البعض على الكلّ   

  . اكتاه وحتّاي،وح وقالوا حتعلى ما تقدم،
 وهو  الأفضلية اللغوية نوع من نوعي      الأداءاتر في هذه    افوالحقيقة أنه قد تو     

وإن جاءت مخالفة لشرط من شـروط عمـل          الاستعمال الوارد عن أصحاب اللغة،    
 القواعدية فهي غيـر متحقّقـة       الأفضليةوأما   فهي نمط لغوي مستعمل،    حتّى جارة، 

وقد فقدت عنـصراً مـن       ذلك أن القواعد لا تشتمل على الجسم اللغوي كاملاً،         فيها،
أن تجر الظاهر لا  ء حتى جارة،وهو فقدان شرط من شروط مجي،عناصر القواعدية

فهـذه   ،الأفضلية في ضوء عناصر     الأداءات وبالتالي يمكننا محاكمة هذه      ،المضمر
ز عن شرط واحـد مـن شـروط         واويتج تحقق أفضلية استعمالية،   الأنماط اللغوية، 

نتخلّص من الحرج الـذي        وهو شرط جر الظاهر فقط، وبذلك، القواعديةالأفضلية
  . قواعد النحو عن التعامل مع الأنماط اللغوية المخالفة لهاتوقعنا فيه 

  
8.2.1.2  من حروف الجرِّ العاملة عند البصريين في حين ذهب الكوفيـون             :رب  

 أنها اسم يحكم على موضعه بـالأعراب        إلىوالأخفش من البصريين في أحد قوليه       
: نحو قولنا  تجر المضمر قليلاً،و ،رب معلمٍ عالمٍ: نحو قولنا  يجر الظاهر غالباً،،)3(

ربه رجلاً أكرمتُ،ومن خصائص عملها أنّها قد تحذف ويبقى عملها في حين أن بقية 
 أقلّ،) رب(يجر بــ   :  يقول ابن مالك   إذ حروف الجر لا يكون ذلك فيها إلا نادراً،       

 ـ      ا وقيل إن حذفه   )4(ومع التجرد أقلّ     ا الـلازم    وبقاء عملها، لدلالة معمولهـا عليه
                                                

  .2/424   السيوطي،همع الهوامع،  (1)
  . 2/425   السيوطي،همع الهوامع، ) 2(
  .106،الرماني،معاني الحروف،ص 439-438   المرادي،الجنى الداني،ص  ) 3(
الأشموني،شـرح  ،454، المرادي،الجنـى الـداني،ص      3/43    ابن مالك،شرح التـسهيل،       ) 4(

  .2/111الأشموني،



  111

 ،محذوفة وعملها باقٍ  ) رب(شاهد شعري يبين مجيء     ب، وجيء   )1(للخفض والتنكير   
  : )2(نحو قول الشاعر 

         رتُفْ دارٍ وقَمِس تُ أَقْضي          في طَلَلِهاة كِديمِالح لِلَن جه  
 إعمـال    إن إذ       لا شك أن هذا الشاهد النحوي يمثل مسألة من مسائل المتبقي            

عد من قبيل النادر الذي لا يقاس عليه،ويمثل خرقاً لقاعدة          " رسم"مضمرة قبل   " رب"
 أن  ، تنص القاعدة النحوية في حال إعمالهـا مـضمرة         إذ  مضمرة، )رب(استعمال  

وتدرج النحاة في ذلك الإعمال بـين الكثيـر والأكثـر             بل، أو وا الو أوتسبق بالفاء   
 النظـر فـي ضـيق     إلىومرد ذلك كلّه     ي لا يقاس عليه،   والقليل والأقل،والنادر الذ  

 مثل هـذا الـشاهد      إلىفنظر النحاة     اتّساعها على حجم الظاهرة اللغوية،     أوالقاعدة  
وعلى الرغم من أن هذا الأداء اللغـوي         على أنّها من القليل جداً في اللغة،      ،النحوي

بنـى عليـه قاعـدة       النادر الوارد عن العـرب، أنـه لا ت         أوالمحسوب على القليل    
ا كان هذا الموصوف بالقلة والندرة قد جاء في النثر نحـو            إذف نحوية،تعمم في اللغة،  

q#)  " :تعالىقوله  à)̈?$#ur ©!$# ìÏ% ©! $# tbqä9 uä!$|¡ s? ¾ÏmÎ/ tP% tn öëF{ $#ur ÇÊÈ )3(     في قراءة من

الباء لدلالة   أي بخيرٍ فحذف     )5( خيرٍ عافاك االله     : ونحو قول رؤبة    ،)4(قرأ بالخفض   
  في الشاهد الشعري لكثرة الاستعمال،     )رب(الحال بحكم العادة والعرف،وعلّل حذف      

 وحذف رب في الشاهد     ،)6(" أراد رب ثم حذف لكثرة استعمالها     " يقول ابن يعيش     إذ
كونه يفتقـر    ؛شذوذال أوأنه من باب الضرورة     ، رأى النحاة فيه   ،الشعري وبقاء عمله  

 أو الفـاء    أو وامحذوفة من دون أن تسبق بالو     " رب"ر إعمال    عنصر من عناص   إلى
ر فيه معيـار    اففي حين تو    القواعدية، الأفضليةلأمر ما، وبالتالي لم تتحقق فيه        بل،

  اللغوية الواردة عن الأعـراب الفـصحاء،       الأداءاتكونه من   ،الاستعمالية الأفضلية
                                                

  .269   المالقي،رصف المباني،ص   (1)
  . 1/220،ابن هشام،مغنى اللبيب،7/405،الفراهيدي،العين،1/90   جميل بثينة، ديوانه، ) 2(

  ).  1(   النساء الآية   (3)
  .  1/119   ابن خالويه،الحجة في القراءات السبع،  (4)

  .3/152   ابن جنى،الخصائص، ) 5(
  . 2/353السيوطي،همع الهوامع . 4/516   ابن يعيش،شرح المفصل، ) 6(
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 محذوفـة، " رب"الموجبة لعمل   القواعدية   الأفضليةز فيه عن شرط من شروط       وافتج
 وهذا مخالف لما عليه     ،برب المحذوفة من دون ان تسبق بالواو       جرت   )رسم(فلفظة  
ا أعملت العرب شيئا مضمرا لم يخـرج عـن عملـه            إذو : يقول سيبويه  إذ ؛القاعدة

 أي بتقـدير رب     ،(1)تريد ورب بلد   :وبلدٍ: تقولمظهرا، في الجر والنصب والرفع،      
 في ظل حرية لغوية،تتيحها ،داءات لغوية مستعملة أتاحها سعة الكلام    فهي أ  ،المحذوفة

فإننـا   قواعدية واستعمالية، :  على أنها نوعان   الأفضلية إلىولو نظرنا    اللغة لأبنائها، 
 توقعنا فيه القواعد النحوية،عند التعامل مـع التراكيـب          سنتخلص من الحرج الذي   

  . الشذوذأو على الضرورة الشعرية هاحملنمن دون أن  ها، جاءت تخالفالتي ،اللغوية
   

 مختصة وهي ،)2(تعمل الجر والنصب  ،من حروف المعاني العاملة :كي9.2.1.2 
 لتؤول مع الفعل مصدراً،) أن( تجرها لا بد أن يضمر بعدها ولكي ،بالأسماء تجرها

عليل على والمصدر اسم فتكون داخلة على اسم،فتكون على ذلك جارة له،وتفيد الت
 قبلها في )اللام( لم تقدر اإذ )كي( ـف ،)3(اعتبار أن ما قبلها علّة لما بعدها 

بعدها،هكذا تنص القاعدة ) أن(وحينئذٍ يجب إضمار  الاستعمال فهي تعليلية جارة،
بعدها،وخلاف ) أن(ن من شروط عملها إضمار إذ جارة،ال) كي(النحوية لاستعمال 

 في الاستعمال )كي(بعد ) أن(ن ظهور إ: دة النحوية،وقال النحاة للقاعذلك يعد خرقاً
مع العلم أن للنحاة في كي ثلاثة ، )4( ضرورة شعرية تحكمه لغة الشعر أويعد شذوذاً 

نحو  ،ورده ،وهو مذهب الأخفش ، أنها حرف جر دائماً: أحدها، مذاهبأوجه أو
üxøäs3Ïj9 (#öqyô: "قوله تعالى ù's? 4í n? tã $tB öN ä3s?$sù ÇËÌÈ  )5(، أنها ناصبة للفعل :وثانيها 

 أن تكون :وثالثها ،)لِمه( كما يقولون،)كَيمه(نحو  ،ورده ،دائماً وهو مذهب الكوفيين

                                                
  .213و1/106سيبويه،الكتاب،    )  1(

  .  وما بعدها1/182   ابن هشام،مغني اللبيب، ) 2(
  . 261 وما بعدها،المرادي،الجنى الداني،ص 99   الرماني،معاني الحروف،ص ) 3(
  . 1/285   ابن هشام،مغنى اللبيب، ) 4(
  .23:   الحديد،الآية)      5(
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تارة وناصبة للفعل تارة ورج ذ إ تأتي جارة،)كي(ـ ف، )1(ح الوجه الثالث حرف جر 
عد   في الاستعمال،ءت مظهرةًا جاإذ في حين ،مقدرةًو بعدها مضمرةً) أن(جاءت 

    )2 (:نحو قول الشاعر اً، شذوذأو ذلك ضرورةً
  ر وتَخْدعا لِسانَك كَيما أَن تَغُ          أَصبحتَ مانِحاً فَقَالتْ أَكُلَّ النَّاسِ         

حيث جمع فيه الـشاعر بـين       " كيما أن "       الشاهد في البيت الشعري في عبارة       
انقلاباً تركيبيا على قواعدية اللغة التي نصت على        ) أن(ويمثل ظهور    ،)أن(و  ) كي(

 ذلك على أنّه نـوع      إلىفنظر النحويون    ،)3(أن ذلك لا يجوز إلا في حال الضرورة         
) كـي ( حتى تّعـد     في تركيب واحد،  ) أن(و  ) كي(أن يجمع بين     من خرق القاعدة،  

 الأفضلية عنصر مهم من عناصر      إلىفتقر  وهو بهذا ي   ،)المصدر(للاسم بعدها   جارة  
للتعليل ) كي(بعد كي في هذا الاستعمال يدلّ على أن ) أن(وإن دلّ ظهور    القواعدية،

، ربما من الأصول المرفوضة    " أن"  وظهور   ،وليست حرفاً مصدريا، بل هي جارة     
) أن(ظهور   وبالتالي فإن    ، أن الاستفهام في البيت الشعري يعبر عن الذم        إلىإضافة  

 ظهور إلىوأيا كانت المبررات التي دعت  زيادة في التأكيد على هذا الذمِّ،) كي(بعد  
)كي(بعد  ) أن (    من قب ة فإنه عدة،  يالجارالتراكيب النادرة    أو ل الضرورة الشعري )4(، 
 وظهوره عند البـصريين     ،الجارة هو على جهة الوجوب    ) كي(ن إضمار أن بعد     إذ

  . )5(ة الكلام ععة أي على سزه الكوفيون على السفي حين جو ،ضرورة شعرية
                                                

 الأنبـاري،  ،286-1/285،ابن هشام،مغنى اللبيب،  264الجنى الداني،ص    المرادي،:   انظر   (1)
  . 2/474 الإنصاف في مسائل الخلاف،

،ابن 3/584،البغدادي،الخزانة،1/285،ابن هشام مغنى اللبيب     25  جميل بثينة، ديوانه ص        ) 2(
، الزمخشري،المفصل في صنعة 262،الجنى الداني،ص ،المرادي9/14يعيش،شرح المفصل 

  . 1/445الإعراب،
،وابـن  2/738،المرادي،توضـيح المقاصـد والمـسالك       3/1533ابن مالك،شرح الكافيـة،     ) 3(

  . 3/9هشام،أوضح المسالك 
،  373:عبد الغنـي الدقر،المتحـدة للتوزيع،سـوريا،ص      : ابن هشام،شرح شذور الذهب،ت      (4)

ح شذور الذهب،ت نواف الجارتي،عمادة البحـث العلمـي بالجامعـة           ،شر2004الجوجري،
  . 1،2/518الإسلامية،المدينة المنورة،ط

  . 2/270،السيوطي،همع الهوامع 1/60   ابن عصفور،ضرائر الشعر،  (5)
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وهو الاستعمال الـوارد     ،الأفضليةر فيه نوع من نوعي      افوالحقيقة أنّه قد تو     
 ، مـصدري   حرفُ جرِّ لا حـرفٌ     في الشاهد الشعري،  ) كي(عن أصحاب اللغة،فـ    

    وذلك لتحاشي دخول حرف مصدري   اء  وهذا ما أ   ، على حرف مصدريجازه الفـر، 
هـي  ) أن( و   فيـد التعليـل،   لت ،للجرِّ) كي( فتتعين   ،)1(جاعلاً أحدهما مؤكِّداً للأخر     

هي الأصل فـي عمـل النـصب فـي الفعـل            ) أن(ذلك أن    الناصب للفعل بعدها،  
  . والفعل) أن(المضارع،وكي جارة للاسم المؤول بالمصدر بعدها من 

 إلى  النحاة للأفضلية القواعدية،هو ما دفع   إن التمسك بإخضاع الأنماط اللغوية        
 بعـد    مظهـرةً   جاءت )أن ( كون القول بالضرورة الشعرية في هذا الشاهد الشعري،      

وهذا ما تمنحه اللغة لأبنائها من مساحات        فخرج على القاعدة النحوية،    الجارة،) كي(
ملك كثيراً من غة ت الل إنإذ لغوية تُتيح لهم خرق هذه القواعد النحوية في سعة الكلام،

سع من أن تحشر فـي قاعـدة        أوفهي   ملك تقييدها بقاعدة ضيقة،   الخيارات التي لا ن   
 إلىولو نظرنا   لديها من السعة ما يعطي ابناءها حرية لغوية وشعرية،نبل إ نحوية،

أفـضلية قواعديـة وأفـضلية      :  على أنها نوعان   الأفضليةالشاهد الشعري في ظلّ     
 التعامـل مـع   دإننا سنتخلص من الحرج الذي توقعنا فيه قواعد النحو عن   استعمالية،ف
 اللغوية وأنماط الكلام التي جاءت مخالفة لقواعد النحو،ولكنّها أداءات لغوية           الأداءات

  .  نحذفها من جسم اللغةأومستعملة لا يمكن أن ننكرها 
  

    بالأفعالالمختصةالحروف 2.2 
  الحروف الناصبة1.2.2 

 1.1.2.2ة العاملـة     :أنوأمِّ من نواصـب الفعـل المـضارع،      ، وهي أن المصدري 
&br ":تعالىنحو قوله    ، فالظاهرة  وتعمل ظاهرة ومضمرة،   )2(الباب ur (#qãBq ÝÁs? ×éöç yz 

                                                
  . 1/224   ابن مالك،شرح التسهيل، ) 1(

 رادي،الجنى الـداني،  ،الم1/73،ابن هشام،مغني اللبيب،  58   الزجاجي،حروف المعاني،ص        (2)
  . 71،الرماني،حروف المعاني،ص 193رصف المباني،ص  المالقي، ،217ص 
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öN à6©9 ( bÎ) óO çFZä. tbqßJn=÷è s? "ÇÊÑÍÈ )1( ،تع   الىنح   و قول   ھ  ، والم   ضمرة:" tç Ïÿøó uã Ï9 öN çl m; 

ÇÊÌÐÈ ")2( ل  ووهي أمكن الحـروف    .. هبمنزلة مصدر  فعل الداخلة عليه   ال  و هيتؤو

أي أن تؤول هي والفعل الذي بعدها في موضـع المـصدر             ؛)3(في نصب الأفعال    
وسواء دخلت على ماضٍ   مخفوضاً وفق العامل الداخل عليها،     أو منصوباً   أومرفوعاً  

باً ن هي مصدرية ناصبة فهي لازمةً للعمل في المـضارع نـص           إذ،  )4( مضارع   أو
 المصدرية،) بما( وذلك لشبهها بـ     ، شذوذ أو فضرورة   ،،وقيل إن جاء خلاف ذلك    )5(

  :)6(نحو قول الشاعر 
  ا أحد تُشْعِرامِنِّي السلام وأَن لا    أَن تَقْرآنِ على أَسماء ويحكُما           

عـل المـضارع     جاء الف  إذ) أن تقرآن ( ز توجيه النحويين على عبارة              يتركّ
 من الحـروف    )أن( كون   ،مرفوعاً بعد أن المصدرية المخفّفة الناصبة وحقّه النصب       

 أوفإثبات النون مع وجود الناصب عد من باب الضرورة    بالأفعال، المختصةالعاملة  
 تقـول  إذ الناصبة للفعل،) أن( لإيجاد مبرر للرفع بعد   ،لونهأووأخذ النحاة يت   الشذوذ،

ا تجـرد   إذإلا  ،حوية أن ثبوت حرف النون في آخر أفعال الخمسة لا يكون          القاعدة الن 
ه هنا في   ولكنّ فتكون عندها مرفوعاً،   ، أو الجزم  الفعل المضارع من حروف النصب    

 ،خـره  ومع ذلك ثبتت النون فـي آ       هذا الشاهد لم يتجرد الفعل من حروف النصب،       
 إلىوهو بهذا يفتقر   شعرية، بسبب الضرورة ال   ،ه رفع في غير موضعه     أنّ إلىفذهبوا  

فـي    النصب، إلى وهو الرفع مع وجود ما يدعو        ،الأفضليةعنصر مهم من عناصر     
  . للنصب بأن) تُشْعِرا(وحذف النون من " أن تقرآن"عبارة 

                                                
  .184:    البقرة آية ) 1(
  ١٣٧:  آيةالنساء    ) 2(
  .2/6   المبرِّد،المقتضب  ) 3(
  . 193   المالقي،رصف المباني،ص  ) 4(
  . 193ص /    المالقي،رصف المباني  ) 5(
،البغـدادي خزانـة    113، المالقي،رصـف المبـاني،ص      1/77اللبيـب،   ابن هشام،مغني      ) 6(

  . 1/135،البغدادي،شرح أببات مغنى اللبيب،8/421الأدب،
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 للفعل قراءة ابن محيصن  على هذه الظاهرة النحوية،النثريةومن الأمثلة   
`ô )":تعالى قوله في ،)1( بالرفع)يتم( المضارع yJÏ9 yä#uër& br& ¨LÉêãÉ sp tã$|Ê§ç9 $# 4 ÇËÌÌÈ  )2( 

  جاء الفعل يتم مرفوعاً بعد أن المصدرية الناصبة،إذ ،)3(ورویت عن ابن عباس أیضا
 المصدرية النصب )أن(عمال  بفتح الميم وإ" br& ¨LÉêãÉ:" تعالىوقراءة الجمهور لقوله 

يتموا  :ديره بعض النحويين على تق، وخرج)4(وهو الأصل  بالفعل المضارع،
  .)5(تزأ عنها بالضمة واج ،واالرضاعة، فحذف الو

      وزعم الكوفيون أن)(هي  ،في الشاهد الشعري هذه   ) أنالمخفّفة من الثقيلة    )أن 
فـي   ي مخفّفة عندهم غير عاملـة،   ه ف )6(جاء شذوذاً   ) تقرآن(واتصاله بالفعل بعدها    
أختهـا  ) ما(الناصبة أهملت ولم تعمل حملاً على       ) أن (ا أنها أوحين أن البصريين ر   

 وقـال  ،ن باب تقارض الأحكـام بـين الأدوات   ،وهذا ما يعده النحاة م    )7(المصدرية  
   :)8(آخر

   يبابِلَّقَون كُ يلْد أنلا بفَ         هموزِ عجدر الناسِ عنْأم ا كانإذ          
  :)9( وقول آخر 
          ىأَب النَّاس حيالنَّاسِ و أَن رونَتَشْياه     موشْتَرِي نةٍلّعِ ذَا ي حِيحِبِص  

  
                                                

،روائـع البيـان مكتبـة      1980،الـصابوني، 2/2013  السيوطي،الإتقان في علوم القـرآن،      (1)
  ،1/ الغزالي،دمشق،ط

        3/349    .  
  . 233:    البقرة، الآية  (2)

  .2/552، وابن هشام، مغني اللبيب، 2/463الحلبي، السمين، الدر المصون،         )3(

  . 275  عبابنة،القراءات القرآنية ص  ) 4(
  .1/386،الأنباري،الإنصاف في مسائل الخلاف، 2/552ابن هشام، مغني اللبيب،        ) 5(
  . ،1/77،ابن هشام، مغني اللبيب،220  المرادي،الجنى الداني،ص ) 6(
  .1/77، ابن هشام، مغني اللبيب،4/214  ابن يعيش،شرح المفصل، ) 7(

  . 1/137  البغدادي،شرح أبيات مغني اللبيب،  (8)
  .1/137   البغدادي،شرح أبيات مغني اللبيب، ) 9(
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  :)1(وقول الآخر 
  ميئِلَ يقَالُ أَن نمِ رةًذاحم        اشَالح يواطَ ىرالْقِ تارلأخْ وإِنِّي          

ما يكون من أدب القبيلة     ،أي رب )2( أن الرفع بعد أن لغة       إلى      وذهب الزمخشري   
 مثل هذه الـشواهد وغيرهـا مـن         إلى ينظر   إذ  الشواهد الشعرية،  إلىالذي تسرب   

على أنّها من الشواهد الـسائمة       ،)3(الشواهد الواردة في مرويات الأعراب الفصحاء       
 دون المقبوليـة  الاستعمالية وهو معيار المقبولية الأفضليةالتي تخضع لأحد معياري     

الـذي    يكون المتبقي،  الأفضليةفعندما يخرق ابن اللغة شرطاً من شروط         ة،القواعدي
 الأفـضلية  توافرت في الـشاهد الـشعري        إذ يأتي مخالفاً للمألوف من قواعد اللغة،     

  القواعدية فهي غير متحققة فيه،    الأفضلية وأما   ،فهو نمط لغوي مستعمل    ،الاستعمالية
  . على الجسم اللغوي كاملاًذلك أن القواعد لا يمكن أن تشتمل 

 يكـشف لنـا هـذا الـشاهد         إذ ويمكننا أن ننظر إليه نظرة تاريخية محضة،        
 فهو  ،الشعري وغيره من الشواهد إثبات بعض الحقائق المهمة في الدرس التاريخي          

أحد الأدلة على أن العربية قد تكون مرت في مرحلة من المراحـل كانـت تـسمح                 
وت النون في حالات معينة مع وجود ما يمنع من ثبوتها           بإعراب الفعل المضارع بثب   

 جاء في اللغة شواهد شعرية على إذ ما يوجب حذفها، وبحذفها مع عدم وجود ،أحياناً
فقـد أثبـت     الأمر الذي يجعلنا نعامل المسألتين معاملة تاريخية محـضة،         الحالتين،

  : )4(الشعراء النون فيما لا يثبت فيهما،نحو قول الشاعر
   أَنبِطِيبِ تَه نقَو الطِّلاحِ مٍ                 لاد مِن ونتَعري  

ومسوغ الثبـوت  (أن تهبطين مع وجود الناصب ويرتعون    : فأثبت النون في الحالتين   
  )5 (:، وقول آخر)هنا هو الرفع

                                                
  . 1/137   البغدادي،شرح أبيات مغني اللبيب، ) 1(
  . 8/422   البغدادي،شرح أبيات مغني اللبيب، ) 2(
  .86،رمضان، عبد التواب فصول في فقه اللغة، 226مرادي،الجنى الداني،ص    ال ) 3(

 ،البغدادي،خزانـة الأدب،  1/77، ابن هشام،مغني اللبيب،   4/214شرح المفصل     ابن يعيش،    (4)
8/421.  

  .    تم تخريجه سابقاً ) 5(
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        كُمحيو ماءآنِ على أَستَقْر وأَ         ا أَن لاممِنِّي الس لِملا تُع نداا أح  
.. مـع وجـود الناصـب     )  أن تقرآن (ل  وفأثبت النون للفعل المضارع الأ             

إعمالا للنصب بأن، والحقيقة أنني لا أعتقد أن الشاعر لـيس           ) تُعلما(وحذف الثانية   
بل هو قادر     ليتخلص من الحرج الذي اخترق به القاعدة،       ،رة اللغة واقادراً على مح  
ربمـا   و ز هذه المساحة من الحريـة،     وا البديلة التي تتج   الأداءات إلىعلى الخروج   

ولـو   الفرعية من إعراب الأفعال الخمسة،    الإعرابية   ضياع العلامة    إلىيعزى ذلك   
فإننا سنتخلص من الحـرج      ،الأفضلية مثل هذه الشواهد الشعرية في ظلِّ        إلىنظرنا  

 اللغوية وأنماط الكلام الأداءاتمثل هذه الذي توقعنا فيه قواعد النحو عند التعامل مع     
التي جاءت مخالفة لقواعد النحو،لكنها أدوات مستعملة أتاحتها سعة الكلام في ظـل             

 وعليه يمكن أن هذه الاستعمالات لا تنسجم مـع          ،حرية لغوية متاحة أمام أبناء اللغة     
 لا  إذ ها ضرورة، نّ  ولكن لا يمكن أن نقول إ        إن القاعدة لا تشتمل عليها،     أو القاعدة،

 وذكر بعض الكوفيين وأبو عبيدة أن بعض العرب يجزمون   ،ضرورة في سعة الكلام   
  .)1( حكى أنها لغة بني صباح من بني ضبةإذ ونقله اللحياني ، ىبأن

  )2(: نحو قول الشاعر         
  اهِي ما علي كَفتَتْركَها ثِقْلا              بِها فَتَردها ر أن تَعلَمإذح       أُ

 جاء الفعل المضارع مجزومـاً      إذ،) تَعلَم أن(ل في عبارة    و     الشاهد في البيت الأ   
،في حين جوزه   )بأن( الجزم   ،بعد أن المصدرية الناصبة،وهو لا يجوز عند الجمهور       

إن فَـصحاء العـرب ينـصبون بـأن     : قال الرؤاسي من الكوفيينإذبعض الكوفيين، 
والجـزم لا    ،)3(ودونهم قوم يرفعون بها ودونهم قوم يجزمون بها          ،وأخواتها الفعل 

ولما كان هذا الشاهد قائماً على جزم الفعل المضارع بعد           يقع إلا بعد أدوات الجزم،    
فقد نظر إليه النحويون على أنه نوع مـن الجـزم غيـر المـسوغ                 أن المصدرية، 

                                                
همـع  ،، الـسيوطي،    1/76، ابن هشام،مغني اللبيـب،    226ص   الجنى الداني،    المرادي،    (1)

  .2/363الهوامع، 
 ،227،المرادي،الجنى الداني،   1/76،ابن هشام،مغني اللبيب،  224ديوانه ص       جميل بثينة،     ) 2(

  . 1/129شرح أبيات مغني اللبيب، البغدادي،
  . ،2/363السيوطي،همع الهوامع،؛ 226ص  الجنى الداني،    المرادي، ) 3(
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 لإقامـة   ،رورة الشعرية  بسبب الض  ، انه جزم في غير موضعه     إلىفذهبوا   قواعدياً،
الوزن الشعري، وما يرجح ذلك الرأي هو انتصاب الفعلين المعطوفين عليه وهمـا             

  ). فتردها وفتتركَها(
      وا في توجيه الشاهد الشعري في هذه المسألة،على        دوالحقيقة أن النحاة قد تشد

 توجيه  ىإل ذهب النحويون    إذ الرغم من أن الشاهد شاهد صوتي لا علاقة له بالنحو،         
فالواضح أن الشاعر لو حقّـق       هذا الشاهد توجيها نحوياً بعيداً عن قضيته الصوتية،       

باعتبار نـصب الفعـل المـضارع بعـد أن           ،)ن تعلم أ( فإنّه سيقول    ،قاعدة الشاهد 
جعله يتبع   ولكن اختراق القاعدة النحوية الذي جاء عليه البيت الشعري،         المصدرية،

لأن المهم هو أن     زاً نصب الفعل المضارع،   وامتج علَم،فقال،أن نَ  المستوى الصوتي، 
تخلّص مـن المقطـع الـصوتي       يوذلك ل  يقيم عناصر الإيقاع وهو الوزن الشعري،     

) ب ب ب    (وهو توالي ثلاثة مقاطع قصيرة      ،المرفوض في البنية الصوتية الشعرية    
 ـترفضها الشعرية في بنيتها الصوتية،في درج الكلام،لذلك لجأ الشاعر        تـسكين  ىإل

الفعل المضارع بعد أن الناصبة،فالسكون هنـا للـتخلّص مـن المقطـع الـصوتي          
المرفوض،في درج الكلام،وبهذا تكون البنية التركيبة خاضعة للقاعدة النحوية محققة          

زيادة على أفضلية الاسـتعمال،مع أن الـشاهد يمكـن            القواعدية، الأفضليةعناصر  
 يمكن تفسيره صوتياً وفقاً للتفسير القـائم        إذتوجيهه على أنه شاهد صوتي لا غير،        

 هذا التسكين للتخلص من المقطع      إلىفقد عمد الشاعر     على تحقيق الصحة الإيقاعية،   
ليصبح مقطعاً صوتياً قصيراً ومقبـولاً فـي          وهو توالي مقاطع قصيرة،    ،المرفوض

عـل  وهو أمر يبعدنا عن الاصطدام مع قواعـد نـصب الف       البنية الصوتية الشعرية،  
  مقاطع الفعل قبل تسكينه كانت ثلاثـة،        إن إذ المضارع بعد أن المصدرية الناصبة،    

ليـستقيم الإيقـاع      ثنائيتهـا،  إلـى وبعد تسكينه تتحول الكلمة من ثلاثية المقـاطع         
فإن السكون لا     السكون لإقامة الوزن ومهما يكن من أمر،       إلىالشعري،فلجأ الشاعر   

  .تشكل معنى نحوياً
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تعمل النـصب فـي      ، بالفعل المختصة ، من حروف المعاني العاملة    :نل2.1.2.2 
لن يفْلح الكسلان،ويفيد النفي،ويخلص الفعل المضارع      : ،نحو قولنا )1(الفعل المضارع   

: وهي نفي قولك سيفعل،ونقول   ) لن(ومن هذه الحروف    : "  يقول المبرِّد  إذللاستقبال،
 لن يقوم زيد  ولن يذهب، من العرب من يجـزم         ،وذك)2() االله  عبد ر بعض النحويين أن

 نحـو قـول     )3(،كونها للنفـي مثلهـا      )لم(تشبيهاً لها بـ    ) لن(الفعل المضارع بـ    
   :)4(الشاعر
   فَلَن يحلَ لِلعينَينِ بعدكِ منْظَر        مكُدع بتُنْ ما كُا عزايبي سادِيأَ       

وهـو  ) يحـلَ ( على أن لن قد جزمت الفعـل               وجيء بالشاهد الشعري للدلالة   
وجزمه يتم بحذف   ،مجزوم  في نظر القاعدة النحوية بحذف الألف، كونه معتل الآخر          

ويطيب للنحاة العرب     تقصيره صوتيا وفق رأي المحدثين،     أوحرف العلة من آخره،     
شددهم في  تإلىالتمسك بالقاعدة النحوية،أكثر من التمسك بالأداء اللغوي نفسه،إضافة   

 الشاهد الماثل أمامنا هو شاهد صوتي لا علاقـة لـه             إن إذ توجيه الشاهد الشعري،  
فذهبوا   على لغة بعض العرب،    )5(يجزم الفعل المضارع    " لن"فهم يرون أن     بالنحو،

فالواضح أن الشاعر لـو    الصوتية،تهفي توجيه الشاهد توجيهاً نحويا بعيداً عن قضي      
باعتبار قاعدة نـصب  ) لن يحلَى: (ه سيقول فإنّ،في الشاهد) نل(حقق قاعدة استعمال   
ولكن اختراق القاعدة النحوية الـذي جـاء عليـه البيـت         ) لن(الفعل المضارع بـ    

لأن المهـم عنـد     ) لن يحـلَ  : (فقال  جعل الشاهد يتبع المستوى الصوتي،     ،الشعري
                                                

 ،المالقي،رصف المبـاني،  1/410ني اللبيب، ،ابن هشام،مغ 8حروف المعاني،ص     الزجاجي،   (1)
  . 100معاني الحروف،ص  الرماني،؛ 355ص 

  .2/6المقتضب     المبرد، ) 2(
 ،المرادي،الجنى الـداني،  355،المالقي،رصف المباني،ص   1/412  ابن هشام،مغني اللبيب،      (3)

  . 272ص 
لثقافـة،بيروت،ص  إحـسان عبـاس،دار ا    :،جمعـه وشـرحه   1971كُثير عزة، ديوانه،        ) 4(

،ابـن هـشام،مغني   272، المرادي،الجنـى الـداني،ص      )فلـم يحـلَ     (،رواية الديوان 328
  .1/412اللبيب،

، المرادي،الجنى  36/130،الزبيدي،تاج العروس، 1/1232   الفيروزآبادي،القاموس المحيط،     ) 5(
  .  ،1/412 مغني اللبيب، ابن هشام،؛ 272ص  الداني،
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 ،ها تدل عليهـا    لأنّ ؛لف بالفتحة عن الأ    اجتزأ إذ الشاعر هو أن يقيم عناصر الإيقاع،     
 ، وقال ناظر الجـيش،    )1( كما قيل الضرورة الشعرية      أو لصالح الموسيقى الشعرية،  

  .)3(من باب الشذوذ ) لن( وبعضهم رأى في ذلك الجزم بـ )2(إن الجزم لغة،
 وهو الاستعمال الـوارد     الأفضلية        والحقيقة أنّه قد توافر فيه نوع من نوعي         

لأنـه   قعه في الخلل القواعدي،   أوولكن تفسيره النحوي هو الذي       غة،عن أصحاب الل  
كيف نفسره كذلك وهو مما لا علاقـة      قواعديا، أوفي الحقيقة لا يمكن تفسيره نحويا       

  . ؟له بالتركيب ومسوغاته
 فقـد   ،يمكن تفسيره صوتياً وفقاً للتفسير القائم على تحقيق الصحة الإيقاعيـة            

ليـصبح  ) الألف المدية ( للتخلّص من المقطع الطويل      ،التقصير هذا   إلىعمد الشاعر   
الحركات أبعاض حـروف المـد       "وقديماً قال ابن جني      مقطعاً قصيراً وهو الفتحة،   

وهو أمـر    لصالح هذا البعض،  ) الكل(فاستغنى عن    ،واوهي الألف والياء والو    ،)4("
فالشاهد علـى    ،) لن  (ونفي الجزم عن   يبعدنا من الاصطدام مع قواعد حالة الجزم،      

وليس شاهداً من شاهد النحـو، فنقـدر التركيـب            وهذا هو الأصل،   ،قضية صوتية 
، وحذفت الألف   فالفعل منصوب بالفتحة المقدرة على الالف المحذوفة       )لن يحلى (بـ

 وهذا أصح) لن( الفعل مجزوم بـ ، أفضل من القول بأن)5( عنها بالفتحة قبلهاواجتزأ
  .  واقع اللغة الأدائيإلىالآراء وأقربها 

  :)6( يمكن أن يقال في قول الآخر، السابقوما قيل في الشاهد
         نم ائِكجر مِن خِبِ الآني لَن        رمِ ح كونِند لَقَهالح ابِكب   

  ،)لن يخيب (والكلمة فعل مضارع أصلها     ) لن يخِب (لشاهد في البيت في كلمة            
 وأما  ، لالتقاء الساكنين  ، لن فيه جازمة بدليل حذف الياء التي هي عين الفعل          على أن 

                                                
  . ،1/412، ابن هشام،مغني اللبيب،272الداني،ص    المرادي،الجنى  ) 1(

  . 5/159   البغدادي،شرح أبيات مغني اللبيب،  (2)
  .3/180   الأشموني،شرح الأشموني، ) 3(
  . 1/33   ابن جني،سر صناعة الإعراب، ) 4(
  .1/285، ابن هشام مغني اللبيب، 288:المالقي، رصف المباني    ) 5(

  .5/159 مغني اللبيب،البغدادي،شرح أبيات    (6)
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 بثبـات  )لن يخيب( لقيل  ولو كانت ناصبة كسر الآخر فهو عارض لالتقاء الساكنين،     
ز توجيـه    يتركّ إذ  ،)1(قد حكي إن الجزم بها لغة     : الياء وفتح الآخر، وقال أبو حيان     
 شـذوذاً، ) لن(مجزوما بــ   " يخب"عل المضارع   النحاة لهذا الشاهد على مجيء الف     
وقال ابـن    )2( ولكنّه حرك منعاً لالتقاء الساكنتين،     ،وعلامة جزمه السكون على الباء    

ك مـن   لذ وذكر شاهدين على هذا الزعم، ثم عد      ،)3(" تجزم وزعم بعضهم أنّها  :"هشام
لأحكام بـين    ا ضِوعده من باب تقار     ،)4(باب اجتزاء الفتحة عن الألف للضرورة       

 ،فانجزم الفعل المضارع بعـدها     ،)5( في الجزم  )لم(عطيت حكم   أُ) لن(أي   الأدوات،
أي ينـسبه   ،)6( لغة،من لغات العرب يجزم بها      ) لن( اللحياني أن الجزم بــ      ورأى

  .)7( ذلك أشار أبو حيانإلىو  العربية،إلى اللهجات
 وأن  ،لى أنه شاهد صوتي    الشاهد الشعري نظرة صوتية،ع    إلىيمكن أن ننظر           

 لتحقيق الصحة الإيقاعية،   جاء لعلّة صوتية،  ) يخيب(حذف الياء في الفعل المضارع      
من دون النظر إليه على أنه جاء بسبب جزم الفعل الذي قيل إنّه حرك بالكسر لالتقاء 

 عنصر مهم إلىالساكنين، على الرغم من أنه جزم في غير موضعه وهو بذلك يفتقر 
 دون وجود ما يـدعو       وهو الجزم وفق رأي النحاة،     ، القواعدية الأفضليةر  من عناص 

  .إليه
 وهو الاستعمال الـوارد     ،الأفضليةوالحقيقة أنه قد توافر فيه نوع من نوعي             

لأنـه   قعه في الخلل القواعدي،   أوولكن تفسيره قواعدياً هو الذي       عن أصحاب اللغة،  
سيره صوتياً وفقاً للتفسير القائم علـى تحقيـق          يمكن تف  إذ لا يمكن تفسيره قواعدياً،   

 مـن المقطـع    صلللـتخّ  تقصير صوت الياء     إلى عمد الشاعر    إذ الصحة الإيقاعية، 

                                                
  . . 5/161شرح أبيات مغني اللبيب   البغدادي، ) 1(
  . 3/181شرح الأشموني، الأشموني،  ) 2(

  .1/412مغني اللبيب،   ابن هشام،  (3)
  .1/412ابن هشام،مغني اللبيب،)    4(
  2/315ابن هشام،مغني اللبيب )    5(
  .2/368  السيوطي،همع الهوامع،)  6(
  .1/161ادي،شرح أبيات المغني،البغد)    7(
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 وهو  فالكسرة بعض الياء،    ليصبح مقطعاً قصيراً،وهو الكسر،    )الياء المدية (الطويل  
 ونوعلامة جزمه السك  يس تقصيراً ناتجاً عن جزم الفعل        ول ،  حسبتقصير صوتي   

 وبالتالي حذفت الياء الساكنة،لمنع التقاء الساكنين،الذي يشكل ثقلاً فـي           من  آخره،    
ثم كسر الفعـل أيـضاً لمنـع التقـاء           هنا حرف جزم،  ) لن(النطق على أساس أن     

وأرى أن الفعل منصوب ولـيس   ،)الآن(سكون الفعل وسكون الوصل في       الساكنين،
وتقصير المقطع الطويـل جـاء لتحقيـق          كسره، إلىوبالتالي لسنا بحاجة     مجزوماً،

  . الصحة الإيقاعية
  

 تعـد    إذمن الحروف الناصبة للفعل المضارع بأن مضمرة بعـدها،          : أو 3.1.2.2
فإنـه   ،أواعلم أن ما انتصب بعد      " يقول سيبويه    إذ" إلا أن "ا جاءت بمعنى    إذناصبة  

 ولا يستعمل   ،ا على إضماره  واكما انتصب في الفاء والو    " أن"ينتصب على إضمار    
نحـو   ،)2(فتنصب الفعل المستقبل بعدها      لا أن، ، وتكون صرفاً بمعنى إ    )1("إظهارها

وذلك  ا أضمرت أن بعدها،   إذ تعطيني حقي،وقيل إنها تعمل مع أن        أوقولنا لألزمنّك   
،وقـال  )3(حتـى تعطينـي    فالمعنى وفق المثال السابق،   ا كان معناها معنى حتى،    إذ

  : )4(الشاعر 
  ذَرا نَموتَ فَنُعأو كاًلْلُ مواح نُ      ما  إنَّكنُكِ عي لا تَب:ه لَتُلْقُفَ       
) نموت(والكلمة فعل مضارع    ) موت ن أو(الشاهد في البيت الشعري في عبارة             

ولما كـان هـذا      ،ناصببا سبق   إذوتقول القاعدة أن الفعل المضارع لا ينصب إلا         
فقـد   ،)جاءت رواية بالرفع  أنه  علما   (،)5(حرف نصب الشاهد قائماً على عدم وجود      

                                                
  .3/46    سيبويه،الكتاب   (1)

    51   الزجاجي،حروف المعاني،ص  ) 2(
  .  212،المالقي،رصف المباني،ص 79    الرماني،معاني الحروف،ص  ) 3(
،الصاحبي في فقـه    1997،ابن فارس، 3/47، سيبويه،الكتاب، 66   امرؤ القيس،ديوانه،ص       ) 4(

 البغدادي، ،89،ص  1أحمد حسن بسج،الناشر محمد علي بيضون،ط     :عليهاللغة العربية،علّق   
  .8/544 خزانة الأدب،

  .89:ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة،ص   )  5(
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 إذ ،وهذا مـذهب الكـسائي    ) أو( على أنه نصب بــ      الكوفيوننظر إليه النحويون    
في حين ذهب قوم من الكـوفيين وعلـى رأسـهم            هذه ناصبة للفعل،  ) أو(رأى أن   

ن وذهب البصريو  أي الخلاف  في المعنى،     ،)1( الفعل نصب بالخلاف   نأ إلى ،اءرفال
 أن  أو (يعني ،)2(مضمرة  ) أن(هذه هي العاطفة والفعل بعدها نصب بــ        ) وأ (إلى
  من باب العطف بالفاء على الفعل المضارع   عذرا منصوبةً نوجاءت لفظة ف   ـ،)تمون
:تعـالى في قولـه     قد جاء  ف ة الكلام، ع س في النثر،أي في  ونجد له نظيراً    ،)موتن ( t"  

öN åktXq è=ÏG» s)è? ÷r r& tbq ßJÎ=ó¡ çÑ (  ÇÊÏÈ  )3(،  أورأ الجمهور بالرفع للفعل المضارع بعـد          قفقد 

r÷ ")4( بن كعب،وزید بن علي  بيوقرأ أُ  ،العاطفة r& t qßJÎ=ó¡ çÑ ( فقد نـصب   بالنصب، "  ا

ومعناه إلا أن يسلموا وقـال      ) يسلموا(أي بحذف النون من أخر الفعل        بأن مضمرة، 
 أنه لو رفعت لكان عربياً جائزاً على        "ويهويرى سيب  ،)5(الكسائي معناه حتى يسلموا     

ل ول والأخر،وعلى أن يكون مبتدأ مقطوعاً من الأ       وعلى أن تشرك بين الأ    : وجهين
هم يسلمون  أو نحن ممن يموت،أي أن شئت جعلته الإشراك،وإن شئت على           أويعني  

ما إ: واقع أحد الأمرين  ، والفرق بين الرفع والنصب أن من رفع كان المراد أن ال           )6("
  . )7(وعلى الوجه الثاني يجوز أن يقع القتال ثم يرتفع بالإسلام  ما الإسلام،القتال وإ
وبعد فهذا استعمال وارد في الشعر يمكننا النظر إليه فـي ضـوء عناصـر                 
 إذ أن الفعل المضارع يـأتي منـصوباً         إلى القاعدة الأساسية تذهب      إن إذ ،الأفضلية

 فكان لا بـد     ،   العاملة بالفعل غير ظاهرة    المختصةوأداة النصب    سبق بأداة نصب،  

                                                
  . 232  المرادي،الجنى الداني،ص  ) 1(

  . 5،1/139/،الجمل في النحو،ت فخر الدين قباوة،ط1995   الفراهيدي،  (2)
  16/    الفتح  (3)

  . 9/712حلبي،السمين،الدر المصون،ت،أحمد الخراط،دار العلم،دمشق،   ال ) 4(
  .2/676هـ،مشكل إعراب القرآن،ت حاسم الضامن مؤسسة الرسالة،بيروت،1405   مكي، ) 5(
  . 3/47   سيبويه،الكتاب، ) 6(
  . 4/235   ابن يعيش،شرح المفصل، ) 7(
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فهذا النمط المنصوب    ،)1(وهذا ما ذهب إليه البصريون وهو الصحيح         من تقديرها، 
 تحقّق في هذا النمط اللغوي      إذ فيه الفعل يحقق أفضلية التركيب قواعدياً واستعمالياً،      

 المضمرة تُحقِّق معيـاري     )إن(ـف المستعمل دقة التركيب وجودة البناء وقوة الدلالة،      
وبهذا تكون البنية التركيبية للـنمط اللغـوي         ،الاستعمالية وهما القواعدية و   الأفضلية

 الأفـضلية قـة عناصـر     محقّ الوارد في الشاهد الشعري خاضعة للقاعدة النحويـة،       
  . على أفضلية الاستعمالالقواعدية زيادةً

   
وذلـك   ،زم الفعـل المـضارع     بج مختصة هي حروف    :ةزماحروف الج ال2.2.2 

هذا باب  "يقول سيبويه    ،)2(فهي قد لزمت الفعل وأحدثت فيه معنى         لاختصاصها به، 
: ما يعمل في الأفعال فيجزمها وذلك،لم ولما واللام التي فـي الأمر،وذلـك قولـك              

وذكرهـا ابـن     ،)3(" ليفعل،ولا في النهي،وذلك قولك لا تفعل،فإنّما هي بمنزلة لـم         
في النهـي،واللام   " لا"و   لم ولما، : الحروف التي تجزم خمسة   : " قال إذ،السراج أيضاً 
  .)4(" وإن التي للجزاء في الأمر،

  
 ،)5(فهي تعمل فيه الجزم  ، المضارع بالفعلالمختصةمن الحروف : لم1.2.2.2 

öN :"تعالىنحو قوله  ،)6( الماضي إلىوهي تنفي المضارع وتقلبه  s9 ô$Î# tÉ öN s9ur ôâs9qãÉ 

                                                
  . 232   المرادي،الجنى الداني،ص  ) 1(

،،ص 1محمـود الدرويش،مكتبـة الرشـد،الرياض،ط     . ،ت1999راق،علل النحو،    ابن الو      (2)
  . 262، عبابنة،  يحيى، تطور المصطلح النحوي،ص 198

  . 45-2/44،وانظر المبرد،المقتضب 3/8   سيبويه الكتاب،  (3)
  . 2/162   ابن السراج،الأصول، ) 4(
  . 266    المرادي،الجنى الداني،ص  ) 5
،،الزجـاجي،حروف  1/402، ابن هشام،مغني اللبيـب،    266جنى الداني،ص        المرادي،ال    ) 6(

  . 8المعنى،ص 
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ÇÌÈ ")1( تعالى وقال": tûïÏ% ©! $#ur !#så Î) (#qà)xÿRr& öNs9 (#qèùÌç ó¡ çÑ öN s9ur (#rçéäIø)tÉ ÇÏÐÈ ")2( جزم إذ 

وفي هذه الحالة تعطّل  وقد يرتفع الفعل بعدها، الفعل يسرفوا بحذف النون من آخره،
ع الفعل فيرتف ولم تعد عاملة لكنها داخلة على الفعل المضارع،  عن العمل،)لم(
  : )3(نحو قول الشاعر  مضارع بعدها،ال
  ارِالج،لَم يوفُون بِ يوم الصلَيفَاءِ           مهولَا فَوارِس مِن نُعمٍ وأُسرتُلَ       

 جاء الفعـل المـضارع      إذ) لم يوفون ( الشاهد في البيت الشعري،في كلمة              
اعدة إن حذف حرف النون يقع في       وتقول الق  بعد لم الجازمة،غير مجزوم،   ) يوفون(

 ولما كان هذا الشاهد قائماً على ثبـوت حـرف           ، سبق بأداة جزم   إذالفعل المضارع   
  غير مسوغ  قواعدياً،     جزم فقد نظر إليه النحويون على أنه      النون مع وجود الجازم،   

فالأصل فيه أن يعمل فيما اختص        لأنّه جاء مخالفاً لنظرية الحرف المختص،     نظراً؛  
  أن  إلـى فذهبوا    أي عطّل عن العمل،    ،ا لم يعمل فهذا مخالف لقاعدة إعماله      إذ ف ،فيه

   ،)5(وقال ابن مالك لغـة   ،)4( موضعه بسبب الضرورة الشعرية  عدم الجزم في غير  

من بـاب   )6() لا(بـ) لم(لكن ابن جنّي عد ذلك شاذّاً و إنّما  جاز عند غيره  تشبيه               
 وعليه جاء الفعل المضارع مرفوعاً وعلامـة        ،ية في العمل  الناف" لا"على  " لم"حمل  

 بالفعل  مختصة هنا مهملة غير عاملة على الرغم من أنّها          )لم( ـرفعه ثبوت النون،ف  
  . )7(  الجزموتعمل فيه

                                                
  .3:    الإخلاص،آية ) 1(
  . 67:    الفرقان،آية ) 2(

، البغدادي،خزانـة   1/402،ابـن هـشام،مغني اللبيـب،     266  المرادي،الجنى الـداني،ص        (3)
  .  3/399،ابن يعيش،شرح المفصل 9/3الأدب،

ابـن  . 2/85،ابن الصائغ،اللمحة فـي شـرح الملحـة،       3/1475شرح الكافية      ابن مالك،     ) 4(
  . 9/3،البغدادي،خزانة الأدب،2/543،السيوطي،همع الهوامع،1/402هشام،مغني اللبيب،

  . 1/412   ابن هشام،مغني اللبيب، ) 5(
  .2/448    ابن جنّي،سر صناعة الإعراب،)6(
،ابـن يعيش،شـرح    266،الجنـى الـداني،ص     ،المرادي3/1474 ابن مالك،شرح الكافيـة،     ) 7(

  . 4/21المفصل،
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فالنحو العربي    للنحويين على اختلاف مناهجهم،    بةً خص يمثل هذا الشاهد مادةً     
 ر للقاعدة النحوية لحساب الإيقاع،على انّه تنكّ،عري هذا الشاهد الشإلىالتقليدي ينظر 

في حين ينظر إليه بعض النحويين       ،)1(وهم بهذا يضعونه ضمن الضرائر الشعرية       
 الشواهد الشعرية،أي إلىممن يحترمون القاعدة على أنّه من أدب القبيلة الذي تسرب     

ا إذذه مقولة لها وزنها     وه  من لغات العرب،يستعمل في بيئة لغوية بعينها،       )2(أنه لغة   
  .تمكن قائلوها من الحديث عن انحصار الأمر في بيئة استعماليه معينة

عـراب   هذا الشاهد وأضربه في مرويات الأ إلىوينظر آخرون من المحدثين       
على أنهـا مـن     ) حذف العلامة حيث يجب أن تثبت     (الفصحاء وعكس هذه الظاهرة     

ة الشواهد السائمة التي تخضع لأحد معيارية وهو معيار المقبولية الأفضليالاستعمالي 
) لم( فقدت عنصراً من عناصر القاعدة النحوية في عمل          إذدون المقبولية القواعدية،  

ولكنهـا   وذلك بحذف النون مـن آخـره،       الجزم عند دخولها على الفعل المضارع،     
لت عن العمل،طّع ة النون في آخر الفعل،وبالتالي فقدت تفثبولكن  ،لقواعدية االأفضلي

  . كونه نمطاً لغوياً مستعملاً ،الاستعمالية الأفضليةالشاهد لم يفقد 
 يفيـدنا هـذا   إذ  الشاهد الشعري،نظرة تاريخية محضة،  إلىويمكننا أن ننظر      

الشاهد وغيره من الشواهد في إثبات بعض الحقائق المهمة جداً في الدرس التاريخي             
ة الفرعية من إعراب الأفعال الخمـسة، وسـيادة         ملعلا ضياع ا  إلىيشير   إذ   اللغوي،

و من المحتمل أن اللغة العربية       عرابية الثلاث، مة إعرابية واحدة في حالاتها الإ     علا
قد مرت في مرحلة من المراحل كانت تسمح بإعراب الفعل المضارع بثبوت النون             

جود عامـل   في حالات معينة مع وجود ما يمنع من ثبوتها أحياناً على الرغم من و             
 حذف الشعراء النون من الفعل المضارع على الرغم من عدم وجود            إذالحذف فيها؟   

  : )3(نحو قول الشاعر مسوغ للحذف،يطيح بهذا النون،
                                                

ــشعر،   (1) ــصفور،ضرائر ال ــن ع ــة،دار  1/310   اب ــيف،المدارس النحوي ــوقي ض ،ش
  . 1/316المعارف،

  . 2/543،السيوطي،همع الهوامع،1/402   ابن هشام، مغني اللبيب، ) 2(
يوطي،همع ،الـس 207م1،ابـن مالك،شـرح الكافيـة،     1/426   ابن منظور،لسان العـرب،       (3)

  . 8/339،البغدادي،خزانة الأدب،1/110،ابن عصفور،صفراء الشعر،1/201الهوامع،
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  كِ بالعنْبرِ والمِسكِ الذَّكي وجه           أَبِيتُ أَسري،وتَبِيتي تَدلُكي        
 ،هماوالقاعدة النحوية تلزم بقاء)  وتدلكيتَبِيتي(  النُّون من الشاعرحذَفَ إذ       

ومن حذفها في النثر قراءة أبي  عمرو لقوله  لأن حذفهما غير مسوغ قواعدياً،
qä9$s% Èb#tç#) !)": تعالى ósÅô #tç yg» sà s? 9ÇÍÑÈ " )1( ،خرعلى ذَلِك  بتَشْديد ت القراءةجو 

  .)2(ظّاهران  تأو أَنْتُما ساحران تتظاهران: الظَّاء أَي
خلّص تّلرة اللغة ل  وا والحقيقة أنني لا اعتقد أن الشاعر ليس قادراً  على مح           

ا دخلـت علـى الفعـل       إذالجازمـة، ) لم(من الحرج الذي خرق به قاعدة استعمال        
ز هـذه   وا اللغوية البديلة التي تتج    الأداءات إلىبل هو قادر على الخروج       المضارع،

 القواعـد لا تتـسع لـلأداءات     إنإذحها اللغة لأبنائها،  التي تمن  المساحة من الحرية،  
 التشدد في تطبيق القواعد النحوية  في مثل هـذه           إلى يدعو    فلا يوجد داعٍ    ،اللغوية
    .)3( الأداءات

جاء النصب بها،وهذه ظـاهرة غريبـة،جاءت        ،)لم(ـ  وعلى خلاف الرفع ب   
 جاء بعدها الفعل المـضارع      إذ الجزم،" لم"بخلاف ما عليه القاعدة النحوية لإعمال       

زعـم  : أما ابن مالك فقال    ،)4(وزعم اللحياني أن بعض العرب ينصب بها         منصوباً،
  :)6( يقول الراجز إذ ،)5(لغة ) لم(بعض الناس أن النصب بــ 

     تِ أَفِروالم مِن يومي فِي أَي   قُدِر ومي أَم رقْدي لَم موأَي    
 توجيه هذا الشاهد توجيهاً نحوياً بعيداً عـن         إلىن العرب   ينحوي ال  بعض ذهب

" لم يقدر :"  فإنه سيقول  ،فالواضح أن الشاعر لو حقّق قاعدة الشاهد        الصوتية، تهقضي
                                                

  .48:   القصص،آية ) 1(
ابن مالك،  ،  1/201، السيوطي،همع الهوامع،  7/136أبو حيان، الاندلسي، البحر المحيط،             )  2(

  .1/53شرح التسهيل، 
   .450   عبابنة، يحيى،القراءات القرآنية،ص  ) 3(

  .1/402   ابن هشام،مغني اللبيب،  (4)
  .266   المرادي،الجنى الداني،ص  ) 5(
، المرادي،الجنـى   10/21سـر صـناعة الإعراب،البغدادي،خزانـة الأدب،          ابن جنـى،      ) 6(

  . 5/75)  قدر(،ابن منظور لسان العرب 1/402مغني اللبيب  ، ابن هشام،266الداني،ص 
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ولكن اختراق القاعدة النحويـة      صحيح الآخر، الباعتبار قاعدة جزم الفعل المضارع      
جزم  زاً  والم يقدر،متج : فقال تي، يتبع المستوى الصو   ه جعل ،الذي جاء عليه الشاهد   

فهـل يمكـن أن يقبـل         لأن المهم هو أن يقيم عناصر الإيقـاع،        الفعل المضارع، 
 أو الاسـتعمالية  عناصر المقبوليـة   الاختراق باعتبار أن الشاهد حقّق     النحويون بهذا 

الأمر لم يكن منطلقـاً مـن هـذا          أفضلية الاستعمال على حساب أفضلية القاعدة؟       
 القواعدية للشاهد على الرغم     الأفضليةل العلماء أن يحققوا عنصر      وابل ح  لمستوى،ا

بنـون  ) لم يقدرن ( أن الأصل في هذا الشاهد هو        إلىفذهبوا   من فقدان هذا الشرط،   
، )1() يقْدرن(ه أراد قول     كأنّ ،التوكيد الخفيفة،ثُم حذفها ضرورة فبقيت الراء مفتوحةً      

 كْويرى الع اء في الفعل المضارع         بري أنللنحويين في فتح الر )رقدجـه  أو ثلاثةَ) ي
)2( :  

فيفة فأبـدل   أنه أراد النون الخ   : والثاني أنه حرك الساكن للضرورة،   : أحدهما
منها ألفاً ثم حذفها للوصل وهذا ضعيف؛لأن ذلك يكون لأجل الـساكن بعـدها،ولا              

  .رةِ لَهاواء متحركةً بحركةِ الهمزةِ المجقدر الراقال ابن جني : ساكن بعدها، والثالث
" إن أصل الفعـل      "إذبالفتح تعليلاً صوتياً،  ) يقدر(وعلّل ابن جني جزم الفعل      
والـراء الـساكنة وقـد       رت الهمزة المفتوحة،  وايقْدر،بسكون الراء للجزم،ثم إنها ج    

وذلـك   ر الحرف المتحرك مجرى المتحرك،    واا ج إذأجرت العرب الحرف الساكن،   
علـى أن    ":،وخرج ابن هـشام الـشاهد قـائلاً       )3(" المرأة: يريدون المراة،: قولهم
وبقيت الفتحة دلـيلاً عليهـا،وفي هـذا       ،ثُم حّفت نون التوكيد الخفيفة    )يقْدرن(:الأصل
  .)4("، وحفُ النون لغير وقف ولا ساكنين)لم(توكيد المنفي بـ:شذوذان

 ية كلّها للأفضلية القواعدية هـو مـا دفـع    إن التمسك بإخضاع الأنماط اللغو    
وهي لغة    اللغوية، الأداءات القول إن لم تنصب الفعل المضارع في بعض          إلى النحاة

                                                
  .267، المرادي،الجنى الداني،ص1/180مسائل الخلاف ، الإنصاف في ي  الأنبا ر ) 1(

  . 1/112،ابن عصفور،ضرائر الشعر،1/402        
  . 2/288   العكبري،اللباب في علل البناء والإعراب، ) 2(

  . 1/402، وابن هشام،مغني اللبيب،1/89   ابن جنّي،سر صناعة الإعراب، (3)
 .1/402ابن هشام،مغني اللبيب،)      4(
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 للقاعـدة   خاضـعةً   وبهذا تكون البنية التركيبيـة        ضرورة على حدِّ زعم النحاة،     أو
ستعمال مع   على أفضلية الا    القواعدية زيادةً  الأفضلية لبعض عناصر    قةًالنحوية،محقّ

يقوم  وليس شاهداً من شواهد النحو،     أن الشاهد يمكن توجيهه على أنّه شاهد صوتي،       
 لـولاه   إذ وأغلب الظنِّ هنا أن النصب لإقامة الوزن،       على تحقيق الصحة الإيقاعية،   

 ومهما يكن مـن أمـر،       الحركة لإقامة الوزن،   إلىفلجأ الشاعر    لانكسر هذا الوزن،  
بل هي حركة وصـل تـشكل    ر في توجيه المعنى،حوياً يؤثّفالفتحة لا تشكل معنى ن   

فاللغة تملك كثيراً مـن الخيـارات ولا نملـك           ،)1(حالة من الاختيار اللغوي المتاح      
 أودين بأقوال النحاة علـى حـساب اللغـة          تعبولسنا م  تقييدها بقاعدة نحوية ضيقة،   

  .النص
   

فهي عاملة تجزم الفعل  ، بالفعلالمختصة من الحروف :لا الناهية  2.2.2.2
نحو "لا تقم ولا تخرج،وتسمى لا الطلب : ،نحو قولنا)2(وتخلصه للاستقبال المضارع،

üwur ÷btì :"تعالىقوله  øtrB óO Îgøän=tæ ÇÊËÐÈ  )3(  إذ الدعاء أوسواء في النھيالدعاء   إن

øå :"تعالى نحو قوله )4(،وكذلك التبرئةيجري مجرى النهي في الإعراب Î) ãAq à)tÉ 

¾Ïm Î7Ås» |ÁÏ9 üw ÷btì øtrB ûc Î) ©!$# $oYyè tB (  "ÇÍÉÈ )5( وكذلك الشفاعة )لا :  نحو قولنا)6

، )7(الطلبیة لیشمل النھي وغیره " لا"تضربْ غلامك،لا تعاقبھ،وقال بعضھم سمیت 

 تدخل على الغائب والمخاطب معلومين ويشترط النحاة في عمل لا الناهية،أن

                                                
  . 450  عبابنة، يحيى، القراءات القرآنية،ص  ) 1(
  .  300،المرادي،جنى الداني،ص 339،رصف المباني،ص 1/366   ابن هشام،مغني اللبيب، ) 2(
  .127   النحل،آية  ) 3(
  .  83  الرماني،معاني الحروف،ص   4)(
  . 40:    التوبة،آية ) 5(
  . 84   الرماني،معاني الحروف،ص  ) 6(
  .1/367،ابن هشام،مغني اللبيب،300ادي،الجنى الداني،ص    المر ) 7(
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 نحو ،ويقلّ دخولهما على المتكلم المفرد المعلوم لم المجهول،ين وعلى المتكومجهول
  :)2( يقول إذ، )1(قول الشاعر،وهو محتمل النهي والدعاء 

  ا ما خَرجنا مِن دِمشْقَ فَلا نَعد      لَها أَبداً ما دام فِيها الجراضِم إذ      
 من أنه شاهد نحوي     بالغ النحويون في توجيه هذا الشاهد النحوي على الرغم        

المتبقّي،فقـد تركّـز توجيـه       يمكن لنا أن نعده من شواهد        إذ والقضية فيه صوتية،  
يجزم :"،وقال الهرو واوالأصل بالو ) فلا نعود (أي  ) فلا نعد (ن له على عبارة     النحويي

 لا  إذ )3( ")فـلا عـدنا   ( أراد   إذ على الدعاء، ) فلا نعد (فجزم   على الدعاء، ) لا(بـ  
 كما في هذا الشاهد     ،)4 ()نحن( الجمعية   أو) أنا(ن ينهي الإنسان نفسه المفردة        يمكن أ 

أي فـلا   )  أنتم أوأنت   (إلى الأصل أن ينهي عن طريق التجريد         إن إذ بهذه الطريقة، 
  لا تعودوا  أوتُعد (،  إ  :لذلك قالوا جزمها فعل المتكلم مبني للفاعل نادر        ن )كما في  )5،

لأن المنهي غير المتكلم    ) لا تُخْرج (و  ) لا أُخْرج (ثر قولهم   في حين يك   قول الشاعر، 
ا كانـت   إذه  وهذا من حقّ   لا أن الشاعر في الشاهد المذكور خرج على القاعدة،         إ ،)6(

  .أي سعة الكلام ،في السعة ات اللغة تمنحه هذه الحرية،إمكان
هو الـذي دفـع     ،مجزوماً) نَعد( اعتبار الفعل     القول بإن  إلىولكنّي أميل هنا    

 أوها ناهية جازمة ومن الممكن أن تكـون نافيـة           على أنّ ) لا( تصنيف   إلىالنحويين  
) نعود،نعد(وأما تقصير الحركة في الفعل  ،ناهية تفيد الدعاء غير جازمة في الحالتين

 جزم،بل هو تقصير صوتي حـسب،والأصل       أوفهو ليس تقصيراً ناتجاً عن إعراب       
ف بمكونات البنية الصوتية    لمساحات المتاحة للشاعر في التصر    اوهو من   ) فلا نعود (

                                                
  .859/ 3،ابن الصائغ،اللمحة في شرح الملحة،1/367   ابن هشام،مغني اللبيب، ) 1(
  عبد المعين الملّوحي،مطبوعات مجمج اللغة :،الأزهية في علم الحروف،ت1993   الهروي، ) 2(

،ابـن هـشام،أوضح المـسالك      1/247ب،،ابن هشام،مغني اللبي  149        العربية،دمشق،ص  
  . 3/475الأشموني،شرح الأشموني،؛ 4/200

  . 150    الهروي،الأزهية في علم الحروف،ص   (3)
  . 3/1567   ابن مالك،شرح الكافية، ) 4(
  .4/200   ابن هشام،أوضح المسالك، ) 5(

ري،خالـد بـن    ،الأزه4/201،ابن هشام،أوضح المسالك،  63/ 4   ابن مالك،شرح التسهيل،       (6)
  . ،2/394عبداالله،شرح التصريح على التوضيح 
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 الأفـضلية  ويفقـده    ،وربما التوجيه التركيبي للشاهد يخرجه عن القواعديـة        للفعل،
فكان  ،الاستعمالية الأفضليةلكنه لا يفقد     وذلك بفقد عنصر من عناصرها،     ،القواعدية

وبهـذا    ما نظر إليه النحاة،    إلىلنظر   الناحية الصوتية دون ا    إلىمن الممكن أن نلجأ     
 الأفـضلية تكون البنية التركيبية خاضعة للقاعدة النحوية،محققة لـبعض عناصـر           

القواعدية زيادة على أفضلية الاستعمال،مع أن الشاهد يمكن توجيهه على أنه شـاهد             
  . صوتي ليس غير

  :)1( وقال آخر،وهو الأضبط السعدي
     تَركَع يوماً والدهر قد رفَعه   ك أن     لا تُهين الفَقير علَّ    

 توجيه هذا الشاهد توجيهاً نحوياً بعيداً عن قضيته         إلى ذهب النحويون العرب    
لا تهِن باعتبـار    : فالواضح أن الشاعر لو حقّق قاعدة الشاهد فإنه سيقول         الصوتية،

 ،وية الذي جاء عليه الشاهدتراق القاعدة النح ولكن اخ،جوفالمضارع الأقاعدة جزم 
زاً جزم الفعل المضارع، لأن المهم والا تهين،متج: جعله يتبع المستوى الصوتي فقال 

هو أن يقيم عناصر الإيقاع، فهل يمكن أن يقبل النحويون بهذا الاختراق باعتبار أن              
لية  أفضلية الاستعمال على حساب أفض     أو الاستعماليةالشاهد حقّق عناصر المقبولية     

  القاعدة؟
ل العلماء أن يحقّقوا عنـصر      وابل ح  الأمر لم يكن منطلقاً من هذا المستوى،      

 أن الأصل   إلىفذهبوا    القواعدية للشاهد على الرغم من فقدان هذا الشرط،        الأفضلية
 لأنه لقيها ساكن بعدها ؛ثم حذفت بنون التوكيد الخفيفة،) لا تُهينَن(في هذا الشاهد هو  

ء تخلّصاً من التقاء الساكنين اللذين هما سكون نون التوكيد وسكون لام             فحذفها جا  )2(
، )3(التعريف في الفقير والعرب قد تحذف نون التوكيد الخفيفة الساكنة وهي تريدها             

ألف الوصل،لا حركة لها عند الوصل،والفتحة على آخر الفعل دليل على النون   " نلأ"
                                                

،الأنباري،االإنصاف فـي مـسائل الخـلاف       459الزمخشري،المفصل في صنعة الإعراب      ) 1(
،الـسيوط،همع            1/38،ابن عقل،شرح ابن عقـل،    4/109،ابن هشام،أوضح المسالك    1/179

  .    11/45،البغدادي،خزانة الأدب،2/618الهوامع،
  . 333الجمل في النحو،ص   الفراهيدي، (2)

  . 1/179الإنصاف في مسائل الخلاف،  الأنباري، ) 3(
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الجازم دليل على أن     مع وجود     الأجوف رعوبقاء الياء وسط الفعل المضا     المحذوفة،
 ا اتصل الفعل المضارع بالنون فإنه يفقد حقه الإعرابي ويـصبح           إذف ،)1( الفعل مؤكّد

والفتحة هي فتحة النون التي حـذفها       ) تهين(،محافظاً على بنيته    )2(مبنياً على الفتح    
( م قـصر الفتحـة     ثُ ، لأن اللغة تقبل أن تبدل منها لألف       ؛)بعد أن استعملها  (الشاعر  
 لـبعض   قـةً محقّ  للقاعدة النحويـة،     وبهذا تكون بنية  التركيب خاضعةً       )3() الألف

مـع أن الـشاهد يمكـن        على أفضلية الاستعمال،    القواعدية زيادةً  الأفضليةعناصر  
 التوجيه التركيبي الشاهد عن     يخرجفربما    على أنه شاهد صوتي ليس غير،      ،توجيهه

الممكن من دون أن يتشدد النحاة في توجيه الشاهد الشعري،أن          وكان من    القواعدية،
وما هذه التعلـيلات     ،حاة ما نظر إليه الن    إلىدون النظر     الناحية الصوتية،  إلىنلجأ  

 يمكـن أن    إذ لا نتيجة لسيطرة القاعدة المعيارية على ذهن النحويين عامة،        النحوية إ 
  إن إذ التي تمنحها اللغة لأبنائها،    تعليلات أخرى ناشئة عن مساحات الحرية        إلىنلجأ  

 التشدد في تطبيق القواعـد    إلىفلا يوجد ما يدعو      القواعد لا تتسع للأداءات اللغوية،    
  . )4( الأداءاتالنحوية على هذه 

  
 بالدخول على الفعل، العاملة المختصةمن الحروف العاملة :لام الأمر3.2.2.2 

ÏÿYãã,÷  "تعالى،نحو قوله )5(يشمل الأمر للجزم وهي لام الأمر وقيل لام الطلب ل Ï9 rèå 

                                                
  .4/109   ابن هشام،أوضح المسالك، ) 1(
  . 3/128،والأشموني،شرح الأشموني،1/38ابن عقل،شرح ابن عقل :    انظر ) 2(
تـصريح علـى    ،الأزهري، خالـد بـن عبداالله،شـرح ال       2/618   السيوطي،همع الهوامع       ) 3(

  .،20/299التوضيح،
  . 450   عبابنة،القراءات القرآنية،ص   (4)

،المالقي،رصـف  110،المرادي،الجنـى الـداني،ص     1/337   ابن هـشام،مغني اللبيـب،        ) 5(
  . 57،الرماني،معاني الحروف،ص 302المباني،ص 
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7pyè yô ` ÏiB ¾Ïm ÏF yè yô ( ÇÐÈ ")1( وقد تحذف لام الطلب: وقولنا،زيد،ولنخرج ويبقى ،ليقم

  .)2(ه لا يجوز إلا في ضرورة  رأى الجمهور أنّإذ وفيه أقوال،،عملها
  : )3(نحو قول الشاعر 

  ا ما خِفْتَ مِن شَيءٍ تَبالَا إذ       محمد تَفْدِ نَفْسك كُلُّ نَفْسٍ  
 ـ(والكلمة فعل مـضارع     ) تفْدِ(الشاهد في البيت الشعري في كلمة        ا إذ) يدِتفْ

) اللام(وحكم حذفها   ) لِتَفْدِ(المحذوفة،لأن الأصل   ) لام الأمر (جاء الفعل مجزوماً بـ     
ها في الـشعر    واعلم أن هذه اللام قد يجوز حذف       : " يقول سيبويه  إذ جائر في الشعر،  
 ـ   )4(" ا أعملوها مضمرة    إذكأنّهم شبهوها بأن     وتعمل مضمرة،  ه  ومذهب الجمهور أنّ

 إذ د جمهور النحاة،ويخالف المبر،)5(لا يجوز حذف هذا اللام إلاّ في ضرورة الشعر 
لأن عوامل الأفعال في رأيه لا تضمر وأضعفها الجازمـة   منع ذلك حتى في الشعر، 

مـن آخـر الفعـل      ) اليـاء (الشاهد قائماً على حذف حرف العلّة       ولما كان هذا     ،)6(
فقد نظر إليه النحويون على أنه نوع من الجزم بإضمار عامـل             ،)تفدي(المضارع  

 أنه حذف في غير موضعه بسبب الـضرورة الـشعرية           إلىفذهبوا   ،)اللام(الجزم  
و الجزم بأداة    القواعدية وه  الأفضلية عنصر مهم من عناصر      إلىوهو بهذا يفتقر    ،)7(

  .)8(يجوز في الشعر فقط : وأجازة السيوطي قائلاً جزم محذوفة،

                                                
  .7:    الطلاق آية ) 1(
  . 1/339ي اللبيب ، ابن هشام،مغن113   المرادي،الجنى الداني،ص  ) 2(
  .2/132، المبرد، المقتضب، 3/8سيبويه، الكتاب، )      3(
  . 3/8   سيبويه،الكتاب، ) 4(

  . 113   المرادي،الجنى الداني،ص   (5)
  . 2/175،ابن السراج،الأصول في النحو،2/132   المبرد،المقتضب، ) 6(
غ،اللمحة في شـرح الملحـة      ،ابن الصائ 1/451  الزمخشري،المفصل في صنعة الإعراب،      ) 7(

نجاة حسن عبد االله،الجامعة    : ،الحدود في علم النحو،ت   2001،الأندلسي،شهاب الدين، 3/858
  .  454الإسلامية المدينة المنورة،ص 

  . 2/539   السيوطي،همع الهوامع، ) 8(
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 وهو الاستعمال الوارد عن     الأفضليةوالحقيقة أنه قد توافر فيه نوع من نوعي         
أنه فـي    قعه في الخلل القواعدي،ل   أوولكن تفسيره النحوي هو الذي       أصحاب اللغة، 

ره كذلك وهو مما لا علاقة له بالتركيـب         فكيف نفس  الحقيقة لا يمكن تفسيره نحوياً،    
  .ومسوغاته؟

فقـد    وفقاً للتفسير القائم على تحقيق الصحة الإيقاعية،       يمكن تفسيره صوتياً،  
ليـصح  ) الياء المديـة  ( هذا التقصير للتخلص من المقطع الطويل        إلىعمد الشاعر   

وليس  ،م مقدرة ليس مجزوماً بلا  ) تفدِ نفسك ( قوله    إن إذ مقطعاً قصيراً وهو الكسرة،   
 توإنّما حذف   تفدي نفسك من غير تقدير لام،    : وإنّما الأصل ) لتفْدِ نفسك (الأصل فيه   

وهذا ما نظر إليه القدماء على       ،)1( )اءالي( رورة الشعر اجتزاء بالكسرة عن    الياء لض 
 حـذف   أووينظر إليه المحدثون على أنه تقصير        ،انّه اجتزاء بالحركة عن الحرف    

بل ،لأخذ بعين الاعتبار أن بعض مظاهره لا يخضع لاعتبارات إعرابية         مع ا  جزئي،
 إلـى ،والأمر هنا لا يعدو كونه عمليـة صـوتية أدت           )2(هو مظهر صوتي محض     

وقديماً قال ابن     لتصحيح النظم وإقامة الوزن،     الياء، بحذف تقصير الحركة الطويلة،  
عن الاصطدام مع قواعد     وهو أمر يبعدنا     )3() الحركات  أبعاض حروف المدِّ    (جني  

فالشاهد على قضية صوتية وهذا هو الأصل وليس شاهداً من شـواهد             حالة الجزم، 
وهو من المساحات المتاحة للشاعر في التصرف بمكونات البنيـة الـصوتية             النحو،
  . فاللغة تملك كثيراً من الخيارات ولا نملك تقييدها بقاعدة ضيقة للفعل،

  
  
  
  
  

                                                
،وابـن  113،المرادي،الجنـى الـداني،   2/442   الأنباري،الإنصاف في مسائل الخـلاف،        ) 1(

  . 1/340مغني اللبيب،هشام،
  . 6   عبابنة،يحيى،القراءات القرآنية،ص   2)(
  . 1/17   ابن جني،سر صناعة الإعراب، ) 3(
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     الفصل الثالث 
  )غير العاملة( المختصةالحروف غير 1.3

 أوعامل وغير عامل : قسمينإلىل أن الحرف يقسم وقدمنا في الفصل الأ  
 وغير المختص العامل هو ما أثّر فيما دخل عليه، رفعاً  ،)1(المختص أووقلنا إن 

ك ، أي لا يتر)2( نصباً، وغير العامل هو ما لم يؤثر فيما دخل عليهأو جزماً أوجراً 
ن غير العامل هو إذأثراً إعرابياً فيما يدخل عليه ولكنه يترك أثراً يوجه المعنى، 

الذي لا يترتب على دخوله أي شيء من الإعراب، كذلك سماه العلماء بالمهمل 
 (ومنهم من سماه غير المختص أي الذي لا يختص بالدخول على أحد القبيلين 

تركة بينهما، ويقصد بالأثر فيما يدخل عليه  وهي الحروف المش،)الأسماء والأفعال
الحرف هو الأثر النحوي الإعرابي، في حين أن الأثر الدلالي يظهر لدخول الحرف 
على التركيب، ذلك أن كلّ الحروف لها تأثيرات لغوية ووظائف تؤديها حين دخولها 

لجرِّ، فالمعمل هو الحرف المختص، كحرف ا: "بن الأنباري يقول اإذعلى التركيب 
، )3(...." وحرف الجزم، والمهمل غير المختصِّ كحرف الاستفهام وحرف العطف

  : قائلا)4( ذلك أشار ابن مالك إلىو
  فالحرف عندي مختص وغير مختص....        سواهما الحرف كهل وفي ولم

 غير المختص وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال نحو إلى فأشار بهل        
، وهذان القسمان لحروف المعاني من حيث )5(زيد قائم وهل قام زيد هل : قولنا

روف المعاني من العمل وعدمه هما اللذان سار عليهما معظم النحاة في دراستهم لح
  . عمال والإهمالحيث العمل بين الإ

                                                
  . 3/26  السيوطي، الأشباه والنظائر،  (1)
  . 100، المالقي، رصف المباني، ص 27  المرادي، الجنى الداني، ص  (2)
 البيطار، مطبوعات المجمع العربي، دمشق،      محمد بهجة :   ابن الأنباري، أسرار العربية،ت      (3)

  . 12ص 
  .1/24  ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  (4)
، وانظر عبابنة، يحيى، تطـور المـصطلح النحـوي          1/24   ابن عقيل، شرح ابن عقيل،          (5)

  . 267البصري، ص 
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ا خُصت هذه الحروف صارت إذن يؤتى بالحروف عموماً لمعنى معين، وإذ  
 جوازمه أويير الحركة الإعرابية من مثل نواصب الفعل عاملاً، لها دور في تغ
 جواره، وبذلك يكون لها وظيفة نحوية ووظيفة دلالية، في أووروافع الاسم ونواصبه 

ا لم تغير في التركيب شيئاً من جهة الإعراب، واقتصر دورها على الأثر إذحين 
مل فيه ولا تؤثر عليه  بأحد القبيلين، فهي لا تعالمختصةالدلالي فهي الحروف غير 

إعرابياً، نحو حروف الاستفهام والتحضيض والنداء والاستفتاح وغيرها من بقية 
  . ل من هذا البحثوالحروف غير العاملة التي ذكرت في الفصل الأ

  
  : حروف التحضيض والاستفتاح والامتناع والتنبيه 1.1.3

فيد التنبيه، والعرض  وهي من الحروف غير العاملة أي الهوامل، ت:ألا 1.1.1.3
üwr& èp 4 ":تعالى، نحو قوله )1(والتحضيض uZ÷è s9 «! $# í n? tã tûüÏJÎ=» ©à9 $# ÇÊÑÈ " )2(  ونحو

الفعلية، نحو قوله  بالجملة ختص ألات و،وألا أكرمت زيداً: ألا تقصدنا فنكرمك: قولنا
Èwr& tbqô7ÏtéB br& tç :"تعالى Ïÿøó tÉ ª! $# óO ä3s9 3 ª!$#ur Öëqàÿ xî îLìÏm§ë ÇËËÈ  3(   وقيل إن جاء

  : )5(، نحو قول الشاعر)4(بعده  اسم فعلى إضمار فعل
              ألا راه االلهُ خَجلاً جزراً ي         دي لُّ على محيتُبِةٍ تَلَص  

ينصب في الاستفهام وفي التمني بلا تنوين، في " ألا"      يرى النحاة أن ما بعد 
لون ذلك، بهدف أوالشاهد الشعري منصوباً بالتنوين، فأخذوا يتحين أنه جاء في 

إخضاع الأداء اللغوي لشروط استعمال ألا في التركيب اللغوي، فرأى الخليل أنه 

                                                
ي، ، الرماني، رصف المبان   1/129،ابن هشام، مغني اللبيب،   381المرادي، الجنى الداني، ص     (1)

  .   ،165، المالقي، حروف المعاني، ص11، الزجاجي، حروف المعاني، ص 113ص 
  . 18 هود،  (2)
  .22/  النور (3)

  .،1/130،ابن هشام، مغني اللبيب 382 المرادي، الجنى الداني،  ) 4(
، ابن هشام، مغني اللبيـب،      382، المرادي، الجنى الداني، ص      1/359   سيبويه، الكتاب،       (5)

  .،114الرماني، رصف المباني، ، 1/130
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على التمني، وإنّما هو منصوب بإضمار فعل وكأنه أراد ) ألا(ليس منصوباً بــ 
، في حين رأى "رجلاً"ة ألا أجد رجلاً وألا ترونني رجلاً، فلذلك نون كلم: القول

  .لإقامة الصحة الإيقاعية ،)1( ش أنّه تمن ولكن الشاعر مضطريونس والأخف
 ألا(:قوله عن االله رحمه الخليل وسألت" :وقال سيبويه عن الشاهد  
 ذلك، من خيرا فهلا: الرجل قول بمنزلة ولكنه التمني، على ليس أنه فزعم،)رجلاً
 ،)2( مضطرا نون أنه فزعم يونس وأما،خيرا االله جزاه رجلا تُروني ألا: قال كأنه

إذا كانت مع ألف الاستفهام ودخل فيها معنى التمنّي ) لا (واعلم أن : " وأضاف قائلا
عملتْ فيما بعدها،ـ فنصبتْه، ولا يحسن لها أن تعمل في هذا الموضع إلا فيما تعمل 

 سقطا في الخبر، وتسقط النون فيه في الخبر، وتسقط النون والتنوين في التمنّي كما
لام لي وألا ماء بارداً، ومن لا غَأ" والتنوين في التمنّي كما سقطا في الخبر، فمن ذلك

 بمعنى أما من رجلٍ"  ألا رجلٍ" روى يو، )3("ألا ماء بارد: لا ماء بارد، قال: قال
  . )5( لي رجلاً هو إما ضرورة وإما على هاتِ: ألا رجلاً وقال: ، ورواه الأخفش)4(

 لكنها ،)لا( هنا عملت عمل )ألا(جيء بالشاهد الشعري للدلالة على أن    
ن اختلفوا في موضع إذ والأصل فيه أن لا ينون، ،أن ما بعدها جاء منوناً،بخالفتها

من معنى التمنّي، وبعضهم ) ألا( فمنهم من رأى أنّه منصوب بما في )ألا(الاسم بعد 
، والدعاء يفهم من العبارة التي تليه وهي )6(ر الفعل المضمر  الدعاء، وتقديىعل

، فحذف  الفعل دلّ )7(جزاه االله خيراً، فالفعل مضمر هنا لقرينة معنوية تدل عليه 
عليه المعنى المفهوم من التركيب، وزعم بعضهم أنه محذوف على شريطة التفسير 

                                                
ابـن هـشام، مغنـي اللبيـب،        . 382، المرادي، الجنى الداني،     164   الهروي، الأزهية،       (1)

1/128 .  
  .  2/308  سيبويه، الكتاب، (2)
  . 2/307   سيبويه، الكتاب،  (3)
  . 4/1669   الجوهري، الصحاح، مادة حصل،  (4)
زهير عبد المحسن سـلطان، مؤسـسة الرسـالة،         . ، ت 1986   ابن فارس، مجمل اللغة،         (5)

  . 1/237بيروت، 
  .1/244   العكْبري، اللباب في علل البناء والإعراب،  (6)
  .  1/532   ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  (7)
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 فأنهم ،م القاعدة عند النحاةن حتى تستقيإذ، )1(أي ألا جزى االله رجلاً جزاه خيراً
قّدروا فعلاً كون ألا تختص بالدخول على الجملة الفعلية، فلما جاء بعدها الاسم 

 القواعدية، في حين أن الأفضليةمباشرة، قدروا فعلاً محذوفاً، حتى تتحقق فيه 
لا يمكن  اللغوية المستعملة التي الأداءات متحققّة فيه كونه من الاستعمالية الأفضلية

  .  أو الشذوذ وصمه بالضرورة الشعريةإلىأن ننكرها من جسم اللغة، دون الحاجة 
  

، أي من الحروف غير العاملة، وقال )2( وهي من الحروف الهوامل :ولال2.1.1.3 
لولا من الحروف إذ ،)3(" ليست مما تعمل أصلا" ولولا: "أبو علي الشلوبين ن تعد

 تدخل عليه، ولكنها تترك أثراً في معناه، فهي تفيد غير العاملة، فلا تؤثر فيما
Ï(üwöq " :تعالىالتحضيض والحث نحو قوله  ©9 öcqè?ù'tÉ O Îgøän=tæ ¤`» sÜù=Ý¡ Î0 &ûÎiü t/ (ÇÊÎÈ " 

 كون لولا تفيد التخصيص وهو الحث ،)5( اً مضمرأوولا يليها إلا الفعل مظهراً  )4(
لا يأتي بعدها إلاّ الأفعال، فلا يقع ه على الشيء، أي دفعه على فعل شيء ما، فإنّ

وأما ما : "بعدها الاسم، إلا وقدر له الفعل الدالّ على الحث وطلب الفعل، قال سيبويه
راً، ولا يستقيم أن تبتدأ بعدها ماً ومؤخّ مضمراً  مقدأويجوز فيه الفعل مظهراً 

لها في الكلام أن ن من شروط استعماإذ، )6(" هلّا، ولولا، ولو ما وألا( الأسماء فـ

                                                
  . 3/51، البغدادي، خزانة الأدب، 1/97   ابن هشام، مغني اللبيب،  (1)
  . 124    الرماني، معاني الحروف، ص (2)
 ، ت، تركي العتيبي، مؤسـسة     1994   الشلوبين، أبو علي، شرح المقدمة الجزولية الكبير،            (3)

  . 2/807، 2بيروت، ط الرسالة،
  . 15:    الكهف آية (4)
  . 123   الرماني، معاني الحروف، ص  (5)
  . 361، المالقي، وصف المباني، ص 1/97   سيبويه، الكتاب،  (6)
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ا وليها الاسم يقدر الفعل بحسب دلالة الكلام، نحو قول إذيأتي بعدها الأفعال، ف
  : )1(الشاعر 

    ودتَعقْرع الْن نِّيبِ أفْضدِكُمجنِ    لَ مب ى لَوطَروالَي ضقَنَّعالم ا الكَمِي  
 ، فقدر النحاة له فعلاً من)لولا(عد ب       والشاهد في البيت الشعري مجيء الاسم 

في " لولا" أن إلى ذهب النحويون إذ  فقدر من جنسه،ليدلّ عليه، الفعل الذي سبقه لفظ
بفعل " الكمي"ودليلهم على ذلك نصب ، هذا الشاهد الشعري هي التي للتحضيض

، والدليل على حذف الفعل هنا إضماره،وهو دليل )2(مضمر، وهي هنا بمعنى هلّا 
، ويرى ابن هشام أن تقدير النحاة )3( هلّا تعدون أولولا عددتم، : فظي، تقديره،أيل

 بل المراد ، لم يرد أن يحضهم على أن يعدو في المستقبلإذلولا تعدون مردود، 
  .)4(توبيخهم على ترك عده في الماضي 

دون التقيد " لولا"استعمال لقد منحت اللغة هذا الشاعر حرية أتاحت له   
 هذه لا ) لولا(": أن المبرديرى إذ وذلك بمجيء الفعل بعدها فقط، ، استعمالهاشروطب

تعدون عقر :  مضمراً، كما قالأويليها إلا الفعل، لأنها للأمر والتحضيض مظهراً 
، فلو أردنا أن نحاكم هذا الشاهد في )5( " هلاّ تعدون الكمي المقنّعا: أي... النيب

، فإننا نقول إن هذ الأداء اللغوي فقد شرطاً من شروط الأفضليةضوء نظرية 
وهو مجيء الفعل بعدها فقط، لذلك قدر الفعل المحذوف ) لولا(قواعدية استعمال 

بعدها بناء على الدليل اللفظي الدالّ عليه، ومن الممكن القول إن الشاهد الشعري 
 فقد شرطاً من شروط ستعمالياً، ولكنه عن طريق وروده نمطاً االأفضليةحقّق شرط 
 الأفضلية اسم، لا فعل، ففقدان أحد عناصر )لولا( القواعدية، كونه جاء بعد الأفضلية

                                                
، المـرادي،   265ص  . ، دار بيروت، ديوان العـرب،     1986يوان الفرزدق،      الفرزدق، د     (1)

، البغـدادي، خزانـة الأدب،      1/399،  ابن هشام، مغني اللبيـب،        606الجنى الداني، ص    
11/245 .  

  . 1/158، الأنباري، أسرار اللغة، 1/119   ابن فارس، الصاحبي،  (2)
  . 3/1654   ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  (3)
  . 2/38، وابن عقيل، شرح ابن عقيل، 1/361   ابن هشام، مغني اللبيب،  (4)
  . 3/55   البغدادي، خزانة الأدب،  (5)
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لا يعني أن النمط اللغوي غير صحيح، بل هو أقل أفضلية من النمط الذي يحقق 
لولا تعدون الكمي،، : فالقواعدية  تلزمه بأن يقول، شروط القواعدية والاستعمال معاً

يتشددون في قبول النمط اللغوي الذي  فالنحاة لولا الكمي بحذف الفعل،:  قالولكنه
وقلنا إنّه  ولو أننا نظرنا إليه من مستوى آخر، ،يكون مخالفاً لقواعدهم تشدداً كبيراً

 على الرغم من أنّه يحقق أفضلية استعمالية، فإننا سنتخلّص ،إخلال بالقاعدة الصارمة
  . تسويغ حذف الفعلإلىق الذي يذهب بل السابأومن قيد الت

  
الهوامل، تفيد التحضيض، ولا الحروف غير العاملة، أي وهي من :هلا3.1.1.3 

  وذلك لاختصاصها به، من دون أن )1( مضمراً أويأتي بعدها إلاّ الفعل مظهراً 
هلاّ أكرمت زيداً، : ا دخلت عليه، نحو قولناإذتعمل فيه، أي لا تترك أثراً إعرابياً 

والفعل المقدر في حالة . هلاّ أكرمت زيداً: ا أضمرت الفعل قلت، هلاّ زيداً، أيإذو
سمية دون ا جاء بعدها جملة اإذ، و)2(الإضمار يقدر بناء على دلالة الحال المشاهدة 

، نحو )4( من باب الشذوذ عن القاعدةأو، )3( عد من الضرورة الشعرية ،تقدير فعل
   )5(: قول الشاعر

  عهايى شَفِلَي نَفْس لَلاّه فَلي إِ          ةٍ فاعشَ بِتْلَسرى أَلَيتُ لَونُبئْ       
من ) هلا(  يورد النحويون هذا الشاهد على اختراق اللغة قاعدة استعمال      

) سميةالجملة الا(المبتدأ والخبر بعدها وقوع  أن  إلىحروف التحضيض، ويذهبون 
استعمل الجملة  إذضرورة الشعرية، وربما عد هذا من قبيل الاتساع  الأومن الشذوذ 

 وذلك للمضارعة بين المبتدأ والفاعل وذلك أن كل ،سمية موضع الفعل والفاعلالا

                                                
  . 471، المالقي، رصف المباني، ص 132 الرماني، معاني الحروف، ص  (1)
  . ،132، الرماني، معاني الحروف، ص 623   المرادي، الجنى الداني، ص  (2)
، جامعة قاريونس يوسف حسن عمر،    : ، ت م1978 شرح الرضى على الكافية،    الأستراباذي، (3)

  . 4/114، ابن مالك، شرح التسهيل، 6/216
  . 472-471   المالقي، رصف المباني، ص  (4)
،رواية أبي بكـر الوالي،دراسـة يـسرى عبـد          1999،ديوانه،)مجنون ليلى (  الملوح،قيس  (5)

  .3/60،  البغدادي، خزانة الأدب، 124،ص1/الغني،دار الكتب العلمية،بيروت،ط
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له على إضمار أو، قيل والأجود أن يت)1(واحد منهما مخبر عنه، وأنهما مرفوعان 
له بعضهم أو، وت)2( شفيعها خبراً ليلىويجعل نفس  أي فهلّا كان هو،   ؛كان الشأنية

فاعل لفعل مضمر، أي فهلّا شفعت نفس ليلى، وشفيعها خبر مبتدأ " نفس"على أن 
  .)3(محذوف أي،هي شفيعها 

 أكثر )هلا(ة النحوية الخاصة، باستعمال يطيب للنحاة العرب التمسك بالقاعد  
 كون شرط ،)هلا(بعد ، فهم يرون أن الفعل أضمر من التمسك بالأداء اللغوي نفسه

  تختص)هلا(يل هو أن أو التإلىاستعمالها يتطلب مجيء الفعل بعدها، والذي ألجأهم 
يلات متعددة، حتى تستقيم مع قاعدة أولوها بتأوبالجملة الفعلية الخبرية، لذلك 

استعمالها، فهي تفيد التحضيض، فأثرها يقتصر على الدلالة دون الإعراب، كونها 
 ولا بأس في هذه القاعدة التحليلية التي ، بأحد القبيلينالمختصةير من الحروف غ

، ولكن أن نعدها ذات سطوة على اللغة نفسها، فهذا من ا معينا إعرابيا مظهرلناتفسر 
يرفض أغلب النحاة هذا ف ،الأمور غير المفضلة للمنهج العلمي الوصفي التحليلي

التي يصفونها بالقبح، ويجيز ،ة الشعرية أنه من الضرور،الشاهد إلا على اعتبار
  .ولكننا نعده من باب المتبقي..  في سعة الكلامالاستعمال هذا بعضهم
 وهو الاستعمال الوارد عن الأفضليةوالحقيقة أنه قد توافر فيه نوع من نوعي        

 الشاعر لا  الشذوذ، وذلك لأنأو وصمه بالضرورة إلىأصحاب اللغة دون الحاجة 
، وأن يأتي بجملة فعلية بئته التي يعيشهار عما في نفسه بلغة نه غير قادر أن يعبأظ

ه أراد أن يعبر بأداء لغوي ابتدعه ابتداعاً،  ولكنّ،)هلا( مضمر يلي أوفعلها ظاهر 
 الأفضليةللدلالة على قدرته اللغوية الإبداعية، وبالتالي فإن الشاهد الشعري قد حقّق 

 ،)هلا( القواعدية كونه فقد شرطاً من شروط استعمال الأفضليةن ، دوالاستعمالية
نا سنتخلّص استعمالية وقواعدية، فإنّ:  على أنها نوعانالأفضلية أن إلىولو نظرنا 

                                                
، إيضاح شواهد الإيضاح، ت محمـد الـدعجاني، دار العـرب      1987   القيسي، أبو علي،        (1)

  .1/74، 1/الإسلامي، بيروت، ط
، ابن هشام،   613، المرادي، الجنى الداني، ص      3/1654   ابن مالك، شرح الكافية الشافية،          (2)

  . 1/135مغني اللبيب، 
  . 3/1309، المرادي، توضيح المقاصد والمسالك، 613رادي، الجنى الداني،    الم (3)
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من الحرج الذي توقعنا فيه قواعد النحو عند التعامل مع أنماط الكلام المختلفة، 
 وإن جاء مخالفاً لقاعدة استعمال ،اصلية أن معنى البيت الشعري حقّق التوإلىإضافة 

، فالمعنى على خُبرت أن ليلى )هلا(لى بعد أوهلا، فالكلام على إضمار الفعل 
 ،)1( نفسها شفيعاً أرسلت إلي ذا شفاعة تطلب به جاهاً عندي فهلاّ قصدتني وجعلتْ

ق شرط  حقّقد داء اللغوي في هذا الشاهد الشعريالأكان من الممكن أن نقول إن ف
شرطاً من شروط   ولكنه فقد،نمطاً استعمالياً  عن طريق ورودهالاستعمالية الأفضلية
فقدان أحد ف  متبوعة باسم لا فعل، )هلا( خالف استعمال لأنه  القواعدية،الأفضلية
..  أن يوصم بالضرورةأو  غير صحيح لا يعني أن النمط اللغويالأفضليةعناصر 

  .مط الذي يحقق شروط القواعدية والاستعمال معاًبل هو أقل أفضلية من الن
  

وامل، كونها لا تختص بأحد حروف الهوهي من ال: )هلْ(:حرف الاستفهام 2.1.3
 أي أنها تدخل على الأسماء والأفعال، ليدلّ على طلب التصديق الإيجابي، ،)2(القبيلين

هل كان كذا :  حقيقة استفهام، تقول)هل(:  يقول الخليلإذدون التصديق السلبي، 
ن هل مهلة غير عاملة لعدم اختصاصها إذ، )3(وكذا؟ وهل لك في كذا وكذا؟ 

هل قام زيد، وهل يقوم :   نحو قولنا)4(بالأسماء والأفعال، وما لم يختص لا يعمل 
وهل زيد قائم ؟زيد  .  

قد ترد لمعانٍ   ، أن تكون للاستفهام، ولكنها عند النحاة)هل(والأصل في     
وذلك مع الفعل ) قد( أن تأتي بمعنى )هل(  ومن المعاني التي تخرج إليها،)5(أخرى 

                                                
، ابن هشام، مغني اللبيب،     341، المرادي، الجنى الداني،     102   الرماني، معاني الحروف،        (1)

1/488    .  
 ،المالقي،رصـف المبـاني،   102، الرماني،حروف المعاني،  343الجنى الداني،       المرادي،      )2(

469.  
، والمرادي، الجنى الـداني،     461المالقي، رصف المباني،    :،وانظر4/319  الخليل، العين،       (3)

341 .  
  .469   المالقي، رصف المباني،  (4)
  . 343   المرادي، الجنى الداني،  (5)
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ö@yd 4í: "تعالى، نحو قوله )1( tAr& í n? tã Ç`» |¡SM}$# ×ûüÏm z̀ ÏiB Ìç ÷d ¤$! $#  ÇÊÈ ")2(،  ويقول

لا ) هل(ا كانت إذإنّما تكون بمنزلة قد ولكنهم تركوا الألف ) هل(وكذلك : "سيبويه
في الآية قد أتى على الإنسان، وأكد ) هل(، وعليه فإن معنى )3("متقع إلا في الاستفها

،وتابعهم في ذلك الزمخشري، فهو )4(ذلك الأمر ابن مالك، وقال به الكسائي، والفراء 
 رأى أن قد هنا إذ ،)5) أهلْ(هل بمعنى قد في الاستفهام خاصة، والأصل :يقول

جاءت في الآية بمعنى ) هل(أن للتقرير،ويتضح لنا أنه لا خلاف بين النحاة على 
) هل(وبعضهم قدر قبل   ؟) هل( إليه  خرجتالمعنى الذي ولكن خلافهم حول ) قد(

ذلك الألف، ك حرف استفهام و)هل(لأن": نفى ذلك قائلاالخليلألفاً للأستفهام،إلا أن 
  هو،للتقرير) قد( بمعنى) هل(الزمخشري أن وذكر  ،)6( " استفهاميولا يستفهم بحرف

 الصواب، وذلك أن الاستفهام لا يستفهم عنه بحرفي استفهام، وهما الهمزة إلىأقرب 
  )7( ذلك سيبويه إلى أن معنى التقرير لم يثبت في هل، كما أشار إلىوهل، إضافة 

  .ونظيره من الشعر، الذي استدل بعضهم على مجيء هل بمعنى قد
  : )8( قول الشاعر     نحو
  حِ القُفِّ ذِي الأَكَمِسفْنَا بِأو أَهلْ ر   وعٍ بِشِدتِنَا س يربسائِلْ فَوارِ        

  
  

                                                
  . 1/491،ابن هشام، مغني اللبيب، 344   المرادي، الجنى الداني،  (1)
  .1:    الإنسان، آية (2)
  . 3/289، المبرد، المقتضب، 3/189يه، الكتاب    سيبو (3)
  . ،1/491،ابن هشام، مغني اللبيب، 344   المرادي، الجنى الداني،  (4)
  . 3/213   الفراء، معاني القرآن،  (5)
  .4/319   الفراهيدي،  العين،  (6)
  . 470، المالقي، رصف المبانين 3/176   سيبويه، الكتاب،  (7)
، ديوانه،أحمد مختار البرزة، دار المـأمون للتـراث، دمـشق،           1988الخيل،  الطائي، زيد      (8)

، 11/261، البغدادي، خزانة الأدب،     344،المرادي، الجنى الداني،    155، ص   1بيروت، ط 
  . 407المالقي، رصف المباني، 
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استفهاما؛ لأن " هل"لا يجوز أن تُجعل ": يقول ابن الانباريإذنا، أوقد ر: يأ    
فالمعنى ، )1( "للاستفهام، وحرف الاستفهام، لا يدخل على حرف الاستفهام" الهمزة"

 فأخرجتها من ، )هل(، فدخلت الهمزة على )ناأورأقد (:  في الشاهد الشعري
ولكنّه لما كثر ) قد(أن تكون بمعنى ) هل(إن أصل :  يقول المراديإذ، الاستفهام

، ")3(وهو بعيد : " ، ويزيد قائلاً)2(استعمالها في الاستفهام، استغنى بها عن الهمزة 
عليها حروف الاستفهام نَحو تدخل فعن حد الِاستفهام  وتكون بمنزلَة قد، لأَنَّها تخرج

 جاء في الشاهد  أَن يلْزمها الأَلف فعل كَماإلىقَولك أَم هل فعلت وإِن احتَاج الشَّاعر 
    .)4(الشعري 

  النحاة       إن التمسك بإخضاع الأنماط اللغوية كلها للأفضلية القواعدية هو ما دفع
 الاستفهام التقريري، مع معرفة هؤلاء جاءت بمعنى قد وأفادت) هل( القول بأن إلى

استفهاماً هنا، لأن الهمزة للاستفهام وحرف ) هل(النحاة أنّه لا يجوز أن نجعل 
هنا جاءت بمعنى ) هل(ن ، ولكن من قال إ)5(الاستفهام لا يدخل على حرف استفهام 

نى  معإلى، فهي هنا خرجت )6( الاستفهام قد لإفادة التحقيق بعد أن خرجت عن حدِّ
  .  لإفادة التحقيق،لإنشاء ل لا)7(الخبر 
 فـي   )هل(ـ  وعليه فهذا استعمال وارد في الشعر والنثر معاً، وأنّه لا يليق ب             

 ـ   هذا الاستعمال   ألا أن تكـون للتحقيـق لا    ،في هذا الاستعمال  ) هل(، وأنّه لا يليق ب
، سـتعمالية الا وهما القواعدية و   الأفضلية وقد حققّ معياري     ،غير، فهو نمط مستعمل   

للقاعدة  ةً وبهذا تكون البنية التركيبية خاضع     )هل(محل  ) قد( تحل  لأن اللغة تقبل أن     

                                                
 .267ابن الأنباري،أسرار العربية،)           1(

  . 445   المرادي، الجنى الداني، ص  (2)
  . 445   المرادي، الجنى الداني،  (3)

  .1/44المبرد،المقتضب،)          4(

  .267   الأنباري، أسرار العربية،  (5)
  .   1/44  المبرد، المقتضب،  (6)
  . 2/465   ابن جني، الخصائص،  (7)
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 الأفـضلية بعـض عناصـر      قـةً  محقّ  في استعمال هل،لإفـادة التحقيـق،      النحوية
  . على أفضلية الاستعمالزيادةً،القواعدية

  
، مختصة  من الحروف غير العاملة، كونها غير):جيرِ(ف الجواب حر3.13 

، فذهب )حقَّا( اسم بمعنى أو)  نعم(واختلف النحويون فيها، هل هي حرف بمعنى 
، وذكره ابن يعيش ضمن مجموعة حروف )1() نعم( أنها حرف بمعنى إلىالرماني 

... ومن أصناف الحرف حروف التصديق والإيجاب:  يقولإذالتصديق والإيجاب، 
ر وإي وإنأنه ليس حرفا، وإنّما إلى، وذهب المالقي )2( وهي نعم، وبلى، وأجل وجي 

 هي عوض منه وفيها معنى إذمضمنة معنى القسم، ) حقاً(هو عنده اسم بمعنى 
  :)4(  قول الشاعر ،، والدليل على أنها اسم عند المالقي)3(التوكيد 
  ي مِن ذاك إِنَّه أَسِي، إنَّنِ        جيرٍ: تَ فقُلْتُأَسِي: وقائلةٍ   

سميتها عند نةً وهذا دليل على او  والشاهد في البيت الشعري مجيء جير، من     
المالقي،  وهذا التنوين وإن كان تنوين ضرورة لا يكون إلا في الأسماء التي أصلها 

هي خَفْض أبداً، وربما : قال المفَضل" حقّاً"بمعنى " جيرِ: "يقولونو ،)5(ن التمكّ
جيرِ : ا قلتإذند الرضى حرف يقوم مقام الجملة القسمية، ف، وهي ع)6(نونوها

 إلى و  ،)7(نكر أن تكون اسماً بمعنى حقّاً نَعم واالله لأفعلن، وأ: ك تقوللأفعلن، كأنّ
) جير(  وقعت فيه  موضعٍ كلَّلأن " :لاً ذلك بقولههذا الرأي ذهب ابن مالك معلِّ

يصلح أن يوقع فيه ) جيرِ(وضع وقعت فيه  موليس كلّ) نعم(يصلح أن يوقع فيه 

                                                
  .   433، المرادي، الجنى الداني، ص 106 الرماني، معاني الحروف، ص  (1)
  . 8/121ح المفصل،    ابن يعيش، شر (2)
  . 252   المالقي، رصف المباني، ص  (3)
  . 10/111، ابن هشام، مغني اللبيب،  البغدادي، خزانة الأدب 435  المرادي الجنى الداني،  (4)
  .252   المالقي، رصف المباني، ص  (5)

   .107ابن فارس،الصاحبي في فقه اللغة،ص)      6(
  . 6/71على الكافية،    الاستر آباذي، شرح الرضى  (7)
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حرف جواب بمعنى نعم، ذلك أن أحرف ) جير(، وعليه فالراجح عندي أن )1() حقَّاً(
 خرجه ابن إذم،  للترنّ فهوالجواب جميعها تتضمن معنى التوكيد، وأما التنوين فيه

بمعنى نعم، ثم بتأكيد جير بأن التي ) جير إن(إن الأصل : "مالك على وجهين قائلاً
 بآخر البيت، فنونّه الصدرأن يكون شبه آخر : وخففت، والثاني) إن(حذفت همزة 

، وأيا كان السبب في )2(تنوين ترنّم وهو غير مختص بالاسم، ووصل بنية الوقف
، فإنّه أداء لغوي مستعمل، يدل )3(ضرورة الشعر  تنوين أوتنوين جير، تنوين ترنيم 

 تحقّقت فيه دقة إذ، الاستعمالية القواعدية والأفضلية حقّق الشاهد على التوكيد، وقد
ج اللغوية، التي يستعملها الأدباء إذ يعد من النمإذالتركيب وجودة البناء وقوة الدلالة، 

ة، ذات دلالات إذالبارعون الذين يستطيعون أن يأتوا بتراكيب بلاغية بليغة وأبنية أخّ
الاداء اللغوي في الشاهد الشعري والمتمثل أن نقول إن  من الممكن واضحة، وعليه

 عن طريق الاستعمالية الأفضلية حقق شرط في استعمال جير اسما بدلالة التنوين
 الأفضلية، ولكنه فقد شرطاً من شروط الشاهدوروده نمطاً استعمالياً في هذه 

عني أن النمط اللغوي  لا يالأفضليةقدان أحد عناصر  وف،جاء منوناالقواعدية لأنه 
،ما دام بل هو أقل أفضلية من النمط الذي يحقق شروط القواعدية.. غير صحيح

  .الاستعماليةلية و التداأويحقِّق عملية التواصل 
  

  :حروف العطف 4.1.3
من الحروف الهوامل، غير العاملة، لأنها تدخل على الاسم والفعل : واالو 1.4.1.3

 ،يد مطلق الجمع وتف)4( تعمل شيئاً القبيلين، فتطلّب ذلك ألاص بأحد جميعاً، ولا تخت
قام زيد وعمر، يحتمل أن يقوم كلّ واحد منهما : أي أنّها جامعة عاطفة، نحو قولنا

، وذكرها سيبويه في مواضع )5(قبل صاحبه، ويحتمل أن يقوما معاً في وقت واحد 
                                                

  .2/887   ابن مالك، شرح الكافية الثابتة،  (1)
  .2/495، والسيوطي، همع الهوامع، 1/198   ابن هشام، مغني اللبيب،  (2)
  . 10/111   البغدادي، خزانة الأدب،  (3)
  .59   الرماني، معاني الحروف، ص  (4)
  .59   الرماني، معاني الحروف، ص  (5)
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 فجريا ،ي الحرف الجارسمين فرك بين الاباب ما اش: "ول يقإذكثيرة من كتابه 
مررتُ برجل : فجريا على المنعوت، وذلك قولك،عليه، كما أشرك بينهما في النعت

فجريا عليه،ولم تجعل للرجل منزلةً ،فالواو أشركت بينهما في الباء،وحمار قبلُ
 أم وا والو ،)1(" مررت بهما :كأنّك قلت،بتقديمك إياه فيكون بها أولى من الحمار

 لكثرة استعمالها ودورها فيه، ومذهب جمهور النحويين أنّها للجمع حروف العطف
ل وليس فيها وومعناها إشراك الثاني فيما دخل فيه الأ: "د يقول المبرإذ، )2(المطلق 

 بوصفها العاطفة، وذلك وان فقد حدد النحاة الوإذ، )3(" لاً أودليلٌ على أيهما كان 
ة، وإن كانت عاطفة فإنها تفيد الجمع  والمعيجر تقوم بوظائف أخرى كالقسم والكونها
شراك بين المعطوف مما دخل فيه المعطوف عليه في الإعراب ، والإالمطلق

والدلالة، وعليه نستطيع أن نجعل المعطوف محل المعطوف عليه دون الإخلال 
ل والثاني في الحكم والحركة وها تشرك بين الأ، أي أنّ)4( المعنىأوبالتركيب 

ابية والعامل والدلالة، لأنها تجمع بينهما في الاشتراك الدلالي، فهي تشرك الإعر
  . )5(بينهما في اللفظ والمعنى 

 أو عن بقية حروف العطف بأمور، منها عطف ما حقّه التثنية واوتنفرد الو  
  :)7( نحو قول الشاعر ،)6(الجمع 

              زِإِنالر زِيةَ لَا ريفِ              اةَ مِثْلُه مِثْلِقْد انحم دٍ ودِممحم  
  إنإذ وصم هذا الشاهد الشعري، بالضرورة الشعرية، إلى     ذهب النحويون 

ل، وكان في مقدرة الشاعر أن ولثاني على الأ ا)محمداً ( عاطفة )واالو(مجيء 

                                                
  . 438-1/437يه، الكتاب،    سيبو (1)
، ابن هشام، مغني اللبيـب،      473، المالقي، رصف المباني،     158   المرادي، الجنى الداني،        (2)

1/494 .  
  . 1/10   المبرِّد، المقتضب  (3)
  . 282   عبابنه، يحيى، تطور المصطلح النحوي البصري، ص  (4)
  . 473   المالقي، رصف المباني، ص  (5)
  .1/496شام، مغني اللبيب،    ابن ه (6)
  . 1/496،ابن هشام، مغني اللبيب، 1/161   الفرزدق، ديوانه،  (7)
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ن إذ، )1(مدين مثل المح: يثنّيهما ويستغني عن العطف لولا الضرورة الشعرية، فيقال
عطف الاسم على مثله مع إمكانية التثنية، وهذا فيه تنكّر للقاعدة النحوية لحساب 

 الصحة الإيقاعية، وهم بذلك يضعونه ضمن الضرائر الشعرية، في حين أوالإيقاع 
 اللغوية التي تتيحها اللغة لأبنائها، فلغة الأداءاتيمكن النظر إليه على أنّه من باب 

فعالية، يخرج فيها الشاعر عن لغة الكلام العادي، الأمر الذي ينتج عنه الشعر لغة ان
 اللغوية، بفعل مساحة الحرية التي تمنحها اللغة للناطقين بها دون الأداءاتمثل هذه 
، تحد بحديتها من إبداع الشاعر لغوياً، لإنتاج تراكيب لغوية ة صارمبقاعدةإجبارهم 

 حرية الشاعر عند صياغته للنص  إنإذل اللغوي، قادرة على إحداث عملية التواص
ن إذ، )2(فهو قادر على أن يؤلّف عدداً لا متناهياً من الجمل  ،تكاد تكون مطلقة

الأدائي والتعقيدي، :  اللغة نظرة تجمع بين المستويينإلىيجب علينا أن ننظر 
د أحسن النحويون  فقفالقاعدة تشتمل على جزء من اللغة، وأما الأداء فهو اللغة كلها،

لة وحانحن لا نهتم بمها، ووإن لم تنطبق قواعدهم على جسم اللغة كلِّ ،التحليل
 بما يمكن أن الأفضليةإخضاع الأداء اللغوي لقواعدهم، بل نهتم عند عرضها على 

 شرطاً من شروط القاعدة، ومع رم الأداء لهذه القواعد، فيمكن أن يخيكون معارضةً
، ولكنه الاستعمالية الأفضليةق إحدى الأفضليتين، وهي ؛ لأنه حقّهذا، يظلُّ صحيحاً

 شروط التقعيد عندهم، وهو أمر إلىلم يلتزم بالقاعدة التي وضعها النحويون استناداً 
) لغويته( شرط من شروط القاعدة، فإن الأداء يظل محقِّقاً ضا نقإذمن شأن اللغة، ف

 يتحقق هذا، فإنه يمكننا أن نضع تفريعات  اللغة التواصلية، وعندماإلىوانتماءه 
  . اللغة نفسها دون أن نحكِّم القاعدة بالأداءإلىتستند 

  
،وتكون عاطفة تفيد الترتيب مع عدم التراخي في )3(حرف مهمل : الفاء 2.4.1.3

الزمن عند أكثر النحاة، وهي من الأصناف المغلقة وفقاً لتقسيم الكلام عند التركيبين، 
                                                

  . 1/496   ابن هشام، مغني اللبيب،  (1)
ــة،  (2) ــال، فاطم ــسة   1993الطب ــان جاكوبسون،المؤس ــد روم ــسنية عن ــة الأل ،النظري

  . 76،ص 1/الجامعية،بيروت،ط
  .1/254بن هشام، مغني اللبيب، ،ا61: المرادي، الجنى الداني، ص   (3)



  150

ن الفاء من الحروف إذ مهملة، أواللغة هي العطف والتتابع دون تراخ وظيفتها في 
ردها سيبويه في كتابه في كل أو، و)1(العاطفة التي تشرك في الإعراب والحكم 

 ،وا على أن الفاء ليست كالو أيضاًومما يدلّك: "  يقولإذ، وارد فيه الوأوموضع 
 أن تعلم بالفاء أن الآخر مر ، ومررت بزيد فعمرو، تريد وعمرومررت بزيدٍ: كقولُ

:  يقولإذ ،، وتابع المبرد سيبويه في قوله إن الفاء جيء بها للترتيب)2(ل وبه بعد الأ
، فهي )3(ل، وأن الأمر بينهما قريب وومنها الفاء وهي توجب أن الثاني بعد الأ

هم ابن ، في حين ذهب قوم ومن)4(ل بلا مهلة ومرتِّبة تدل على أن الثاني بعد الأ
 وأما الزجاجي فقرر أنّه لا مهلة )5() ثم( أن الفاء قد تكون للمهلة بمعنى إلىمالك، 

،وذهب بعض النحاة )6(" ل بلا مهلةووالفاء معناها أن الثاني بعد الأ: " بينهما، قال
 وخالفه الفراء )7(، وقال به الجرمي واقد تأتي لمطلق الجمع،كالو  )اءالف( أن إلى
  .)8(نّها لا تفيد الترتيب مطلقا إ: قائلاً

 اللغوية العربية الحرة الأخرى الأداءاتوالحقيقة أن لغة القرآن الكريم و  
ردت الفاء العاطفة في و إذتزخر بكثير من تنويعات الأداء في أساليبها التركيبية، 

 أو اللغوية بصورة مختلفة عما ذكرها النحاة من ترتيب دون مهلة الأداءاتتلك 
 اللغوية الأداءات لا يشترط التتابع فيها، ولم أر الفاء في هذه إذيب مع مهلة، ترت

«ÏM :"تعالى كما جاء في قوله ،أكثر من عنصر ربط tÉ Ïâ» yè ø9$#ur $\Û÷6 |Ê ÇÊÈ   

ÏM» tÉ ÍëqßJø9 $$sù % Zn ôâs% ÇËÈ   ÏNºuéçÉó èRùQ$$sù $\Û÷6 ß¹ ÇÌÈ   tböç rOr'sù ¾Ïm Î/ $\è ø)tR ÇÍÈ   z̀ ôÜyô uqsù 

                                                
    .61   المرادي، الجنى الداني، ص (1)
   .  43،الرماني،معاني الحروف،3/42   سيبويه، الكتاب، (2)
  .1/10 المبرد، المقتضب،    (3)
  . 43 الرماني، معاني الحروف،    (4)
  . 62   المرادي، الجنى الداني،  (5)
  . 17   الزجاجي، الجمل، ص  (6)
  . 63  المرادي، الجنى الداني،   (7)
  .1/255   ابن هشام، مغني اللبيب،  (8)
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¾Ïm Î/ $ºè øHsd ÇÎÈ ")1(  فهذه هي الفاء البيانية ومثلها كثير في القرآن الكريم، ومن

طلال والأماكن والمطر ما يرد في تحديد الأ) الفاء(استعمال الشعراء لمثل هذه 
  :)3(، ومنه مطلع معلقة امرئ القيس )2(خاصة 

  لِموولِ فَح الدخُنيطِ اللِّوى بقْسِبِ    لِزِنْبٍ وميى حبِركْ ذِنكِ مِا نَبقِفَ        
 يرى إذ) الدخول فحومل   (توجيه النحويين لهذا الشاهد على عبارةيتركّز        

 ليس :، وخالفه بعض النحاة قائلاواالأخفش أن الفاء في الشاهد الشعري بمعنى الو
 موضع  فائدة ولا حاجة أن يجعل الفاء فيوافي جعل الشاعر الفاء في معنى الو

 تحقّق الصحة الايقاعية مثلما تحقّقها واأي أن الو  ،)4( كوزن الفاء وا ووزن الوواالو
أي ) بين الدخول وحومل: ( أن الصواب أن يقالإلى وذهب ابن الأنباري  ،الفاء
 متعدد سواء أكان التعداد بسبب التثنية أم إلىضاف إلاّ لا ت) بين(، وذلك أن وابالو

، ومعلوم أن الفاء العاطفة تدل على الترتيب من غير مهلة، فالبينية  أم العطف،الجمع
 التي تدل على وا وإنّما تتحقّق بالعطف بالو ،غير متحقِّقة هنا في الشاهد الشعري

، والسيوطي يرى )5(اشتراك العاطف والمعطوف معاً دفعة واحدة في مدلول العامل 
الشاهد الشعري، على تقدير ما بين ، وجعل منه هذا إلىأنّها ترد للغاية بمعنى 

  .)6( حومل، فحذف ما دون بين إلىالدخول 
والحقيقة أن ما ذهب إليه سيبويه، وهو أن الفاء حرف عطف يفيد التشريك   

 إلىهو أقرب ) ثم(، ولا التراخي مثل واوالترتيب، وليس مطلق الجمع كالو
 ومررت برجل فامرأة، فالفاء مرومررت بزيد فع: " يقولإذالاستعمال الواقعي للفاء، 

                                                
  ).5-1(الآيات من :   العاديات (1)
     . ،63،المرادي، الجنى الداني، 4/205   سيبويه، الكتاب،  (2)
، البغدادي، خزانـة الأدب،  4/205، سيبويه، الكتاب، 1/14   الكندي، امرؤ القيس، ديوانه،       (3)

  . 63، المرادي، الجنى الداني، 353لمالقي، رصف المباني، ، ا1/332
  . 72   ابن فارس، الصاحبي، ص  (4)
الأزهـري،  . 2/362الأشموني، شرح الأشـموني،  .. 3/323   ابن هشام، اوضح المسالك        (5)

  .3/157شرح التصريح على التوضيح، 
  . 3/193   السيوطي، همع الهوامع،  (6)
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ل مبدوءاً به ووجعلت ثُم الأ... ل مبدوءاً بهوأشركت بينهما في المرور، وجعلت الأ
وعليه فإني أرى أن تحديد المعنى الذي يخرج إليه  ،)1(" وأشركت بينهما في الجرِّ

ويمكننا محاكمته في   يعتمد على طبيعة السياق الذي يرد فيه،،حرف العطف الفاء
 عاطفة أن تفيد العطف مع )الفاء( قاعدة استعمال  إنإذ ،الأفضليةوء عناصر ض

وهذا النمط من الاستعمال يحقّق أفضلية التركيب   مهلة،أوالترتيب دون تراخٍ 
ه يحقّق أفضلية الاستعمال نّ، فإولكن النمط الذي يفيد العطف مع مهلة ،قواعديا
  وهو شرط الترتيب، ، القواعديةيةالأفضل من شروط اً واحداًز شرطواويتج

وما توافرت  فالتركيب تحقّقت فيه سلامة التركيب وصحة البناء وحصول المعنى،
 ، ساسي في التواصل، لأنّه حقّق الشرط الأفيه هذه الشروط هو نموذج لغوي مقبول

وهو المعنى ولا يخلّ به من بعد الحكم بين العطف والمعطوف عليه من جهة 
  . التراخيأوالترتيب 

  
 3.4.1.3ةغير العاملة، كونها غير )2(وهي من الحروف الهوامل : ثُمفهي مختص ،

 وتفيد العطف، وقيل إن معناه كمعنى ،)3(لم تعمل لأنّها لا تختص بأحد القبيلين 
: ومنه"ل وبينهما مهلة وتراخٍ، قال سيبويهوتعطف الآخر على الأ) ثم(الفاء، إلاّ أن 

 ثم ذاهبٍ، فبيّن أن الذهاب بعده، وأن بينهما مهلةً، وجعله غير مررتُ برجلٍ راكب
، )5(وجملة على جملة  على مفرد، ، تعطف مفرداً )4( ةٍد به فصيره على حِمتّصلٍ

، )6(وفي دخولها على التركيب يترتب عليه التشريك في الحكم والترتيب والمهلة 
  . يداً ثُم عمراً، وزيد يقوم ثم يقعدقام زيد ثُم عمرو، ورأيت ز: نحو قولنا

                                                
  . 12/438    سيبويه، الكتاب، (1)
  .105   الرماني، معاني الحروف،  (2)
  .105   الرماني، معاني الحروف،  (3)
  . 1/429   سيبويه، الكتاب  (4)
  . 105   المالقي، رصف المباني، الرماني، معاني الحروف،  (5)
  ، 1/193،ابن هشام، مغني اللبيب، 426   المرادي، الجنى الداني،  (6)
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، وجيء بشاهد شعري كقول )1(وزعم بعض النحاة أنّها تقع موقع الفاء 
  :)2(: الشاعر

  جرى فِي الأَنَابِيبِ ثُم اضطَرب      كَهز الردينِي تَحتَ الْعجاجِ      
، أن )3(نهم ابن مالك  زعم بعض النحاة ومإذ، "ثُم اضطرب: "الشاهد فيه قوله

)أي فاضطرب، فأفادت الترتيب دون : تقع موقع الفاء، فالمعنى عندهم  ) ثُم
التراخي، وذلك لأن اضطراب الرمح يعقب اهتزاز الأنابيب مِن غير أن يكون هناك 

، وبهذا الرأي أخذ كثير من النحاة، وأرى أن تحديد المعنى )4(مهلة بين الحدثين 
ووقوع الفاء موقعها يعتمد على طبيعة السياق ) ثُم(الذي يخرج إليه حرف العطف 

 )5(الذي ترد فيه، ذلك أن معنى الوحدة الكلامية يعتمد بشكل جوهري على السياق 
في الشاهد الشعري تفيد الترتيب من دون ) ثُم(الذي ترد فيه، وعلى ضوء ذلك فإن 

ي الأنابيب ويلحقه مباشرة الاضطراب ولم يتراخ  تراخ ذلك أن الهز يحدث فأومهلة 
 الهز متى حدت في  إنإذ، )6( أي يعقبه الاضطراب بلا تراخٍ أو مهلةعنه، 

الأنابيب، أعقبه الاضطراب دون مهلة، والحقيقة أن سياق الكلام فيه رائحة الترتيب 
دة العطف لإفا) الفاء(في الشاهد الشعري وقعت موقع ) ثم(وعليه فإن  دون مهلة،
 تراخ،لقد منحت اللغة هذا الشاعر حرية أتاحت له أو ولكن من دون مهلة ،والترتيب
 ولكنّها فقدت عنصر ،مكان الفاء مؤدية نفس المعنى من جهة العطف)  ثم (استعمال
 ولو أردنا أن نحاكم هذا الشاهد، ب،واوهو أمر مختلف عن التن  التراخي،أوالمهلة 

وهو عدم )  ثم ( الأداة فقدت شرطا من شروط قواعدية استعمالفإنّنا نقول إن هذه
، ذلك أن الأداء اللغوي الاستعمالية الأفضليةولكنّها لم تفقد   التراخي،أوإفادة المهلة 

                                                
  . 1/195،ابن هشام، مغني اللبيب، 426ى الداني،    المرادي، الجن (1)
، ابن هشام، أوضـح  1/195،ابن هشام، مغني اللبيب،    355/ 3   ابن مالك، شرح التسهيل،         (2)

  . ،3/53، البغدادي، شرح شواهد المغني، 3/363المسالك، 
  .  427، المرادي، الجنى الدني 3/1209   ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  (3)
  . 3/327، ابن هشام، أوضح المسلك، 2/693   ابن الصائغ، اللمحة في شرح الملحة،  (4)
  .  215  ليونز، جون، اللغة والمعنى والسياق، ص  (5)
  .  3/195    السيوطي، همع الهوامع،  (6)
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داء يظلّ محقّقا  فإن الأ وعندما يتحقق هذا،،حقّق الهدف منه وهو المعنى المراد
  . اللغة التواصليةإلىلغويته وانتماءه 

  
 ،مختصة،غير العاملة كونها غير )1(وهي من الحروف الهوامل : أو 4.4.1.3

 تمراً، أوأكلت خبزاً :  نحو قولنا،، ليفيد العطفتعطف ما بعدها على ما قبلها
تعلّم : نحو قولناوبنتها،  اأوتزوج هندا :وتخرج لمعان متعددة منها التخير،نحو قولنا

 نحو والإباحة، عمرو ؟، أوما أدري أزيد عندك : الأدب، والشك نحو قولناأوالفقه 
 تشرك في المعنى، وإنّما  وهي لا تجمع ولا)2 ( ابن سيرينأوجالس الحسن :قولنا

، وزعم أهل الكوفة ومعهم الأخفش )3(شراكها في العمل المسبب عن عامل جمعها وإ
  :)5(شاعر ، نحو قول ال)4( أي الجمع المطلق وتأتي بمعنى الوا) أو(والجرمي أن 

         فاجِر لَى بأَنِّيتْ لَيمعز هاأو لِنَفْسِي تُقاها     وقَدورليها فُجع   
وتقول قاعدة )  فجورها عليهاأوتقاها (        الشاهد في البيت الشعري،في عبارة 

العاطفة أنّها تجمع وتشرك في العمل فقط، دون المعنى، ولقد حددنا ) أو(استعمال 
يد إخراج  فهي تف)6(العطف حيث كانت) أو(ة بوصفها العاطفة، ذلك أن أصل الأدا

ل والثاني في والمعطوف مما دخل فيه المعطوف عليه، أي أنّها تشرك بين الأ
 الحركة الإعرابية والعامل دون الدلالة، لأنها تخالف بينهما في الاشتراك الدلالي، أما

 على وا في الجمع المطلق كالوواى الويد معنما قال به بعض النحاة من أنها تف
                                                

  . 77   الرماني، معاني الحروف،  (1)
، المـالقي،   228لجنى الـداني،    ، المرادي، ا  111   الهروي، الأزهية في حروف المعاني،          (2)

  .77، الرماني، معاني الحروف، 210رصف المباني، 
  . 285   عبابنة، يحيى، تطور المصطلح النحوي البصري،  (3)
، الرماني، معاني الحـروف،     1/821،ابن هشام، مغني اللبيب،     114   الهروي، الأزهية،         (4)

  . 212، المالقي، رصف المباني، 79
، البغـدادي، خزانـة الأدب،      1/121، ابن هشام، مغني اللبيب،      114الأزهية،      الهروي،     (5)

  .132، المالقي، رصف المباني، 1/268
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  . 213، الرماني، رصف المباني، 1/374
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قع أوف) وعليها فجورها(، وكأن الشاعر قال )1(مذهب الكوفيين والأخفش والجرمي
، ويفيد )3(، وقيل إن هذا الجمع جمع ضرورة )2( لأمن اللبس)والوا( مكان )أو(

&ã¼  "تعالى، وعليه فسر قوله )4(الإبهام ©#yè ©9 ãç©. xãtF tÉ ÷r r& 4Óý øÉsÜ  ÇÍÍÈ ")5(  تعالىوقوله: " 

#·ëõã ãã ÷rr& #·ëõãçR ÇÏÈ " )6(،  اتِ ذِكرا تجمع بين الإعذار والإنذار فتعذرفمعناه أن الملْقِي

جاءني زيد وعمرو فتعلم بذلك أن كل واحد : كما نقول، )7(في وقت وتنذر في وقت 
هما ، من دون أن نجمع بين في هذه الحال واحد منهمانايجوز أن يجيء إلا أن قصد

  .في المجيء
لا يقاس في الشاهد الشعري بالشذوذ والقليل الذي ) أو(ووصم هذا الاستعمال   
، على الرغم من أنه استعمال وارد في الشعر والنثر، فما مسوغ التعامل )8( عليه

 يمكننا محاكمته في ضوء إذ قليل لا يقاس عليه، أومعه على أنه ضرورة شعرية، 
 لا يفيد )أو( العطف لكن المعنى الذي خرجت إليهتفادأ) أو ( إنإذ الأفضليةعناصر 

 محاسبة النفس على التعدي والفجور قد لا يحدث  إنإذ، )9(الجمع المطلق بل للإبهام 
 تحقّق في إذ جاءت على بابها،أو وعليه فإن ،معاً، بل ربما يقتصر على أحدهما

فهو يقع ضمن المستوى  الدلالة،وقوة  ،وجودة البناء  دقّة التركيب،الأداء اللغوي،
  . معاالاستعمالية القواعدية  والأفضليةالأفضل الذي تحقّقت فيه 

                                                
  . 23ادي، الجنى الداني، ، المر1/121   ابن هشام، مغني اللبيب  (1)
  . 230   المرادي، الجني الداني،  (2)
  . 288   عبانية، يحيى، تطور المصطلح النحوي البصري،  (3)
  . 1/122   ابن هشام، مغني اللبيب،  (4)
  . 44   طه، الآية  (5)

  .6    المراسلات آية ) 6(
 مكتبـة الثقافـة الدينيـة،       مان،محمد عث : ،توجوه والنظائر ، ال 2007،ابو هلال، العسكري)    7(

 .102،القاهرة

  . 21، الرماني، رصف المباني، 53   الزجاجي، حروف المعاني، (8)
، البغدادي، شرح أبيات 3/205، السيوطي، همع الهوامع،  1/122   ابن هشام، مغني اللبيب،        (9)

  . 23-2/22المغني، 
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لقد حددنا الأداة بوصفها العاطفة، لأنها تقوم بوظائف ) لا العاطفة : ( لا 5.4.1.3
، وإن جاءت )ائدةا كانت زإذ(مختلفة، كالنفي والنهي والعطف، والجزم والتوكيد 

خوك لا قام زيد لا عمرو، وخرج أ: ، نحو قولنا)1(المهملة غير العاملةعاطفة فهي 
يد إخراج المعطوف مما دخل فيه المعطوف عليه، أي أنها تشرك بين أبوك، وهي تف

الحركة الإعرابية والعامل دون الدلالة، لأنها تخالف بينهما في ل والثاني في والأ
شركت مررت برجل لا امرأة، أ: كومن ذل ": يقول سيبويهإذالاشتراك الدلالي، 

 عليه فلم ال، وفصلت بينهما عند من التبسوفي الباء وأحقّت المرور للأ) لا(بينهما 
وهي تقع لإخراج الثاني ) لا(ومنها "  : المبرد قائلاًويقول، )2( "يدر بأيهما مررت
هذا ، وعلى )4(ن هي تشرك في الإعراب، دون المعنى إذ، )3("  لومما دخل فيه الأ

إما ) لا(ل ونفيه عن الثاني، والمعطوف بــ ولتأكيد وقوع الفعل للأ) لا(تكون 
زيد يقوم لا يقعد، قالوا ولا : ، نحو)5(مفرد وإما جملة لها محل من  الإعراب 

 : لا يصح أن نقولإذ ،)6(يعطف بها فعل ماضٍ على ماضٍ لئلا يلتبس الخبر بالطلب
على معمول الفعل الماضي ) لا(حاة العطف بــ  لا قعد، ومنع بعض الن،قام زيد

  :)8( يقول امرؤ القيسإذ ، وجيء بشاهد شعري مسموع يخالف هذا الرأي،)7(
   عقاب تَنُوفَى لا عقاب القَواعِلِ     كأَن دِثاراً حلَّقَتْ بلَبونِه             

العاطفة أكثر من ) لا(       يطيب للنحاة التمسك بالقاعدة النحوية في استعمال 
التمسك بالأداء اللغوي نفسه، فهم يرون أنه لا يصح العطف على معمول الفعل 
الماضي، ويمنعون ذلك،أي لا يصح أن نقول جاءني زيد لا عمرو وفق رأي 

                                                
  . 294داني، ، المرادي، الجنى ال84   الرماني، معاني الحروف،  (1)
  . 1/439   سيبويه، الكتاب،  (2)
  . 1/11   المبرد المقضتب،  (3)
  . 329، المالقي، رصف المباني، 294   المرادي، الجنى الداني،  (4)
  . 294   المرادي، الجنى الداني،  (5)
  .33، المالقي، رصف المباني، 294   المرادي، الجنى الداني،  (6)
  . ،1/360،ابن هشام، مغني اللبيب 295لداني،     المرادي، الجنى ا (7)
  . 140   الكندي، امرؤ القيس، ديوانه،  (8)
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و لا يمتنع : "  الذي قالهشام،المانعين ذلك، والصحيح جوازه كما رأى ذلك ابن 
 إذ، )2(  في حين منع ذلك الزجاجي، )1("  ضيالعطف بها على معمول الفعل الما

ألا  ،لئلا تشبه الدعاء ، نفي للمستقبل والحال، وقبيح دخولها على الماضي،لا" :يقول
لا له، وهذا المنع يخالفه الأداء "  )3(كأنك دعوت عليه لا قام زيد، :ترى أنّك لو قلتَ

نفعك :  تفسيرهن، وقيل إ)4() جدك لا كدك( يقولون إذاللغوي المستعمل عند العرب، 
ك جد5(ك لا كد( .  

 جاءت إذ، )لا عقاب(يتركّز توجيه النحويين لهذا الشاهد النحوي على عبارة   
لى وهو معمول للفعل والأ) عقاب(لا عاطفة، عطفت على معمول الفعل الماضي 

ك،  على من منع ذلهذا الشاهد مسموعاً عن العرب ردالماضي حلّقت، وفي مجيء 
خوفاً   غير معمول الفعل الماضي،) لا( يشترط أن يكون المعطوف عليه بـ إذ

 الصحة في جوازه كونه إلى الدعاء، ولكنّي أميل هنا أومن أن يلتبس الخبر بالطلب 
ه تهم الشعرية والنثرية، وقد فنّد البغدادي ما ذهب إلياوارد عن العرب في أداء

-üxsù s: "تعالىالماضي قليلاً نحو قوله  بها إنّه قد ينفى: " الزجاجي قائلاً £â |¹ üwur 

4í ©? |¹ ÇÌÊÈ )6(أن ينفي بها الماضي في اللفظ، إذ، يريد لم يصدق ولم يصل، ف ا صح

، وعلى هذا التحليل للشاهد الشعري، فإنّه )7(لى أن تكن نافية له في المعنى وفالأ
مستوى الأفضل الذي تحققت  يعد من الإذحقق أفضلية قواعدية وأفضلية استعمالية، 

فيه دقة التركيب وجودة البناء وقوة الدلالة، وبالتالي تحقّقت المقبولية التركيبية 
  .  خلل في المعنىأووالدلالية دون لبس 

                                                
  . 1/360،ابن هشام، مغني اللبيب، 295   المرادي، الجنى الداني،  (1)
  .1/360،ابن هشام، مغني اللبيب، 295   المرادي، الجنى الداني،  (2)
  . 8   الزجاجي، حروف المعاني،  (3)
  . 1/172لميداني، مجمع الأمثال،    ا (4)
  . 350-3/349، ابن مالك، أضح المسالك 3/1232   ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  (5)
  . 31   القيامة، آية  (6)
  . 11/177   البغدادي، خزانة الأدب،  (7)
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وما  ،)1(وهي من الحروف التي تعمل مرة ولا تعمل مرة أخرى  :حتّى  6.4.1.3
ها حرف  إنّإذ ، في العطفوارى الويهمنا هنا هو غير العاملة فهي التي تجري مج

ل والثاني أي المعطوف و، ومعناها عندهم أن تشرك بين الأ)2(عطف عند البصريين
،أي في الإعراب والحكم، وهي تدل على )3(والمعطوف عليه في اللفظ والمعنى

مات الناس حتى الأنبياء :  تقول في التعظيمإذعطفها على التعظيم والتحقير،
  . )4(وصل الحاج حتى المشاة والصبيان والنساء  :وتقول في التحقير  والملوك،
اعلم أن ما : " قائلاًا موضع في كتابه، فقد ذكرهغير في )حتى(ذكر سيبويه         

 إذ ،لوبعد حتّى لا يشرك الفعل الذي قبل حتى في موضعه كشركة الفعل الآخر الأ
بويه حول حتّى أنّها تختص بعطف  ويفهم من كلام سي)5(" ء فأقلْ  لم أجى:قلت

وأن معطوفها داخلٌ في حكم المعطوف عليه مثلها لفظاً أي في  ،المفرد لا الجمل
، أما الكوفيون فهم يخالفون )6( و معنى من النفي والإثبات ،الرفع والنصب والخفض

 ويرون بأنها ليست عاطفة، ويعربون ما بعدها على )حتّى(البصريين في مسألة 
  . ، أي لا يعطف بها، فهي ابتدائية عندهم)7(ار عامل إضم

 أنّها يمكن أن تفيد الجمع المطلق إلىينظر بعض المتأخرين من النحاة   
، إلاّ أن واتكون حرف عطف تفيد الجمع المطلق كالو: "  يقول ابن هشامإذ، واكالو

 أن أن يكون بعضاً من المعطوف عليه، والثاني: المعطوف بها مشروط بأمرين
مات الناس حتى الأنبياء، فإن الأنبياء عليهم السلام : يكون غاية له في شيء، نحو

                                                
  .   119    الرماني، معاني الحروف،  (1)
  . ،257، رصف المباني، ،المالقي542   المرادي، الجنى الداني،  (2)
  . 257   المالقي، رصف المباني،  (3)
  . ،119،الرماني، معاني الحروف، 214   الهروي، الأزهية علم حروف،   (4)
  . 3/23   سيبويه، الكتاب،  (5)
  . 258   المالقي، رصف المباني،  (6)
  . 546   المرادي، الجنى الداني،  (7)
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ن يفهم من كلام سيبويه وابن هشام أن حتّى لا إذ" )1(غاية للناس في شرف المقدار 
تكون عاطفة للجمل، وإنّما تعطف مفرداً على مفرد، وهذا يفهم أيضا من اشتراط 

لا ) حتّى(، ولكن زعم بعض النحاة أن )2( كون معطوفها بعض المطعوف عليه
تعطف المفردات فقط، بل تعطف أيضاً الجمل و جيء بشاهد شعري على ذلك 

  : )3(الخروج على قاعدة استعمال حتى عاطفة، في قول امرىء القيس 
    انِسرأَاد ما يقَدن بِى الجِيتَّح و   ملُّ مطِيهكِتَى تَّ حمهِسريتُ بِ         

      يورد النحويون العرب هذا الشاهد على اختراق ابن اللغة قاعدة استعمال 
 أي: واتكون عاطفة بمنزلة الو) حتّى(التي تنص على أن ) حتّى(حرف عطف 

 أولأن شرط معطوفها أن يكون جزءاً مما قبلها ،تعطف المفردات لا الجمل وذلك
) حتّى(فردات، فالشاهد في البيت مجيء كجزء منه، ولا يتأتّى ذلك إلاّ في عطف الم

وفق زعم ) سريت بهم(على جملة ) تكِلُّ مطيهم(لى حرف عطف، عطفت جملة والأ
لا تعطف ) حتّى(، وهذا مخالف لما عليه جمهور النحاة الذين يرون أن )4(ابن السيد

tÉ ãAq(4Ó®Lym tAqà  :" تعالى لقوله )5(الجمل، وعليه خُرجت قراءة نافع  ßô §ç9 $# ÇËÊÍÈ  " 

يل أن الفعل بمعنى أووقيل على  ت  ،)حتّى(بعد ) يقولُ (  برفع الفعل المضارع )6(
 هو حكاية حال ماضية، أي حال الرسول على أوحتى قال الرسول : المضي أي

  .المضي وليس على المستقبل

                                                
علي فودة نبل، جامعة الرياض،ص     : ، ت 1981عد الإعراب،   ابن هشام، الإعراب عن قوا       (1)

73 .  
  . 551   المرادي، الجنى الداني،  (2)
  . 3/27، سيبويه، الكتاب، 161   الكندي، امرؤ القيس، ديوانه،  (3)

  .1/208ابن هشام،مغني اللبيب،)     4(
  . 2/382، الحلبي، السمين، الدر الصون، 1/1313   ابن زنجلة، حجة القراءات  (5)
  . 214   البقرة، آية  (6)
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قاعدة استعمال ليرفض أغلب النحاة هذا الشاهد إلا على اعتبار أنّه خرق   
ة الكلام كقراءة ا وجدنا له نظيراً من سعإذ، ف)1(، إلا ابن السيد وا عاطفة كالو)حتى(

نا نعده من المتبقّي الذي نافع، فما مسوغ المنع، فلغة النثر غير مقيدة بأي قيد، ولكنّ
خرج من دائرة القاعدة ليدخل في دائرة المتبقي، وعليه يمكننا محاكمته في ضوء 

 أنها إلىتذهب ،عاطفة) حتى( القاعدة الرئيسة في استعمال ن إإذ، الأفضليةعناصر 
عد خروجاً على قاعدة استعمالها فردات فقط، في حين أن عطف الجمل يتعطف الم

 وهي تعطف الجمل لم ،في الشاهد الشعري) حتى(عاطفة، وعليه فإن استعمال 
لكنه حقّق ، والأفضلية كونه فقد عنصراً من عناصر ، القواعديةالأفضليةتحقق 

أفضلية استعمالية، عن طريق وروده نمطاً استعمالياً في الشاهد الشعري وقراءة 
 لا يعني أن النمط اللغوي غير الأفضليةنافع، وبالتالي فإن فقدان أحد عناصر 

صحيح، بل هو أقلّ أفضلية من النمط الذي يحقّق شروط القواعدية والاستعمال 
 أن القاعدة لا أوه الاستعمالات لا تنسجم مع القاعدة معاً،وعليه يمكن القول إن هذ

 أو  لا يصح استعمالها،أوولكن لا يمكن أن نقول إنّها غير صحيحة  تشتمل عليها،
  . القياس عليها

  
   الشرط والجزاء فوحر5.1.3 

 غير العاملة، وفيها معنى الشرط ويفيد )2(من الحروف الهوامل : أما 1.5.1.3    
B̈$ :"تعالى نحو قوله ،)3(التفصيل  r& ur ÏpyJ÷è ÏZÎ/ y7În/ uë ô^ Ïdâ yÛ sù ÇÊÊÈ )4(ونحو قولنا ، :

وذكرها سيبويه في كتابه في  جاءني إخوتك، فأما زيد فأكرمته، وأما علي فأهنته، 
عبد االله مهما يكن : ففيها معنى الجزاء، كأنّه يقول) أما(وأما : " يقولإذ ، موضعغير

                                                
، الـسيوطي، همـع     2/369،الأشموني، شرح الأشـموني     1/208  ابن هشام،مغني اللبيب،     (1)

  .  3/214الهوامع، 
  .129   الرماني، معاني الحروف  (2)
،المالقي، رصف  1/112،ابن هشام، مغني اللبيب   144الهروي، الأزهية في علم الحروف،           (3)

   .181المباني،
  . 11:    الضحى، آية (4)
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) مهما( أي أن أما هنا بمعنى )1("لا ترى أن الفاء لازمة لها أبداً من أمره فمنطلق، أ
 أنّه لا بد لها إلى، وذهب الهروي مذهب سيبويه )2(الشرطية ولكن لا تعمل عملها 

، وأكّد على ذلك ابن هشام )3(الفاء، ذلك لأن فيها معنى الجزاء  مقترن بمن جواب
كر الفاء الملازمة لها كدليل على  وذ ،)4(في أنها حرف شرط وتفصيل وتوكيد 

B̈$ ) " :تعالى مستشهداً على ذلك بقوله   كونها شرطية، r& ur tûïÏ% ©! $# (#r ãç xÿü2 

öcq ä9qà)uã sù !#så$tB yä#uër& ª!$# #xã» ygÎ/ WxsVtB ¢ ÇËÏÈ " )5(ولو كانت الفاء : "  معقِّباً بقوله

 ح،ولو كانت زائدة، لصدئه لا يعطف الخبر على مبتإذللعطف، لم تدخل على الخبر، 
ذلك وقد امتنع كونها للعطف، تعين أنها فاء الجزاء الاستغناء عنها، ولم ا لم يصح

)6( ."  
 فقد جاء  أن يقترن بجوابها الفاء، علىللشرط) أما(ن تنص قاعدة استعمال إذ      

القرآن  تزخر لغة ذ إ اللغوية من شعر ونثر،الأداءاتثباتها قواعديا في أغلب إ
 اللغوية العربية الحرة والشعرية بكثير من الاستعمالات اللغوية الأداءاتالكريم و

نحو قوله  ا جاء الجواب بعد فاصل،إذوذلك  التي تدل على اقتران الفاء بجواب أما،
B̈$ ":تعالى r& ur Ïp yJ÷è ÏZÎ/ y7În/ uë ô^ Ïdâ yÛ sù ÇÊÊÈ  " )7(،  فوجود الفاء هنا وجوبي لتمام الكلام

 أحد أحرف الشرط،وهو وقوع  هاوهذا ما جعل النحاة يعدون ن الناحية القواعدية،م
 الفاء تقع في الجزاء وغيره،ومع  أنالفاء في تركيبها الذي تأتي فيه،على الرغم من

 أن يقترن الجواب بالفاء،فقالوا يصح  دون اللغوية منالأداءاتذلك جاءت بعض 

                                                
  .4/216   سيبويه، الكتاب،  (1)
  . 181   المالقي، رصف المباني،  (2)
  . 144   الهروي، الأزهية في علم الحروف،  (3)
  . 1/112   ابن هشام، مغني اللبيب،  (4)
  .26   البقرة،  (5)
  . 1/113   ابن هشام، مغني اللبيب،  (6)

  .11الضحى،)        7(
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tP ":تعالىنة، نحو قوله ا حذف الجواب ودلّت عليه قريإذذلك  öq tÉ êÙ uã ö;s? ×nqã_ãr 

ñä uqó¡ n@ur ×nq ã_ãr 4 $̈B r' sù tûïÏ% ©!$# ôN̈ä uqóô $# öNßgèdq ã_ãr L änöç xÿx. r& yâ ÷è t/ öNä3 ÏY» yJÉ Î)  ÇÊÉÏÈ ")1(، 

اب  فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم ولكن الجو:فالأصل العميق لهذا القول الكريم
وهو حذف لغوي اختياري، أما ،)2()أكفرتم ( لهم محذوف استغناء بما يقال) فيقال(

  :)3(قول الشاعر الحارث المخزومي 
   في عِراضِ الْمواكِبِاًرن سيكِ ولَ     مكُيدالَ لَتَ لا قِالُتَا القِمفأَ         
يرفض أغلب النحاة هذا الشاهد إلاّ على اعتبار أنّه من الضرورة       

فونها بالقبح، في حين أن بعضهم يجيز ذلك في سعة الكلام،  التي يص)4(الشعرية 
ا وجدنا له إذلا في الشعر، فمتبقّي، ذلك أن الضرورة لا تكون إولكننّا نعده من باب ال

نظيراً من سعة الكلام، فإننا لا يمكن أن نقتنع بالضرورة الشعرية، فلغة النثر غير 
والأصل ) أما(ري، حذف الفاء من جواب مقيدة  بأي  قيدٍ، فالشاهد في البيت الشع

، )5(، فقيل إن حكم عدم اقتران الجواب هنا بالفاء،أن الفاء ضرورة)فلا قتالَ(فيه 
ا كان هناك إذاقتضتها لغة الشعر، على الرغم من أنّه يجوز حذفها في سعة الكلام 

  . )6(قول محذوف، استغناء عنه بالمقول 
لشعر والنثر معاً، فما هو مسوغ التعامل معه وبعد، فهذا استعمال وارد في ا  

 حذف الفاء انصياعاً للحالة إلىعلى أنّه من الضرائر الشعرية، وإن اضطر الشاعر 
 مساحة الحرية التي تتيحها اللغة لأبنائها، فاللغة إلىالانفعالية التي يعيشها، إضافة 

                                                
 .106  آل عمران،  )  1(
  .،1/113، ابن هشام،مغني اللبيب،523المرادي،الجنى الداني،)        2(

، البغـدادي، خزانـة     1/113، ابن هشام، مغني    اللبيـب،          524  المرادي، الجنى الداني،     (3)
  .           1/452الأدب، 

  .1/113 ، ابن هشام،مغني اللبيب،3/1648 ابن مالك، شرح الكافية الشافية،  (4)
، 4/234ابن هشام، أوضـح المـسالك،       . 3/1307   المرادي، توضيح المقاصد والمسالك،         (5)

  . 2/429الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، 
  . 2/579   السيوطي، همع الهوامع،  (6)
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 يمكننا محاكمته في إذدها بقاعدة ضيقة، يتملك كثيراً من الخيارات ولا تملك تقي
 ضرورة اقتران إلى القاعدة الأساسية الرئيسية تذهب  إنإذ، الأفضليةضوء عناصر 

ا ما اقترن الجواب بذلك، فإن هذا النمط إذالشرطية، ف) أما(الفاء في جواب 
 الأفضليةا لم يقترن بها فإنّه يفقد هذه إذالاستعمالي يحقّق أفضلية التركيب قواعدياً، و

 المؤسسة اللغوية،فالنمط اللغوي الذي إلىواعدية،إلا أنّه لا يفقد لغويته وانتماءه الق
يحقّق أفضلية الاستعمال، فإنّه بالفاء، ) أما(جاء عليه الشاهد دون اقتران جواب 

وهو اقتران ) أما( القواعدية لاستعمال الأفضلية من شروط اً واحداً شرطزواويتج
 لا يعني أن النمط اللغوي غير صحيح، الأفضلية أحد عناصر جوابها بالفاء، وفقدان

بل هو أقل أفضلية من النمط الذي يحقّق شروط القواعدية والاستعمال معاً، فالشاهد 
يعد من المستوى اللغوي المقبول،لأنّه ،وما حواه من نمط لغوي مستعمل،الشعري هنا

أما القتال فلا :   قائلايحقّق سلامة التركيب وصحة البناء وحصول المعنى،
تحسنونه، ولستم من أهله، وإنما أنتم تحسنون السير مع الجماعات التي لا تقاتل، أي 

  . للاستعراضأوللاستقبال 
  

، )1(وهي من الحروف الهوامل غير العاملة، وفيه معنى الشرط : لو 2.5.1.3
فلما كان )  لو(وأما : "  يقول سيبويه فيهإذ، )2(ومعناها امتناع الشيء لامتناع غيره 

:" ، نحو قولنا)4( مضمراً أو، ولا يأتي بعدها إلّا الفعل مظهراً )3(" سيقع لوقوع غيره 
) لو(ن من شروط استعمال إذلو جاءني زيد لأكرمته، ولو خرج عمرو لأدركه زيد، 

، )5( معمول فعل يفسره ظاهر بعده أوفي التركيب اللغوي أن لا يليها إلا الفعل 

                                                
  . 101   الرماني، رصف المباني،  (1)
  .358، ، الرماني، رصف المباني373   المرادي، الجنى الداني،  (2)
  . 4/224   سيبويه، الكتاب،  (3)
  .101   الرماني، معاني الحروف،  (4)
  . 279   المرادي، الجنى الداني،  (5)
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 ولكنّها لا تعمل فيه، ولكن ابن عصفور خالف ،  )1( أن لو خاصة بالفعل وذلك
 2( إلاّ في الضرورة الشعرية  لا يليها فعل مضمر،) لو(إجماع النحاة في أن( ،  

  : )3(نحو قول الشاعر
   عتبتُ ولكن ما على الدهرِ معتَب    لَو غَير الحِمامِ أصابكُم ءِأَخِلاَّ   
 يرى ابن عصفور إذ، )لو غير الحمام(    الشاهد في البيت الشعري في عبارة   

، وجاء بهذا الشاهد الشعري ليدلل )4(أن لو لا يليها فعل مضمر إلا في الضرورة 
 أولا يليها إلّا الفعل ظاهراً ) لو( على صحة كلامه، في حين رأى النحاة أن 

، والظاهر أن ذلك الاستعمال )5(" طمنني للو ذات سوارٍ: " وجاء في المثلمضمراً، 
 إذ، كما رأى ابن عصفور، )6(في الأداء اللغوي، لا يختص بالضرورة ) لو(لــ 
ة الأخرى، تزخر بكثير من تنويعات الأداءات لغة القرآن الكريم وإنة الحراللغوي 

 من باب الأداء في أساليبها التركيبية، ويرفض أغلب النحاة عد هذا الشاهد الشعري
فاعل لفعل محذوف يفسره ) غير(الضرورة إلا ابن عصفور، فهم يرون أن 

، والظاهر أن ذلك لا يختص )لو أصابكم غير الحمام( والتقدير )7() أصابكم(
، لأنه قد جاء في النثر ولغة النثر غير مقيدة بأي قيد، ولكثرة وروده )8(بالضرورة 

  .عن العرب على هذا النحو
، فهذا استعمال وارد في الشعر والنثر، فما هو مسوغ التعامل معه على        وبعد

 ابن عصفور، وعليه فإن الشاهد الشعري، في ئر الشعرية، كما رأىأنّه من الضرا
                                                

  .1/390   ابن هشام، مغني اللبيب،  (1)
  . 279   المرادي، الجنى الداني،  (2)
، بيـروت،  غريد الشيخ، دار الكتب العلمية. ، ت 2003   المرزوقي، شرح ديوان الحماسة،         (3)

، المرادي، الجنى الداني،    2/422، الأزهري، شرح التصريح على التوضيح،       1/631،  1/ط
279.  

  .  279  المرادي، الجنى الداني،  (4)
  . 174/ 2   الميداني، مجمع الأمثال،  (5)
  . 3/1300   المرادي، توضيح القاصد والمسالك،  (6)
  .4/229   ابن هشام، أوضح المسائل،  (7)
  . 279   المرادي، الجنى الداني،  (8)
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يحقّق أفضلية التركيب قواعدياً واستعماليا، وبهذا تكون البنية ) لو(إضمار الفعل بعد 
 القواعدية زيادة على الأفضليةقّقة عناصر التركيبة خاضعة للقاعدة النحوية، مح

أفضلية الاستعمال، ويعد التركيب اللغوي في هذا الشاهد الشعري، من المستوى 
لظاهر أن فا  فيه شروط دقة التركيب وجودة البناء وقوة الدلالة،تالأفضل الذي تحقّق

شعره ونثره بالضرورة والنادر، بل يكون في فصيح الكلامذلك لا يختص  .  
  

  أحرف النداء6.1.3 
، وأم حروفه، ينادى به مرة ولا ينادى به )1(وهي من حروف النداء : يا1.6.1.3 

، )3(، وهي أكثر أحرف النداء استعمالاً، لهذا لا يقدر عند الحذف سواها )2(أخرى 
`ß#ßôqãÉ óÚÌçôãr& ô :"نحو قوله تعالى tã #xã» yd 4 ÇËÒÈ " )4(ريب  وينادي بها البعيد والق

، أما فيما يتعلق بالنصب بها، فقد صرح ابن هشام، أن نصب المنادى )5(توكيداً 
بعدها وبعد غيرها من أحرف النداء الأخرى لا ينصب بها، ولا بكونها بمعنى أدعو، 

 وفي ذلك خلاف بين ،)6() ادعوا( بل إن نصبه بفعل محذوف بعدها وجوباً مقدراً بـ
، في حين )7(تكون لمجرد التنبيه لا للنداء ) يا(ى أن  وذهب بعض النحاة إل،النحاة

فتنبيه، ألا تراه في النداء وفي الأمر ) يا(وأما  ":ذكر سيبويه أنها تنبيه ونداء إذ يقول
  . )8(" كأنّك تنبه المأمور

                                                
  . 92   الرماني، معاني الحروف،  (1)
  . 513   المالقي، رصف المباني،  (2)
  . 1/517   ابن هشام، مغني اللبيب،  (3)
  . 29   يوسف، آية  (4)
  . 354   المرادي، الجنى الداني،  (5)
  . 1/517   ابن هشام، مغني اللبيب،  (6)
  . 355نى الداني،    المرادي، الج (7)
، والرمـاني، معـاني     513، وانظر، المالقي، رصف المبـاني،       4/224   سيبويه، الكتاب       (8)

  . 92الحروف، 
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 إذ ،للنداء وتارة  أخرى لغير النداء) يا(وبين من أقوال النحاة أنهم يجعلون   
حرف من حروف التنبيه ينادى به مرة، ولا ينادى به ) يا(اعلم أن : "يقول المالقي

ما ليس بمنادى، قيل إن المنادى محذوف فيقدر ) يا( فإذا جاء بعد ،)1("أخرى 
، وجيء بشاهد )2(المحذوف، في حين ذهب آخرون إلى أنّها لمجرد التبنية لا للنداء 

 مجرد التنبيه وفيه خلاف بين عن معناها، وهو النداء إلى) يا(شعري على خروج 
  : )3(النحاة، إذ يقول الشاعر

  معان مِن جارِ والصالحِين على سِ       مِيا لَعنَةُ االلهِ والأَقْوامِ كُلِّهِ     
، إذ تقول القاعدة إن حرف )يا لعنةُ االله(      الشاهد في البيت الشعري في عبارة 

، والمنادى بعده جاء مضافاً )4(نادى بعده  فإنّه ينصبه النداء إذا كان واقعاً على الم
والأصل فيه أن يكون منصوباً، لكنّه جاء مرفوعاً، ولما كان هذا الشاهد قائماً على 

بالابتداء، وتقدير ) لعنةُ ( من اللفظ، وهو مقدر في المعنى، ورفع ) يا(حذف بعد 
 لا للنداء، لإفادة )6(فيه للتنبيه ) يا(فإن ، )5() يا قوم، لعنه االله والأقوام(الكلام فيه 

يا قوم لعنةُ  :الدعاء فقط، فالشاهد فيه حذف المدعو لدلالة حرف النداء عليه،والمعنى
، ولكن وجود )7(ولو أوقع النداء عليها لنصبها  ولذلك رفع اللعنة،،االله على سمعان

ا ننفي مثل هذا التوجيه، يجعلن) سعة الكلام(مثل هذا الاستعمال في لغة الأداء الحر

                                                
  . 448، ابن الحاجب، أمالي ابن الحاجب، ص 2/219   سيبويه، الكتاب،  (1)
  .1/518، ابن هشام، مغني اللبيب، 355   المرادي، الجنى الداني،  (2)
،، المرادي، الجنى   448، ابن الحاجب، أمالي ابن الحاجب، ص        2/219 الكتاب،      سيبويه،    (3)

، المالقي،  11/197، البغدادي، خزانة الأدب     1/518، ابن هشام، مغني اللبيب،      356الداني،  
  . 514رصف المباني، 

، ص  2/مازن المبارك، دار الفكر، دمـشق، ط      : ،ت1985   الزجاجي، أبو القاسم، اللامات         (4)
37 .  

  . 2/45   السيرافي، شرح أبيات سيبويه،  (5)
  . 2/44   السيوطي، همع الهوامع،  (6)

   ،6/171البغدادي،شرح أبيات المغني،)          7(
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ûwr& (#rßâ" :كما في قوله تعالى àfó¡ oÑ ¬!  ÇËÎÈ " )1( إذ جاء بعد حرف النداء فعل يفيد 

، ويقال يا بؤس لزيد، بمعنى يا قوم )2(الأمر، والتقدير فيها ألا يا هؤلاء اسجدوا 
م أراد أن هنا جاءت للنداء وفيه معنى التنبيه، فالمتكل) يا( وعليه فإن )3(بؤسٍ لزيد 

  . ينبه المنادى لأمر ما، إضافة إلى أنه يصلح بعدها أن تقدر منادى محذوفا
إن التمسك بإخضاع الأنماط اللغوية كلها للأفضلية القواعدية هو ما دفع   

 يا(بعض النحاة إلى القول إن ( في الأنماط اللغوية للتنبيه لا للنداء، فالقول بإن
هنا للتنبيه، ولو لم تستوف ) يا(نداء أولى من القول إن ال) يا(المنادى محذوف بعد 

الشرط الذي يتمسك به كثير من النحاة وهو عدم حذف المنادى قبل الفعل أو الاسم 
الذي دخل عليه حرف النداء، وعلى هذا التحليل فإن النمطين عند من يجيز حذف 

لية قواعدية وإن كان  حقّقا أفضلية استعمالية وأفضهالمنادى أو من لا يجيز حذف
وما التنبيه   لما فيه من الدعاء،،يحقّق أفضلية دلالية) يا(تقدير المنادى المحذوف بعد 

  . إلا دعاء للفت انتباه المنادى لأمر ما،لأنها تنبيه للمخاطب
  

2.6.1.3 القريب أو، وتكون حرف نداء للبعيد )4(، وهي من الحروف الهوامل أي 
تلف النحاة في هذا الحرف أهو لنداء القريب أم البعيد، فذهب ، واخ)5( المتوسط أو

فأما الاسم غير المندوب فننبه بخمسة أشياء، : " يقولإذ أنّه لنداء البعيد، إلىسيبويه 
 أن الأربعة غير إلا. أحارِ بن عمرو. لف نحو قولكيا، وأيا، وهيا، وأي، وبالأ( بـ 

 إلى،و)6(وا أصواتهم للشيء المتراخي عنهما أرادوا أن يمدإذالألف قد يستعملونها 
وأيا،وهيا،  يا،: الحروف التي تنبه بها المدعو وهي: "هذا الرأي ذهب المبرد، قائلاً
                                                

  . 25/    النمل (1)
  . 357   المرادي، الجنى الداني،  (2)
  . 1/73   الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب،  (3)
  .   75وف،    الرماني، معاني الحر (4)
المالقي، رصف المباني، . ،1/139،ابن هشام، مغني اللبيب، 233   المرادي، الجنى الداني،        (5)

213 .  
  . 2/229   سيبويه، الكتاب،  (6)
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، أما ابن )1("فهذه الحروف سوى الألف تكون لمد الصوت ،وأي، وألف الاستفهام
  . )2(  المتوسطأو القريب أوهشام فرأى أنه حرف لنداء البعيد 

 ، قيل للقريب كالهمزة إذ في معناها للنداء أقوال مختلفة بين النحاة، )أي(نذإ  
، )3(وعليه ابن مالك وقيل للمتوسط ) يا(وعليه المبرد والجزولي، وقيل للبعيد كـ 

 للبعيد، أوهل هي للقريب ) أي( فيه حول ء بشاهد شعري لكُثير عزة، اختًلِفوجي
  : )4( يقول الشاعرإذ

   اتٍ لَهن هدِير؟ام حماء بكَ    ىتَسمعِي، أَي عبد فِي رونَقِ الضح مأَلَ    
 جاءت أي حرف نداء نائباً عن فعل إذ) أي عبد(   الشاهد في هذا البيت الشعري 

 بها القريب والبعيد والمتوسط، ولكن أكثر النحاة ، وينادى)5( ما في معناه أو) أدعو(
 أن النداء في الشاهد إلى، فذهبوا )6(ينادي به القريب دون البعيد على أن أي حرف 

فيه لمناداة ) أي (ن يتركز توجيه النحويين لهذا الشاهد على أن إذالشعري للبعيد، 
 ولكن ليس فيه ،البعيد، في حين أن الشاعر ربما أراد غير ذلك، فأي فيه حرف نداء

،  و رأى ابن الملا أن )7( متوسط وأ بعد أوما يدل على حال المنادى من قرب 
  . )8(النداء فيه للقريب، كما يشهد به الذوق السليم 

ن كانت بعيدة عنه  فتاة الشاعر، وإ إنإذفيه النداء القريب، ) أي(والحقيقة أن    
 إلىأنّه يستمع ،ن قلبه، والدليل على ذلكملا يراها، فهي حية في وجدانه، قريبة 

  .ة من فتاته أن تشاركه سماع ذلك، فالشاعر يعيش حالة انفعاليهديل الحمام، طالباً

                                                
  . 233، والمرادي، الجنى الداني، 4/233   المبرد، المقتضب،  (1)
  . 1/139   ابن هشام، مغني اللبيب،  (2)
  .  4/4، ابن هشام، أوضح المسالك، 2/34وامع   السيوطي، همع اله (3)
الرمـاني، معـاني    . ،214،المالقي، رصف المبـاني،     139/ 1   ابن هشام، مغني اللبيب،       (4)

  .80الحروف، 
  .1/139   ابن هشام، مغني اللبيب،  (5)
  . 15/419) فصل يا(   ابن منظور، لسان العرب،  (6)
  .2/139   البغدادي، شرح أبيات المغني  (7)
  . 2/139   البغدادي، شرح أبيات المغني،  (8)
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        فاللغة مرنة تمنح أبناءها فرصة التعبير الحر في كثير من الأنماط 
اللغوية،التي يعبرون فيها عن المواقف اللغوية المختلفة، ولهذا فإن هذا الشاهد يصلح 

 لا تدرك الأسباب إذتي يعيشها الشاعر، للتفسير النصي القائم على الحالة الانفعالية ال
 تتخذ الألفاظ مكانها في إذالتي تجعل الشاعر يختار لفظة بالذات دون سواها، 

القصيدة دون سيطرته الواعية، والأساس الوحيد في وعيه أنّه أتى بالألفاظ المناسبة 
ها ، دون سوا)1(هو إحساسه بصلاحية الألفاظ وحتمية ورودها على هذا الاستعمال

قوة   فيه دقة التركيب وجودة البناء،تمن الألفاظ،وعليه فإن الشاهد الشعري قد تحقّق
 البيان، فهو نموذج لغوي حقّق المستوى الأفضل تمكّن الشاعر فيه إلىالدلالة،إضافة 

   .أن يأتي بتركيب لغوي يخدم فكرته ويعبر عن انفعالاته
  

 غير العاملة وإن )2(هوامل  وهي من الحروف ال: )أل(  حرف التعريف7.1.3
 أي يعد جزءاً )3(اختص بالاسم فإنّه لم يعمل، لأنّه مع ما دخل عليه كالشيء الواحد 

: وأل تعرف الاسم في قولك: "  يقولإذمنه، وذكر سيبويه هذا الحرف في كتابه 
  منها في الكلمة، وقسم تكون فيه قسمين قسم لابدإلى، وتقسم )4(" القوم والرجل 

قسم تكون فيه :  قسمينإلىأيضاً تنقسم ف، أما القسم الذي لا بد منها فيه، )5(زائدة 
  . )6(اسماً وقسم تكون فيه حرفاً 

 الفاعل والمفعول نحو، يسمل الأسماء المشتقات، كاأوفي ) أل(وتأتي   
أي أنّها تكون اسماً موصولاً، ،)7(الضارب والمضروب، وهذه اللام هنا بمعنى الذي 

                                                
مكتبة الانجلو المـصرية، ص     ) ط. د(   ريتشاردز، العلم والشعر، ترجمة مصطفى بدوي،           (1)

31 ،32 .  
  . 68   الرماني، معاني الحروف،  (2)
  .68   الرماني، معاني الحروف،  (3)
  . 4/216   سيبويه، الكتاب،  (4)
  . 161المباني،    المالقي، رصف  (5)
  . ،162،المالقي، رصف المباني، 192   المرادي، الجنى الداني،  (6)
  . 162، والمالقي، رصف المباني، 1/103   ابن هشام، مغني اللبيب،  (7)
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لكنها دخلت على الجملة الاسمية والفعل المضارع والظرف وبدخولها هذا تكون و
 استعمالها في ةالموصولة التي بمعنى الذي قد شكّلت تركيباً جديداً، مخالفاً لقاعد) أل(

) الذي(، وقيل إنما ذلك من باب حذف بعض أجزاء )1(دخولها على المشتقات فقط 
 أنّه من باب الضرورة ،إليه بعض النحويين، في حين نظر )2(لكثرة الاستعمال 

  .)3(الشعرية 
من باب الضرورة ومن الشواهد الشعرية التي نظر إليها النحويون على أنّها   

 الفعل المضارع، قول أو الظرف أوعلى الجملة الاسمية فيها ) لأ(الشعرية لدخول 
  : )4(الشاعر 

  هم         لَهم دانَتْ رِقَاب بنِي معد           مِن القَومِ الرسولُ اللّه مِنْ
  : )5(وقول الآخر 

هعشَةٍ ذَاتِ سبِعِي رح وفَه       هعلَى الْماً عالُ شَاكِرزلا ي نم             
  : )6(وقول الآخر 

  تُ الحِمارِ اليجدع ربنَا صوإلى         يقُولُ الخَنَا وأَبغَض الْعجمِ نَاطِقَاً    
  : )7(وقول الآخر 

  ولا الأَصيلِ ولا ذِي الرأْي والجدلِ         ما أنْتَ بالحكَمِ التُرضى حكًومتُه   
        تمثِّل هذه الشواهد الشعرية مادة خصبة للنحويين على اختلاف مناهجهم، 

كرت للقاعدة لحساب الإيقاع، وهم  هذه الشواهد على أنّها تنإلىفالنحو التقليدي ينظر 
                                                

  . 1/118، ابن هشام، أوضح المسالك، 1/103   ابن هشام، مغني اللبيب،  (1)
  . 163   المالقي، رصف المباني،  (2)
  . 588، وابن عصفور، ضرائر الشعر، ص 165لسيرافي، ضرورة الشعر،    ا (3)
، ابن هـشام،    1/28، ابن عصفور، ضرائر الشعر،      1/156   الأشموني، شرح الأشموني،        (4)

  . 201، المرادي، الجنى الداني، 1/72مغني اللبيب، 
دي، خزانة الأدب،   ،البغدا172، ابن هشام، مغني اللبيب،      1/203   المرادي، الجنى الداني،        (5)

1/32.  
  . 8/41) جدع(، ابن منظور، لسان العرب، 1/31   البغدادي، خزانة الأدب  (6)
،البغدادي، خزانـة   288:، ابن عصفور، ضرائر الشعر    1/45  ابن هشام، أوضح المسالك،        (7)

  6/9) حكم(، ابن منظور، لسان العرب، 1/32الأدب، 
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بذلك يضعونها ضمن الضرائر الشعرية، التي خرجت على القاعدة، فدخلت في دائرة 
 في هذه الشواهد هي بقية ) أل(المتبقّي، في حين نظر إليها بعض النحاة على أن

 اللغوية هو نوع من تساقط جزءٍ من الأداءات، أي أن ما حدث في هذه )1(الذي 
التعريف، المتعارف ) أل(هنا ليست ) أل(، وبذلك فــ )الذي(لموصول الاسم ا

عليها عند النحاة، وربما هذا ما دعا بعض النحويين المعاصرين الذين يحترمون 
أنّها من أدب القبيلة الذي  تسرب ب القول إلىالقاعدة النحوية ويهابون الخوض فيها 

ا تمكّن أصحابها من الحديث عن ذإوهي مقولة لها وزنها   الشواهد الشعرية،إلى
 الأداءاتانحصار أمر هذه الظاهرة في بيئة لغوية استعمالية معينة، أي ينسبون هذه 

، )2() ها من لهجة بعض القبائل التي لم يسجلها النحاةنّكأ( اللهجات، أي إلىاللغوية 
الكلام، أي في سعة  ؛)3( أنه جائز في السعة إلىوقد أشار ابن مالك وبعض الكوفيين 

ه  دخولها لا يجوز إلا في ضرورة الشعر،في حين رأى البصريون أنوعد 
  . )4(ح الضرورات الجرجاني والسيرافي من أقب

  تفيدنا هذه الشواهد في إذويمكن أن ننظر إليها نظرة تاريخية محضة،   
 ة على أنحد الأدلّ فهي أ،ثبات بعض الحقائق المهمة جداً في الدرس التاريخيإ
يمثل مرحلة من ) لأ( استعمال  إنإذاسماً موصولاً، ) لأ(لعربية كانت تستعمل ا

مراحل تطور اللغة، وربما كان يستعمل قبل أن تأخذ اللغة طريقها المعروف في 
 اليوم إلىنا ما زلنا نلمس، وجود هذه الظاهرة  إنّإذ  ،)5(لة واالأسماء الموصولة المتد

: ، نحو قولهم)6( المستويين الفصيح والعامي في العراق وسوريا والأردن على

                                                
  . 203   المرادي، الجنى الداني،  (1)
  . 454   عبد اللطيف،محمد حماسة، لغة الشعر،  (2)
  . 1/46، ابن هشام، أوضح المسالك، 1/293   السيوطي، همع الهوامع،  (3)
  . 1/46   ابن هشام، أوضح المسالك،  (4)
، مؤسسة الصباح،  الكويت، )ط. د(   أيوب، عبد الرحمن، دراسات نقدية في النحو العربي،  (5)

  .100ص 
  . 454للطيف،محمد حماسة، لغة الشعر،    عبد ا (6)
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التي يدخلون  وغير ذلك من الأفعال المضارعة )اليركض اليأكل، ،اليسمع ليشرب،ا(
  ). أل(عليها 

 على أنها الأفضلية هذه الشواهد اللغوية في ظل إلىوالحقيقة أنه لو نظرنا 
 الحرج الذي يوقعنا نوعان، أفضلية استعماليه وأفضلية قواعدية، فإننا سنتخلص من

 في مرويات ة اللغوية الواردالأداءاتفيه قواعد النحو عند التعامل مع مثل هذه 
الأعراب الفصحاء، فننظر إليها على أنها من الشواهد السائمة التي تخضع لأحد 

، فهي تمثل استعمالات لغوية قديماً وحديثاً، ومهما كان شكل الأفضليةمعياري 
لية، تظلّ ملازمة لمثل هذه وافإن سمة التد) لأ(اعدة استعمال الحرف الذي أصاب ق

  . )1(لية وأساسها  الذي تسير عليهواالأنماط اللغوية، وذلك أن التطور يعد أصل التد
 الأفضليةوعليه فإن هذه الشواهد الشعرية قد حقّقت نوعاً واحداً من أنواع   
عمل، ورد في مرويات الأعراب  في نمط لغوي مستالاستعمالية الأفضليةوهي 

 القواعدية فهي  غيرمتحقّقة فيها، لأن القواعد لا تشتمل الأفضليةالفصحاء، وأما 
على الجسم اللغوي كاملاً، وقد فقدت عنصراً من عناصر القواعدية وهو اختراق 

 لا تتصل إلا بالمشتقات ولا يجوز أن تتصل ) لأ(القاعدة النحوية التي تقول إن
ف و الفعل المضارع، ولكن هذه الشواهد الشعرية بهذه الاستعمالات قد بالظر
، فجاءت مخالفة لقاعدة استعمالها، محقِّقة أفضلية )لأ(زت شرط استعمال واتج

 إلى القواعدية، فاللغة  لا تلتزم مطلقا بقاعدة تصل الأفضليةاستعمالية من دون 
ة وانتمائها الوظيفي،انطلاقا من أن التعريفي) لأ( درجة الحكم المطلق في استعمال

    .اللغة مرنة وتمنح أبناءها فرصة التعبير الحر في كثير من الأنماط اللغوية
  
  
  

  
  
  

                                                
، 1، الأسس الايتمولوجية  والتداولية، للنظر النحوي عند سيبويه، ط     2006   مقبول، إدريس       (1)

  . 120جدارللكتاب العالمي، عمان، عالم الكتب الحديثة، اربد، ص 
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  الخاتمة
 الأصناف خرجت بها الدراسة للشواهد الشعرية في النتائج التيلعل من أبرز       

المغلقة في ضة وةء نظريهاي جاءت مبثوثةً في ثنايا النتائج التإلىإضافة  ،الأفضلي  ،
  :هي
ا من مصادر بناء القاعدة النحوية عند  مهمن الشاهد الشعري يشكّل مصدراً إ-1

النحاة، لما حواه من أداءات لغوية، جاء بعضها متَّفِقاً مع شروطها العامة، 
وبعضها الآخر خالفها وخرقها في عنصر من عناصرها، فوصمت هذه 

 مخالفة القياس انطلاقاّ من قواعد أوالشذوذ أوبالضرورة  اللغوية الأداءات
النحو الضيق، في حين نظر إليها المحدثون نظرة مغايرة تنبع من هذه 

  . حيث أطلقوا عليها مصطلح المتبقّيالأداءات
 ضرورة، لا يمكن أن ننفي عنه الصحة أوإن ما ينظر إليه على أنّه خطأ لغوي  - 2

ة النحوية لا يلغي القاعدة بل هو يخرق الحدود التي اللغوية، فخرق القاعد
 اللغوية فهي الأداءاتترسمها تلك القاعدة، ولا ينفي الصحة اللغوية عن هذه 

 وهو يمثِّل ، لأنّه من طبيعة اللغة ونظامها العام  و يغنيها؛جزء أصيل من اللغة
  .الجانب الإبداعي في اللغة

 ربط مهم بين أجزاء التركيب اللغوي، نْصرع إن الأصناف المغلقة  تشكِّل -3
، وعلى أساس هذا التقسيم يتحدد عمل كلّ مختصة وغير مختصة إلىوتصنّف 

 تترك أثراً إعرابياً المختصة الأدوات  إنإذأداة من أدوات الأصناف المغلقة، 
ودلاليا فيما تدخل عليه،  وبعضها قد يتعطّل عن العمل فيما يختص به، فلا 

، وهذا مخالف لنظرية الحرف المختص، في حين أن  إعرابياً يترك أثراً
 يقتصر أثرها على الجانب الدلالي فقط فيما تدخل المختصةالأدوات غير 

  .عليه
 إن الشواهد الشعرية التي حوت أداءات لغوية مخالفة للقاعدة النحوية، ووصمت -4

م الصحة اللغوية انطلاقا من القاعدة  حتّى عدأو الشذوذ، أوبالضرورة الشعرية 
على أنّها أداءات ،الأفضليةالنحوية الصارمة، يمكن محاكمتها في ضوء نظرية 

لغوية فقدت عنْصرا من عناصر القاعدة لتحقيق الصحة الإيقاعية، وبفقدها هذا 
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 لأن ؛ ولكنّها لا تفقد صحتها اللغوية،فإنّها تفقد القواعدية،العنصر القواعدي
 متحقِّقةٌ فيها، انطلاقا من أن اللغة لا تتميز بخضوعها الاستعمالية الأفضلية

  .التّام للقواعدية
 بعض الأنماط اللغوية في الشواهد الشعرية التي جاءت في إلى نظر النحويون -5

 إقصائية واعد استعمال هذه الأدوات  نظرةَباب الأصناف المغلقة مخالفة لق
 الأداءاتا ما وجدنا لهذه إذ الشذوذ، ولكنّنا أوا بالضرورة الشعرية فوصموه

المخالفة للقاعدة نظائر مستعملة في النثر، فما مسوغ التعامل  معها على أنّها 
 وهما الأفضلية يمكننا محاكمتها في ضوء معياري إذمن الضرائر الشعرية، 

  .الاستعماليةالقواعدية و
ض الشواهد الشعرية التي حوت أداءات لغوية مخالفة للقاعدة  بعإلىيمكن النظر -6

ا  أدب القبيلة الذي لا يمكن محاكمتهأوالمعيارية على أنّها من الشواهد السائمة 
  .ى أمام القاعدةواهتت بلا شك سا لأنّهقواعديا؛

عرب  اللغوية المروية عن الالأداءات إن العلامة الإعرابية قد تُخْرق في بعض -7
الفصحاء،  فيطيب للنحاة التمسك بالقاعدة النحوية أكثر من التمسك بالأداء 

 ون على أنوأخواتها(اللغوي نفسه،  فهم يصر تنسخ عمل عامل الابتداء ) إن
  :وفق رأي البصريين، من مثل قول الشاعر

   إن حراسنَا  أُسداا أسود جنْح الليلِ فلْتأْتِ ولتكُن           خُطاك خِفافاًإذ       
إن حراسنَا أسد، فنظر إليه :يجبر الشاعر على أن يقول     فالالتزام بالقاعدة كان 

ا ما وجدنا له نظائر من الكلام الحر، إذالنحاة على أنّه من باب الضرورة الشعرية، ف
االله إن " :تعالىفأين الضرورة في ذلك ؟ من مثل قراءة المفضل عن عاصم  لقوله 

  .فأين الضرورة في هذا الاداء الحر؟" بالغاً أمره 
ا عملت في لغة الحجاز أن يأتي الخبر متأخّراً، ومع إذالنافية ) ما( إن الاصل في -8

  :ذلك جاء ما يخالف هذا الشرط، فعملت، نحو قول الشاعر
  م بشَر ما مثلَهإذ هم قريش وإذ       فأصبحوا قد أعاد االله نعمتهم             

ا نظرنا إذفالشاهد الشعري قد تنكّر للقاعدة وخالفها، فوصمه النحاة بالضرورة، ولكن 
 القواعدية،  ولكن المقبولية الأفضلية، فإن الشاهد قد فقد الأفضليةإليه في ظلّ 
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ل وا التدإلى الأصل بل يكون موجها إلىاللغوية متحقّقة فيه،  فالاحتكام لا يكون 
  .ولا يمكن أن ننكره من الجسم اللغوي،، فقد استعمله أبناء اللغةالاستعمالي

 تنص القاعدة إذإن حرف الجر قد يحذف ويبقى عمله في التركيب اللغوي، -9
 حرف الجر النحوية على أن) بل أو وا سبقت بالوإذلا يعمل محذوفاً إلاّ ) رب 

جاءت فيها رب عاملة  الفاء ولكن هذه القاعدة خرقت بوجود أداءات لغوية أو
  :وهي محذوفة دون أن تتحقّق عناصر قاعدة إعمالها، نحو قول الشاعر

لَلِهج تُ أقْضِي  الحياةَ مِنكِد             مِ دارٍ وقَفْتُ في طَلَلِهرس              
فالشاهد الشعري فقد عنصرا من عناصر القاعدة، وبالتالي هو فاقد للأفضلية 

 متحقّقة فيه، ففقدان عنصر من عناصر الاستعمالية الأفضليةفي حين أن القواعدية، 
القاعدة، لا ينفي الصحة اللغوية عن الأداء، فالقاعدة لا يمكن أن تشتمل على الجسم 

  .اللغوي كاملاً
إن الحرف المختص قد لا يؤثّر فيما يدخل عليه إعرابياً، أي يتعطّل عن العمل -10

عليه النحاة في القاعدة النحوية وهذا مخالف لنظري وما نص ة الحرف المختص
  :الخاصة بالأصناف المغلقة، نحو قول الشاعر

   على أسماء ويحكُما       منّي السلام وأن لا تُعلِما أحدا          أن تقرآنِ
  :ونحو قول الشاعر

الص رتُهم       يوممٍ وأُسمن نُع وفُون بالجارِ           لولا فوارسليفاءِ لم ي  
يله،  انطلاقا أو إن النحاة قد يتشددون في توجيه الشاهد الشعري ويبالغون في ت-11

من مخالفته للقاعدة النحوية،  والشاهد صوتي لا علاقة له بالنحو، نحو قول 
  :الشاعر

  د رفَعه          لا تُهين الفقير علّك أن تر              كع يوما والدهر ق
  :وقول الآخر
  ا ما خرجنا مِن دمشقَ فلا نعد      لها أبدا ما دام فيها الجراضِم  إذ          
  :وقول الآخر

قُدِر يوم أم رقْدي لم أيوم            من الموتِ أفِر مييو في أي            
  :وقول الآخر
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  ا ما خِفْتَ مِن شيءٍ تَبالاإذ                        محمد تَفْدِ نفْسك كلُّ نفسٍ
لا تتـرك أثـراً     ) الأسماء والأفعال ( بأحد القبيلين    المختصة إن الأدوات غير     -12

إعرابيا على التركيب الذي تدخل عليه،  بل إن أثرها يقتصر علـى الجانـب               
ات وادالدلالي، لذلك الخلاف بين النحاة حولها جاء أقلَّ من خلافهـم حـول الأ      

،  فيهـا لى الجانب الدلاليع المرتبطة بفكرة العامل، فالخلاف اُقتُصِر      المختصة
  .وشروط استعمالها في الكلام

التي ،شعرية في باب الأصـناف المغلقـة         وعليه فإنّه يمكن محاكمة الشواهد ال   
  النحوية الخاصة باسـتعمال    القواعدحوت أداءات لغوية جاءت مخالفة للمألوف من        

 إلى،  فلو نظرنا     الأفضليةفي ضوء عناصر نظرية     ) حروف المعاني (هذه الأدوات   
 أفـضلية   :  على أنّها   الأفضليةالشواهد الشعرية وما حوته من أنماط  لغوية في ظلّ           

فإنّنا سنتخلّص من الحرج الذي توقعنا فيه قواعد النحـو          ،قواعدية وأفضلية استعمالية  
 اللغوية،  فهي  أداءات لغوية لا يمكن أن ننفـي الـصحة              اتالأداءعند التعامل مع    

  .اللغوية عنها، فهي جزء أصيل من اللغة
 النظر في بعض الأحكام التي  إعادة إلى     وأخيراً فإن هذه الدراسة تدعو 

 اللغوية المخالفة لقاعدة النحو الضيق، لا تعاطفا مع هذه الأداءاتوصمت بها بعض 
 اللغوية في ظلّ نظرية الأداءاتوإنّما المقصود التعامل مع ،ا للقاعدة ولا نقدالأداءات

 المخالفة للمألوف من القواعد الأداءاتلغوية قادرة على تفسير الكثير من هذه 
 على الاستعماليةوتطبيق عناصرها القواعدية و ، اللغويةالأفضليةفي ضوء  ،النحوية

  . اللغويةالأداءاتتلك 
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 دار النفـائس، بيـروت،     ،  الإيضاح في علل النحـو    ،  1996الزجاجي، أبو القاسم،    
 .6بعة السادسةطال
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